
 بيــروت – في ظلّ اســــتمرار الإضرابات 
وسط بيروت، دخل النائب نهاد المشنوق، 
الذي كان إلى ما قبــــل فترة قصيرة وزيرا 
للداخليــــة، على خط البحث عن مخرج من 

المأزق اللبناني.
وجرح نحو 400 شخص إثر مواجهات 
مساء السبت بين متظاهرين وقوات الأمن 
في بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة 
الاحتجاجيــــة فــــي هذا البلد الذي يشــــهد 

أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
ورأى المشنوق أن الحلّ الوحيد يكمن 
فــــي اســــتقالة رئيس الجمهورية ميشــــال 

عون بعد تشكيل حكومة جديدة.
وجاء موقف المشنوق في بيان أصدره، 
الأحــــد، قال فيه إنّ ”الحــــلّ الوحيد المؤقّت 

المتــــاح لــــكل القوى السياســــية هــــو دعم 
تشكيل حكومة تكنوقراط لا تشبه ما سبق 
من حكومة أخذ فيها التيار الوطني الثلث 
المعطّل، والذهاب إلى انتخابات رئاســــية 
مبكّرة تنهي مرحلة تحطيم الوفاق وتدمير 
التــــوازن وتفجير الاســــتقرار فــــي لبنان، 
وتفتح الباب لاحقا لقانون انتخابي عاقل 
وانتخابات نيابية مبكّــــرة، لأنّ ما وصلنا 
إليه ســــببه قانون الانتخــــاب الذي جرت 

على أساسه الانتخابات الماضية“.
وحث الحريري رئيس حكومة تصريف 
الأعمال على تشكيل الحكومة بأسرع وقت 
لتهدئــــة العاصفــــة الشــــعبية، معتبرا أن 
المواجهات بين الأمن والمتظاهرين ”دوران 

في المشكلة وليس حلا“.

وغــــرد الحريري في ما يشــــبه الاتفاق 
مع كلام المشــــنوق، عبر حســــابه الخاص 
علــــى تويتر قائــــلا ”هناك طريــــق لتهدئة 
العاصفة الشعبية، توقفوا عن هدر الوقت 
وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول 

السياسية والاقتصادية“.
وأضاف ”بقاء الجيش والقوى الأمنية 
والمتظاهرين في حالة مواجهة… دوران في 
المشكلة وليس حلا“.

ورأت أوســــاط سياســــية لبنانيــــة في 
كلام المشــــنوق، الذي كان إلى ما قبل فترة 
قصيرة محســــوبا على ”تيّار المســــتقبل“ 
الــــذي يتزعمّــــه ســــعد الحريــــري، دعــــوة 
واضحــــة إلــــى نقــــل المعركة السياســــية 
الدائــــرة في لبنان إلى مكان آخر هو موقع 
رئاســــة الجمهورية علــــى أن يترافق ذلك 
مــــع تركيز على ضــــرورة تغييــــر القانون 

الانتخابي المعمول به.
يذكــــر أن القانون الــــذي أجريت على 
أساســــه الانتخابات النيابية الأخيرة في 
الســــادس من مايو 2018 هــــو قانون يقف 

وراءه حزب الله.
السياســــية  الأوســــاط  واعتبــــرت 
اللبنانيــــة أنّ مثل هــــذا القانون الذي أمّن 

أكثرية نيابية لحزب الله يشكّل جانبا من 
الخلل الذي يعاني منه الوضع السياســــي 

في لبنان.
وقــــال المشــــنوق فــــي بيانــــه ”موجعا 
كان المشــــهد في وســــط بيروت ليل أمس، 
حيــــث رأينا فقــــراء، يتقاتلون مــــع فقراء، 
مــــع  يتضاربــــون  ومفلســــين  غاضبــــين 
غاضبين ومفلســــين مثلهم، فيما مســــببو 
الأزمــــة النقديــــة والماليــــة والاقتصاديــــة 
يكملون مسلسل تشكيل الحكومة، بأموال 
اللبنانيين، التي تنــــزف مع كل تأخير في 
التشكيل. والغريب أنه إذا كان المتظاهرون 
اللبناني  الشــــعب  يمثلــــون  والمحتجــــون 
الغاضب والمعتــــرض، في واحدة من أكثر 
اللحظــــات اللبنانيــــة صدقــــا ونزاهة في 

تاريــــخ لبنان، فإن قوى الأمن ليســــت هي 
المســــؤولة عن انحراف الطبقة السياسية، 
ولا عن الأزمة النقدية، ولا عن التأخير في 
تشــــكيل الحكومة. وليست قوى الأمن ولا 
الجيــــش هما من أوصلا البلاد إلى ما هي 

عليه اليوم“.
ويطالب مئات الآلاف مــــن اللبنانيين، 
الذين ملأوا الشــــوارع والساحات منذ 17 
أكتوبــــر، برحيل الطبقة السياســــية التي 
يتهمونها بالفســــاد ويحمّلونها مسؤوليّة 
تدهــــور الوضع الاقتصــــادي وعجزها عن 
تأهيل المرافق وتحســــين الخدمات العامة 
الأساســــية. ويطالبــــون بتشــــكيل حكومة 
اختصاصيــــين تنصرف إلــــى وضع خطة 

إنقاذية.

 برلين – شكلت مهمة مراقبة وقف إطلاق 
النــــار بــــين أطراف النــــزاع الليبــــي نقطة 
خلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي الذي 
يحاول من خلال نشر قوات أممية التقليل 

من نفوذ موسكو في ليبيا.
ويحتــــم اتفــــاق الــــدول المجتمعة في 
مؤتمــــر برلــــين على وقــــف دائــــم لإطلاق 
النــــار إيجــــاد آلية لمراقبة ذلك، قد تشــــمل 
إرســــال قوات ســــلام للفصل بين الأطراف 
المتنازعــــة، ولكن ذلك لــــن يتحقق إلا بقرار 
من مجلس الأمن الدولي، شريطة ألا ترفع 
أي من القوى الخمس دائمة العضوية حق 

النقض (الفيتو) في وجه هذا القرار.
كمــــا لم تتحــــدد من هي الجهــــة التي 
سترسل قوات سلام إلى ليبيا، هل الاتحاد 
الأوروبي، أم حلف شــــمال الأطلســــي، أو 
الاتحاد الأفريقــــي بتمويل دولي، أم تركيا 
باعتبارهــــا وقّعت مذكرة تفاهم عســــكري 
مع حكومة الوفاق الليبية، كما لم تحســــم 

روسيا موقفها بشأن هذه المسألة.
ورحــــب رئيــــس المجلــــس الرئاســــي 
لحكومــــة الوفــــاق فايز الســــراج بمقترح 
إرســــال ”قوة حماية دولية بإشراف الأمم 
المتحدة“، مســــتدركا أن هــــذه القوة ”ليس 
لأننا بحاجــــة إلى الحماية كحكومة، ولكن 
لحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف 

المستمر منذ 9 أشهر“.
دعــــوة  علــــى  المتحفظــــين  أول  لكــــن 
الســــراج، كانت روسيا، التي لفتت إلى أن 
قرار إرسال قوات دولية إلى ليبيا ”يتطلب 

إجماعا كاملا عليه“.
وقــــال ميخائيل بوغدانــــوف المبعوث 
الخــــاص للرئيس الروســــي إلى الشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا ”ينبغي مناقشــــة هذه 
المســــألة بتوافق الآراء. لا يعتمد حل هذه 

المشكلة على السراج فقط“.

وفــــي تلميح إلــــى إمكانيــــة إجهاض 
موســــكو لإرســــال قوة حماية دولية على 
مســــتوى مجلــــس الأمن حتــــى وإن أقرها 
مؤتمر برلين، أشــــار بوغدانــــوف، إلى أنه 
”حتى نتائج مؤتمر برلين ستتم مناقشتها 

في مجلس الأمن الدولي، المخول الوحيد، 
باتخاذ القرارات الملزمة لجميع الأطراف“.

ومــــن المتوقع أن تتحفظ روســــيا على 
إرســــال قــــوة دوليــــة أو قــــوات أوروبية 
للســــلام، بالنظر إلى أنهــــا قد لا تصب في 
مصلحتها، بل قــــد يقلص ذلك من نفوذها 
ويجهــــض ســــعي القائــــد العــــام للجيش  
المشــــير خليفة حفتر لدخول طرابلس بعد 

أن وصلت قواته إلى أسوار العاصمة.
ومن غير المســــتبعد أن تلجأ روســــيا 
إلى اســــتخدام الفيتو فــــي مجلس الأمن، 
لإجهاض هذه المســــاعي الدولية لإرســــال 
قوات ســــلام إلــــى ليبيا، في حــــال توافق 
المجتمعون في مؤتمــــر برلين على إصدار 

هذا القرار.
وجرت الأســــبوع الماضــــي مفاوضات 
غيــــر مباشــــرة بين خليفــــة حفتــــر وفايز 

السراج في العاصمة الروسية موسكو إثر 
اتفاق روســــي تركي على هدنة أعلنها في 
إســــطنبول الرئيسان رجب طيب أردوغان 

وفلاديمير بوتين في الثامن من يناير.
وعكســــت تلك المفاوضات تنامي نفوذ 
أنقرة وموسكو في ليبيا مقابل تراجع دور 
أوروبــــا التي يبدو أنها تحاول اســــتعادة 
الملف أو على الأقل تقليص ذلك النفوذ عن 

طريق نشر قوات لها في طرابلس.
وطغــــى الملــــف الأمنــــي علــــى المؤتمر 
الرئيــــس  مــــن  كل  تصريحــــات  وشــــكلت 
ووزيــــر  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو ضغطا 
مباشــــرا على تركيــــا لوقف إغــــراق ليبيا 
بمرتزقــــة ســــوريين مــــن غيــــر المســــتبعد 
ارتباطهم بتنظيمات جهادية على رأســــها 

تنظيم داعش.
خــــلال  الفرنســــي  الرئيــــس  وطالــــب 
عن إرسال مقاتلين  مؤتمر برلين بـ“الكف“ 
سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما 

للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وقال ”يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني 

بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب 
إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك“.
وتُتهــــم تركيــــا بإرســــال الآلاف مــــن 
المقاتلين الســــوريين الموالين لها إلى ليبيا 
لدعم حكومة السراج التي تواجه هجوما 
يشــــنه المشــــير خليفة حفتر الذي يسيطر 

على ثلاثة أرباع الأراضي الليبية.
الخارجيــــة  وزيــــر  أعــــرب  وبــــدوره 
الأميركــــي مايــــك بومبيو عــــن قلقه حيال 
وجــــود قــــوات أجنبيــــة في ليبيــــا، خلال 
اجتمــــاع مع مولود جاويــــش أوغلو وزير 

الخارجية التركي.
وقالت مورغــــان أورتاجوس المتحدثة 
باســــم الخارجية الأميركيــــة بعدما التقى 
بومبيــــو مع جاويش أوغلــــو في برلين إن 
”وزيــــر الخارجية عبر عن قلقــــه من تورط 

عسكري أجنبي في الصراع“.
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مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا 

نقطة خلاف بين روسيا وأوروبا
 بغــداد – دخـــل رجل الدين الشـــيعي 
المثيـــر للجدل مقتـــدى الصـــدر المتواجد 
حاليا في إيران، في صفقة اختيار رئيس 
جديـــد للحكومة العراقية بـــدلا من عادل 
عبدالمهدي الذي قدم استقالته تحت وطأة 

التظاهرات الشعبية.
وتزامنت حملة قمع مارستها القوات 
الحكوميـــة علـــى المتظاهرين فـــي بغداد 
بعـــد  والناصريـــة،  والنجـــف  وكربـــلاء 
ســـاعات من أنبـــاء عن توجيـــه الصدر، 
أتباعـــه برفع خيـــام الاعتصام والخروج 
مـــن ســـاحة التحرير بشـــكل كلـــي، على 
وقع أنباء عن مشـــاركته في صفقة بشأن 

اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
نشـــاطه  حـــول  الصـــدر  وكان 
الاحتجاجـــي مـــن الهتاف ضـــد الطبقة 
السياسية الحاكمة وإيران التي ترعاها، 
إلـــى التظاهـــر ضـــد الولايـــات المتحدة 
ومطالبتها بإخراج قواتها العسكرية من 

العراق، في تطابق مع الرغبة الإيرانية.
وحتى وقت قريب، كان الصدر صداعا 
عراقيـــا في رأس الإيرانيـــين، إذ كثيرا ما 
تمـــرد عليهـــم، وغض الطـــرف عن هتاف 
أنصارهـــم ضد قادتهـــم وزعمائهم، لكنه 
تحول إلى حليـــف يردد كل رغباتهم، منذ 

أسابيع.
وطلب الصدر مـــن ممثله في مجلس 
يســـحب  أن  الغـــزي،  حميـــد  الـــوزراء، 
اســـتقالته التـــي تقدم بهـــا بالتزامن مع 
إعـــلان اســـتقالة عبدالمهـــدي، مـــا يعني 
عودة كل شـــيء إلى طبيعته قبل انطلاق 

الاحتجاجات مطلع أكتوبر.
ويجـــد مراقبـــون في تحـــول موقف 
الصدر بهـــذه الطريقة مـــن النقيض إلى 
النقيـــض، تمثيـــلا للضغـــوط الإيرانيـــة 
الكبيـــرة التـــي تمـــارس في العـــراق، ما 
يعكس القلق البالغ الذي تشعر به طهران 
في لحظة تشـــهد تبخر بعض الحلفاء في 
هذا البلـــد، الذي تعده طهـــران ذخيرتها 

الاستراتيجية.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة إن 
الصدر يتشـــاور مـــع زعيـــم منظمة بدر 
هـــادي العامري بشـــأن شـــكل الحكومة 
الجديدة، مؤكـــدة أن الخيـــار الأول على 
الطاولة ينص علـــى إبقاء عبدالمهدي في 
منصبه إن كان هـــذا ممكنا، فيما الخيار 
الثانـــي هو الإتيان بشـــخصية من خارج 
الأوساط السياســـية وتكبيلها بتعهدات 
تمنعها من التمرد بعد تكليفها بتشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
ولا يمكـــن المضـــي فـــي تنفيـــذ هذا 
الســـيناريو مع بقاء ســـاحات الاحتجاج 
ومواصلتها رفض الخيارات السياســـية 
التـــي تعرضها الأحـــزاب الموالية لإيران، 

لأنهـــا تركز على حمايـــة الطبقة الحاكمة 
ومصالحهـــا والتزاماتهـــا مـــع طهـــران 

فحسب.
وبالـــكاد نجحـــت إيران فـــي تجاوز 
لحظتها الحرجة فـــي العراق، عندما رفع 
الشـــيعة من ســـكان هذا البلد شـــعارات 
ضدهـــا منذ بدء احتجاجـــات أكتوبر، ما 
أضر كثيـــرا بصورتهـــا الخارجية، التي 
طالمـــا اعتمدت على شـــعبيتها المفترضة 
بين أوســـاط الشـــيعة في المنقطـــة، لأنها 

”أكبر حماة المذهب“.
ويقول مراقبون إن إيران ربما تحاول 
إعادة إنتـــاج عبدالمهدي مجددا، لأنها لن 
تجد مـــن ينفذ أوامرها مثلـــه، لكنه ليس 
خيارها الوحيد، في حال تســـببت إعادة 
تكليفه في تهييج الشارع العراقي مجددا.
لذلك، فإن عبدالمهدي هو خيار رئيسي 
فعـــلا، لكنه ليـــس الوحيد فـــي مداولات 
الصدر والعامري، برغم أن رئيس حكومة 
تصريف الأعمال بدأ فـــي تحقيق الرغبة 
الإيرانيـــة الأهم، وهي رؤيـــة العراق من 

غير قوات عسكرية أميركية.
ولم يترك الصدر المهمـــة لعبدالمهدي 
بمفـــرده، بـــل حـــاول لعـــب دوره أيضا، 
عندما باغت محتجي أكتوبر بالدعوة إلى 
تظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم، ضد 
ما يصفه بأنه ”احتلال عســـكري أميركي 

للعراق“.
ويقول نشـــطاء إن حركة الصدر ربما 
تكون محاولة للاســـتيلاء على ســـاحات 
الاحتجـــاج مجـــددا، والتضييـــق علـــى 
المتظاهرين المســـتقلين، تمهيـــدا للقضاء 
على حركتهم كليا، كي يتســـنى للأطراف 
السياســـية بدء ترتيبـــات إعادة تنصيب 
عبدالمهـــدي أو تكليـــف شـــخصية أخرى 

بإدارة المرحلة الانتقالية.
ولم تستبعد مصادر عراقية أن يوجه 
الصدر أتباعه بالتصدي للاحتجاجات في 
مرحلة قادمة. فالرجـــل المعروف بتقلبات 
مزاجه يبحث عـــن التبني الإيراني وناله 

أخيرا.
واعتبر ناشط عراقي أن الصدر يمكن 
أن يواجه خصومه الشـــيعة باعتباره ندا 
لهم عن طريق التبنـــي الإيراني، متوقعا 
أن يعـــرض الصدر خدمـــات غير متوقعة 
تزيـــد مـــن حجـــم التغلغـــل الإيراني أو 
على الأقل تعيد إلى إيران شـــعبيتها في 
أوســـاط الفقراء بعد أن فقدتها بتأثير من 

الاحتجاجات.

إيران تضع الصدر 

على رأس صفقة اختيار 

رئيس الحكومة العراقية

الحريري يطالب بالتوقف عن هدر الوقت وتشكيل الحكومة وفتح الباب للحلول السياسية والاقتصادية

ضغط فرنسي أميركي على تركيا في مؤتمر برلين 

لوقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

لم نتفق بعد

ثلاثة ملفات على طاولة 

الرئيس التونسي 

لاختيار رئيس الوزراء
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الحل بتشكيل حكومة 

تكنوقراط والذهاب إلى 
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انتخابات رئاسية مبك

نهاد المشنوق
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تأكيد فرنسي مغربي على دور الرباط 

في حل الأزمة الليبية

ص٤أخبار

عصيان مدني يهدد 

 الحياة العامة في العراق
ّ

بشل

ص٣أخبار

أول صحيفة عربية

.uk

البطولة الخارقة 

تصل 

إلى نهاياتها

الإخوان يفشلون

في ابتزاز 

الأردن 

ص١٦ ص٩ص٤

نتائج مؤتمر برلين 

ستتم مناقشتها 

في مجلس الأمن

ميخائيل بوغدانوف

على تركيا الكف عن 

إرسال مقاتلين سوريين 

موالين لها إلى طرابلس

إيمانويل ماكرون
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 تل أبيب - أعلن الجيش الإســــرائيلي، 
الأحد، عــــن بدء عمليات حفــــر على طول 
الحــــدود مــــع لبنــــان لتركيــــب أجهــــزة 
استشــــعار بعد عــــام على تدميــــر أنفاق 
اتهمت إســــرائيل حزب الله بحفرها على 

طول الحدود بين الجانبين.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدت  وقــــال 
كونريكــــوس  جوناثــــان  الإســــرائيلي 
للصحافيين ”ننشــــر نظامــــا دفاعيا على 
الأرض فــــي مواقــــع مختلفــــة على طول 
الحدود“. وبحســــب كونريكوس ســــتبدأ 
أعمــــال الحفــــر في بلــــدة مســــجاف عام 
لرصد الأنفاق لنشــــر تكنولوجيا كشــــف 

الضوضاء الجديدة.

وتأتي هــــذه الخطوة بعــــد عام على 
إكمال إســــرائيل عمليــــة لتدمير الأنفاق، 

أطلق عليها تسمية ”درع الشمال“.
وكانــــت الأنفاق التي اتهــــم الجيش 
الإســــرائيلي حزب الله بحفرها تمتد عبر 

الحدود مع لبنان.
وأقر الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصرالله حينها بوجود أنفاق في جنوب 
لبنــــان، إلا أنه رفض تحديــــد من حفرها 
ومتى، وسخر من إسرائيل لأنها اكتشفت 

الأنفاق بعد ”سنوات عديدة“.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الإســــرائيلي ”لا علاقــــة لعمليــــات الحفر 
بأي معلومات استخباراتية جديدة وكل 

الأنشــــطة العسكرية ســــتتم على الجانب 
الإسرائيلي للحدود“.

ومن المتوقع أن يســــتمر العمل عدة 
أسابيع لتثبيت المستشعرات على طول 
الأجــــزاء الأخــــرى من الحــــدود. وأضاف 
كونريكوس ”ندرك أن نشــــاطنا ســــيكون 
مرئيا وعلى الأرجح ســــيتم سماعه على 

الجانب اللبناني من الحدود“.
وقالت إســــرائيل إنهــــا أخطرت قوة 
حفظ الســــلام التابعة للأمم المتحدة في 
لبنان بالأمــــر. وتقوم قوة حفظ الســــلام 
بدوريــــات على طول ”الخط الأزرق“ الذي 
وضعتــــه الأمــــم المتحدة بعد انســــحاب 

إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000. 

أجهزة استشعار إسرائيلية لرصد أنفاق حزب الله

د لعون معارضته حكومة الـعشرين وزيرا
ّ

دياب يجد

تشــــكيل  عمليــــة  تــــزال  لا    – بيــروت   
حكومــــة جديدة في لبنان تــــدور في حلقة 
مفرغة، حيث أصابتها هــــي الأخرى لعنة 
الإجهــــاض فــــي اللحظــــات الأخيــــرة بعد 
أن تراجــــع حــــزب المردة عن المشــــاركة في 
الحكومة بســــبب تدخلات التيار الوطني 
الحر، يأتي ذلك وســــط مخاوف من انزلاق 
البلاد إلــــى مربع العنــــف، حيث تجددت، 
مساء الأحد، المواجهات بين القوى الأمنية 

والمتظاهرين.
وعلــــى خــــلاف التوقعات التــــي كانت 
تجزم بــــولادة ســــريعة للحكومــــة خاصة 
وأن المعنيــــين بتشــــكيلها ينتمــــون لحلف 
واحــــد، فضلا عن كون الوضع الاقتصادي 
والغليان الشــــعبي يشــــكلان عامل ضغط 
إضافي، انغمس المعنيّون بعملية التأليف 
فــــي صراع علــــى الحصــــص الوزارية، ما 
يعكس وفق تصريحات لمســــؤولين دوليين 
غيــــاب الحس بالمســــؤولية لــــدى النخبة 

السياسية الحاكمة في لبنان.
ومنــــح لقــــاء رئيــــس الــــوزراء المكلّف 
حســــان ديــــاب، مســــاء الأحــــد، برئيــــس 
الجمهوريــــة ميشــــال عون بريــــق أمل في 
إمكانية الإعلان عن التشــــكيلة الحكومية، 
بيد أنه ســــرعان مــــا تبــــدد، وبقيت عقدة 
الحصص على حالها، وسط تسريبات عن 
رفض ديــــاب خلال اللقاء مقترح توســــيع 
الحكومــــة لتشــــمل 20 وزيرا، كمــــا لم يتم 
الاتفاق على من سيشــــغل وزارة الأشغال 

بعد تخلي المردة.
وغرّد النائب جميل الســــيد المقرب من 
حزب الله قائلا علــــى ”تويتر“، ”خلافاً لما 
يُشــــاع، الحكومة لا تزال تعتريها عراقيل، 
حزب الله بذل كل مــــا يمكنه للتوفيق بين 
الفرقــــاء، وطالما لا أحد جاهــــز للتضحية 
في ســــبيل الناس والبلد، أعتقد أنه قد آن 
الأوان لتنفض المقاومة يدها، ولتترك هذا 

الوسخ السياسي في أيدي أصحابه“.
وعلى وقع استمرار الانسداد الحكومي 
تجددت، مســــاء الأحــــد، المواجهــــات بين 
قوات الأمــــن ومتظاهريــــن تجمهورا أمام 
مبنى مجلــــس النواب. واســــتخدم رجال 

شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة 
للدمــــوع، وخراطيم المياه لإبعاد المحتجين 
الذين ردّوا برشق تلك العناصر بالحجارة 

والمفرقعات.
وأرســــلت في وقت سابق تعزيزات من 
الجيش وشرطة مكافحة الشغب إلى وسط 
بيروت حيث تجمع المتظاهرون في مدخل 
جادة مؤدية إلى مقر البرلمان قرب ســــاحة 

الشهداء.

وردد المتظاهــــرون في بيــــروت تحت 
المطر ”ثوار، أحرار، سوف نكمل المشوار“، 
حاملــــين مظــــلات وأعلاما لبنانيــــة. وقال 
المتظاهــــر مازن، البالغ مــــن العمر 34 عاماً 
”مللنا من السياســــيين طبعــــا… بعد ثلاثة 
أشــــهر مــــن الثــــورة أثبتــــوا لنــــا أنهم لا 
يتغيرون ولا يســــمعون وأنهم غير قادرين 

على القيام بشيء“.
وكان جــــرح نحو 400 شــــخص خلال 
مواجهات مســــاء الســــبت بين متظاهرين 
وقــــوات الأمن فــــي العاصمة بيــــروت، في 
أعنــــف يوم منذ بدء الحركــــة الاحتجاجية 
في هذا البلد الذي يشــــهد أزمة اجتماعية 

واقتصادية وسياسية.
الصليب  أوردهــــا  حصيلة  وبحســــب 
الأحمــــر اللبنانــــي والدفــــاع المدني، تمت 
معالجة 377 شــــخصا في المــــكان أو نقلوا 
إلى المستشــــفيات في أعقاب صدامات في 
محيــــط البرلمان وســــاحة الشــــهداء، التي 
تعــــد مهد الحراك الذي اندلــــع في أكتوبر 

الماضي.
وذكرت قوى الأمن الداخلي من جهتها 
في تغريدة أن ”الحصيلة النهائية لأعمال 
الشغب والتعديات على عناصر قوى الأمن 
فــــي المواجهات ليل الســــبت، 142 عنصراً 
مــــن قوى الأمــــن الداخلي ضمنهم ســــبعة 

ضباط، منها 3 إصابات بالغة (كســــور في 
الجمجمة)“.

واســــتعادت التظاهرات غير المسبوقة 
في لبنان زخمها هذا الأســــبوع في خضم 
أســــوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهلية (1975-1990). وشهد يوما الثلاثاء 
والأربعاء مواجهات عنيفة بين قوى الأمن 
ومتظاهرين أقدموا على تحطيم واجهات 
مصارف ورشــــق الحجارة باتجاه القوى 
الأمنيــــة التي اســــتخدمت بكثافــــة الغاز 

المسيل للدموع.
ويطالب مئـــات الآلاف من اللبنانيين 
الذين غصت بهم الشـــوارع والســـاحات 
الطبقـــة  كل  برحيـــل  أكتوبـــر   17 منـــذ 
السياســـية التـــي يتهمونهـــا بالفســـاد 
ويحمّلونهـــا مســـؤوليّة تدهـــور الوضع 
الاقتصـــادي ويتهمونهـــا بالعجـــز عـــن 
تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة 
الأساســـية. وهـــم يدعـــون إلى تشـــكيل 
حكومة اختصاصيين تنصرف إلى وضع 

خطة إنقاذية.
وبعد أســـبوعين من انطلاقهـــا، قدّم 
الحريري اســـتقالته تحت ضغط الشارع. 
وتمّ تكليف الأســـتاذ الجامعـــي والوزير 
الأسبق حسان دياب، بدعم من حزب الله 
وحلفائه، بتشكيل حكومة جديدة تعهّد أن 
تكون مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين، 
على أمل اســـتيعاب غضب الشـــارع بيد 
أنـــه يصطدم بتعنّـــت مـــن البعض وفي 
مقدمتهـــم التيـــار الوطنـــي الحـــر الذي 
يحاول الاستئثار بعملية التأليف وفرض 

شروطه على بقية الشركاء.
ودعـــا رئيـــس الوزراء الأســـبق فؤاد 
الســـنيورة المســـؤولين للخروج من ترف 
المناورات إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة 
النـــاس للخروج من الحفـــرة التي وقعت 
فيهـــا البـــلاد، لأن اســـتمرار التأخير في 
إنجـــاز الحكومة المطلوبـــة يزيد الغضب 

والنزوع إلى العنف المرفوض.
وحذر من انزلاق التظاهرات الشبابية 
إلـــى اســـتخدام العنف، معتبـــرا أنه من 
واجـــب كل القـــوى الوطنيـــة أن تحرص 
علـــى هذه الانتفاضة وطابعها الســـلمي، 
لأن  هدفهـــا  نحـــو  بالتقـــدم  والتزامهـــا 
انحرافها عن أهدافها ووسائلها السلمية 
يجر لبنان واللبنانيين إلى أتون خرجوا 

منه ولا يريدون العودة إليه.

النـــواب  مجلـــس  صـــوّت   - عمــان   
الأردنـــي، الأحـــد، على مقترح مشـــروع 
مـــن  الغـــاز  اســـتيراد  يحظـــر  قانـــون 
إسرائيل وأحاله إلى الحكومة، بعد نحو
ثلاثة أســـابيع على بدء استيراد المملكة 
الغاز من إســـرائيل بموجـــب اتفاق تبلغ 
قيمته عشـــرة مليـــارات دولار ومدته 15 

عاما.
ويطرح قرار مجلس النواب تساؤلات 
عـــدة من قبيـــل هـــل فعلا ستســـتجيب 
الحكومـــة لـــه خاصـــة وأنه غيـــر ملزم 
دســـتوريا؟ وهـــل ســـتعمد حكومة عمر 
الـــرزاز إلى تأجيل عملية طرح المشـــروع 
على البرلمان إلى الدورة العادية القادمة 
للمجلس وربما للبرلمـــان المقبل حيث أن 
الانتخابات التشـــريعية لـــم يعد يفصل 

عنها سوى أشهر قليلة؟
وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة 
القانونية في مجلـــس النواب عبدالمنعم 
العـــودات مقترح مشـــروع القانـــون، ثم 
طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من 
النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.
ويقضـــي المقترح بأنـــه ”يحظر على 
العامة  ومؤسساتها  بوزاراتها  الحكومة 
والشـــركات المملوكة لها اســـتيراد مادة 
الغـــاز مـــن إســـرائيل“ و“بإحالتـــه على 
الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون 

(…) وتقديمه إلى مجلس النواب“.
وقـــال الطراونـــة في الجلســـة التي 
بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور 
رئيـــس الوزراء عمر الرزاز، ”الأغلبية مع 
تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه 

صفة الاستعجال“.
 وبموجب هـــذا التصويت فإنه على 
الحكومة إرسال مشـــروع قانون لمجلس 
النواب للتصويت عليه. وعقدت الجلسة 
بعد مذكرة مرســـلة إلى المجلس بتوقيع 

58 نائبا من أصل 130 في المجلس الشهر 
الماضي.

 ويعتقـــد كثيـــرون بينهم نـــواب، أن 
تمرير هذا القرار ليس ســـوى مســـرحية 
هدفهـــا امتصاص غضب الشـــارع الذي 

يرفض هذه الاتفاقية.
وقـــال النائب صداح الحباشـــنة في 
منشـــور على حسابه على موقع فيسبوك 
قبيل جلسة البرلمان ”إخواني المواطنين، 
إذا ذهب المجلس باتجاه اقتراح مشروع 
قانـــون لمنع اســـتيراد الغاز مـــن الكيان 
الصهيوني سيكون ذلك مجرد مسرحية“.

وأضاف الحباشـــنة ”الحـــل هو إما 
أن تتعهـــد الحكومة بإلغائه (الاتفاق) أو 

يقوم المجلس بسحب الثقة منها“.
وشارك المئات من الأردنيين، الجمعة، 
في تظاهرة وســـط عمّان مطالبين بإلغاء 
الاتفـــاق رافعين لافتات كتـــب عليها ”لن 
نرهـــن أنفســـنا للاحتـــلال، ولـــن نكون 
شـــركاء فـــي الجريمـــة“ و“غـــاز العـــدو 

احتلال“ و“اتفاق العار، استعمار“.
ويرتبط الأردن وإســـرائيل بمعاهدة 
ســـلام منـــذ عـــام 1994، وتشـــمل أيضا 
العلاقات الاقتصادية بـــين البلدين. لكن 
ليســـت  الإســـرائيلية  الأردنية  العلاقات 

بأفضل أحوالها.
ودافعت الحكومـــة الأردنية في وقت 
ســـابق عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 
مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في 

مجال الطاقة.

وتؤكـــد شـــركة الكهربـــاء الأردنيـــة 
أن التعاقد مع شـــركة ”نوبـــل إينرجي“ 
كان ”الخيـــار الأخير بعـــد انقطاع الغاز 
ديونهـــا  أن  إلـــى  مشـــيرة  المصـــري“، 
المتراكمة بلغت حوالـــي 5.5 مليار دينار 

(حوالي ثمانية مليارات دولار).
وحـــذرت وزيـــرة الطاقـــة والثـــروة 
المعدنيـــة الأردنيـــة هالة زواتي الشـــهر 
الماضـــي من أن ثمن العـــودة عن اتفاقية 
الغاز الإســـرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، 

ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
وأعلنـــت شـــركة الكهربـــاء الوطنية 
(المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في 
الأول من الشـــهر الحالـــي عن بدء الضخ 
المســـتورد  الطبيعي  للغـــاز  التجريبـــي 
من إســـرائيل، مشـــيرة إلـــى أن ”الضخ 
التجريبـــي يســـتمر لمـــدة ثلاثة أشـــهر، 
وفقـــا للمتطلبـــات الفنيـــة والعقدية بين 

الجانبين“.
ولا تلقـــى اتفاقية الغـــاز بين الأردن 
وإســـرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة 
أعـــوام قبـــولا فـــي الأوســـاط الشـــعبية 
والبرلمانيـــة. وطالـــب مجلـــس النـــواب 
الأردني في 26 مـــارس الماضي الحكومة 

بإلغاء الاتفاقية.
وفـــي 16 ســـبتمبر أكـــدت المحكمـــة 
الدســـتورية الأردنيـــة أن اتفاقيـــة الغاز 
التي أبرمتها شـــركة الكهربـــاء الوطنية 
مع إســـرائيل ”لا تتطلـــب موافقة مجلس 
بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس  الأمة“ 

الأعيان.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية جد 
صعبة في ظل دين عـــام تجاوز الأربعين 

مليار دولار.

حزب الله منشغل بحرب الحصص 

فيما لبنان ينزلق نحو العنف 

برلمان الأردن يصوت على حظر

 استيراد الغاز الإسرائيلي لتهدئة الشارع

لبنان ينســــــاق بســــــرعة نحو مربع العنف، فيما الطبقة السياسية المتحكمة 
ــــــى حجم الحصــــــص الوزارية في  ــــــزال تتصارع عل بالمشــــــهد الحالي لا ت

الحكومة الموعودة، غير عابئة بما يدور من حولها.

الشارع يشدد الخناق على الطبقة الحاكمة

غليان في الجنوب السوري

د بانفجار جديد في وجه الأسد
ّ

 يهد

 دمشــق - تشـــي التطـــورات الأمنية 
الجنـــوب  محافظـــات  فـــي  المتلاحقـــة 
الســـوري بالتزامـــن مـــع حراك شـــعبي 
متصاعد، بأن الأوضـــاع قابلة للانفجار 
مجـــددا في تلك الأنحاء، ويعزو نشـــطاء 
الأســـباب إلى تدهور الوضع الاقتصادي 
والقبضة الأمنية المشـــددة التي لا يزال 

يمارسها النظام.
ويشير النشطاء إلى أن الوضع شبيه 
إلى حد بعيـــد بالأجواء في الأيام الأولى 
من حراك 2011، الـــذي عد الجنوب مهده 
الأصلـــي وتحديـــدا في محافظـــة درعا، 
ويعتقد هؤلاء أنه في حال انفجر الوضع 
مجددا فسيكون من الصعب على النظام 

احتواؤه هذه المرة.
واســـتعاد النظام الســـوري الجنوب 
فـــي يوليـــو 2018 بعد أن ســـيطرت عليه 
فصائل من المعارضة السورية منذ العام 
2013، وذلك بفضل صفقة أبرمتها حليفته 
روســـيا مع كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وإسرائيل والأردن، وتقضي تلك الصفقة 
بدمج المسلحين الراغبين في المصالحة 
مع النظام وعدم ملاحقتهم، مقابل إبعاد 
الرافضيـــن إلى الشـــمال الســـوري، مع 
ضرورة خروج القـــوات الموالية لإيران 

من الجنوب.
ولـــم يتحقق من هذه الصفقة ســـوى 
النـــزر القليـــل، حيـــث أن إيـــران لا تزال 
تبقي على ميليشـــياتها هنـــاك فيما ظل 
النظام على أسلوبه الخشن، لا بل أنه في 
الأشـــهر الأخيرة صعدت أجهزته الأمنية 
من ملاحقة النشـــطاء لمجـــرد انتقادهم 
المنفلت،  والأمني  الاقتصادي  الوضعين 
الأمـــر الـــذي دفـــع ببعضهم إلـــى إعادة 
ترتيـــب صفوفه وتشـــكيل خلايـــا نائمة 
أطلـــق عليهـــا ”المقاومـــة الشـــعبية في 

الجنوب السوري“.
وفـــي مشـــهد متكرر أقدم مســـلحون 
مجهولـــون، الأحد، علـــى مهاجمة مبنى 
يتبـــع لـ“المخابـــرات الجويـــة“ في بلدة 
داعـــل بريـــف درعا الأوســـط، ما أســـفر 
عن وقوع عدد مـــن الجرحى في صفوف 
القـــوات الحكومية، في الوقت الذي أعلن 
فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 
قيام مجهولين باختطاف عنصرين ممّن 

كانوا في صفـــوف المعارضـــة وأجروا 
”مصالحـــة“ مـــع النظام وانضمـــوا إلى 
”الفيلق الخامس“ الذي أنشـــأته روســـيا 
في الجنـــوب، وذلك في بلـــدة المزيريب 

بريف درعا الغربي.
ويلفـــت المرصـــد الذي مقـــرّه لندن 
ويملك شبكة نشطاء في الداخل السوري، 
إلى أن عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال 
بأشـــكال وأســـاليب متعددة ســـواء عبر 
تفجيـــر عبوات ناســـفة وألغـــام وآليات 
مفخخـــة وإطلاق نار، ارتفع خلال الفترة 
الممتدة من يونيـــو الماضي وإلى يناير 

الجاري إلى أكثر من 261.
ويقول المرصد السوري إن عدد 

القتلى إثر تلك المحاولات خلال 
الفترة ذاتها بلغ 176، وهم: 

28 مدنيا بينهم 4 نساء 
وطفلان، إضافة إلى 
96 من قوات النظام 

والمسلحين الموالين 
له والمتعاونين 
مع قوات الأمن، 
و29 من مقاتلي 
الفصائل ممن 

أجروا ”تسويات 
ومصالحات“، 

وباتوا في 
صفوف أجهزة 

النظام الأمنية من 
بينهم قادة سابقون، 
و16 من الميليشيات 

التابعة لحزب الله 
اللبناني والقوات 

الإيرانية، بالإضافة 
إلى 6 ممّا يُعرف 

بـ“الفيلق الخامس“ 
الذي أنشأته روسيا.

حالة الغضب 
والانفلات لا تقتصر 

فقط على المناطق التي 
كانت في السابق تحت 
سيطرة المعارضة، بل 

امتدت إلى محافظة 
السويداء ذات 

الغالبية الدرزية 

والتـــي نأت بنفســـها  عـــن الحراك ضد 
النظام في العام 2011.

مســـيرات  الاثنيـــن،  وخرجـــت، 
الســـويداء،  مدينـــة  فـــي  احتجاجيـــة 
بعـــد دعـــوات علـــى منصـــات التواصل 
المحتجـــون  وجـــه  حيـــث  الاجتماعـــي 
ســـهام نقدهم لشـــخصيات بعينها نافذة 
فـــي الدولـــة حمّلوها مســـؤولية الوضع 

الاقتصادي المتدهور.
التحـــركات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الاحتجاجية في مركز محافظة السويداء 
وعـــدد من المناطـــق التابعـــة إداريا لها 
مردّها تردي الوضـــع الاقتصادي نتيجة 
تدهور قيمة العملة السورية التي أعلنت 
الحكومة الســـورية عن اتخـــاذ إجراءات 

مشددة بشأنها.
وأصدر الرئيس بشـــار الأسد مؤخرا 
مرسومين حول التداول بغير 
العملـــة الســـورية وترويج 
أخبار غير صحيحة عنها. 
وشـــدد وزيـــرا الداخليـــة 
والعـــدل، الســـبت، على أن 
”التلاعـــب“ بســـعر صـــرف 
الليرة الســـورية هـــو جزء من 
الحرب الاقتصادية على سوريا، 
لافتيـــن إلـــى أن الأحـــكام التي 
صدرت في المرسومين ستطبق 
بحق المخالفيـــن ”دون رحمة“ 
حتى لـــو تـــم ارتـــكاب الجرم 
”بجهالة أو قلـــة خبرة، فادعاء 

الجهالة غير مقبول إطلاقا“.
الســـورية  الليرة  وتواجـــه 
هبوطـــا حادا فـــي قيمتهـــا ربطه 
بالعقوبات  الاقتصاديون  الخبراء 
الدولية المفروضة على ســـوريا، 
وانهيار قطاع الصناعة السورية 
نتيجة الحرب المســـتمرة منذ 9 

سنوات.
ويقول محللون إن استمرار 
ذات  اســـتخدام  فـــي  النظـــام 
الأدوات الخشنة في التعامل مع 
الانتقـــادات عامـــل مؤجج لحالة 
الغليان في الشـــارع وسيقود في 
حال استمر إلى ذات النتيجة، أي 
عـــودة الحراك مجددا وبعنف أكبر 
وهذا ما سيضاعف من عمر الأزمة 
خاصـــة وأن الحكومة الســـورية 
ما تزال تصـــارع تحديات عدة 
وحتى المدن التي تسيطر 
عليهـــا وضعها جدّ 

هش.

اقتراح مشروع قانون 

لمنع استيراد الغاز 

الإسرائيلي مسرحية

صداح الحباشنة

على المسؤولين الخروج 

من ترف المناورات 

وتشكيل حكومة

الأجواء في الجنوب الســــــوري تشــــــبه إلى حد بعيد الأيام الأولى لانطلاقة فؤاد السنيورة
الحراك في ســــــوريا في العام 2011، وقد يكون الفارق هو انتشار السلاح 
الأمر الذي يطرح ســــــيناريوهات قاتمة بالنسبة للحكومة التي على ما يبدو 

لم تستوعب الدرس.

ل تي الا ولات ومح ت هجم ا عدد
ل وأســـاليب متعددة ســـواء عبر 
عبوات ناســـفة وألغـــام وآليات  ر
ـة وإطلاق نار، ارتفع خلال الفترة 
من يونيـــو الماضي وإلى يناير  ة

.261 إلى أكثر من
ول المرصد السوري إن عدد

إثر تلك المحاولات خلال 
ذاتها بلغ 176، وهم: 

نساء  4 يا بينهم
، إضافة إلى 
قوات النظام 

حين الموالين 
تعاونين
الأمن،  ت
 مقاتلي
ممن  ل
”تسويات
حات“،

في 
أجهزة 

الأمنية من 
ادة سابقون، 
 الميليشيات
لحزب الله
والقوات ي
ة، بالإضافة

مّا يُعرف 
الخامس“  ق
شأته روسيا.
الغضب ة
ت لا تقتصر

ى المناطق التي 
ي السابق تحت 
 المعارضة، بل

إلى محافظة 
اء ذات
الدرزية ة

سوري ا م ا قيم تدهور
الحكومة الســـورية عن اتخــ

مشددة بشأنها.
وأصدر الرئيس بشـــار الأ
مرسومين حول ال
العملـــة الســـو
أخبار غير صح
وشـــدد وزيـــر
والعـــدل، الســـ
”التلاعـــب“ بسـ
الليرة الســـورية ه
الحرب الاقتصادية ع
لافتيـــن إلـــى أن الأ
صدرت في المرسوم
” بحق المخالفيـــن
حتى لـــو تـــم ارتـ
قلـــة خ ”بجهالة أو
الجهالة غير مقبول
الليرة وتواجـــه 
هبوطـــا حادا فـــي قيم
الاقتصاديون الخبراء 
الدولية المفروضة عل
وانهيار قطاع الصنا
نتيجة الحرب المسـ

سنوات.
ويقول محللون
اســـ فـــي  النظـــام 
الأدوات الخشنة في
الانتقـــادات عامـــل م
الغليان في الشـــارع
حال استمر إلى ذات ا
و عـــودة الحراك مجددا
وهذا ما سيضاعف من
خاصـــة وأن الحكوم
ما تزال تصـــارع ت
وحتى المدن ا
عليهـــا

هش.
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 الريــاض – لم يخــــلُ اســــتقبال العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزير 
لوزير خارجيــــة جمهورية قبرص نيكوس 
الرياض،  فــــي  الأحد  كريســــتودوليديس، 
من رسالة ســــعودية إلى تركيا التي كثّفت 
من تدخّلاتها في شــــؤون المنطقة العربية، 
ووسّعت من دائرة المناطق التي تطمح إلى 
مدّ نفوذها إليها لتتجاوز كلاّ من ســــوريا 
والعــــراق وليبيا، إلى مناطق أخرى قريبة 
من المملكة ومتّصلــــة بأمنها القومي على 
غرار قطر شرقي الجزيرة العربية، إضافة 
إلى عدد مــــن بلدان غربــــي البحر الأحمر 

وشرق أفريقيا مثل السودان والصومال.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الرسمية ”واس“ بشأن موضوع محادثات 
العاهــــل الســــعودي مع وزيــــر الخارجية 
القبرصي إنّــــه ”جرى خلال الاســــتقبال، 
بحــــث العلاقــــات الثنائيــــة بــــين البلدين 
الصديقين وســــبل تعزيزهــــا وتطويرها، 
واســــتعراض القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأوضحــــت الوكالــــة أنّ الأمير فيصل 
بن فرحــــان وزيــــر الخارجية الســــعودي 
حضر اللقاء إلى جانب ســــفير السعودية 
لــــدى جمهوريــــة قبرص خالد بــــن محمد 
الشريف والســــفير القبرصي لدى المملكة 
ستافروس أفجوستيديس، وعدد آخر من 

المسؤولين.
وقال مصدر سياسي خليجي إنّ مغزى 
التحرّك السعودي صوب قبرص، في هذا 
الظــــرف بالــــذات حيث بلغ صــــراع تركيا 
علــــى النفوذ فــــي منطقة البحــــر الأبيض 
المتوسّــــط أوجه من خــــلال محاولة أنقرة 
الاســــتيلاء على مناطق بحرية باستخدام 

اتفاقيــــة غير قانونيــــة موقّعة مع حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة، أنّ الرياض مســــتعدّة 
على أنقــــرة واقتحام  لـ“عكس الهجــــوم“ 
الدائرة الجغرافية الواقعة ضمن الجوار 
الجغرافــــي لتركيــــا وما تعتبــــره الأخيرة 

”مجالها الحيوي“.

وبحســــب ذات المصدر الذي طلب عدم 
الكشــــف عن اســــمه، فإنّ لدى الســــعودية 
مــــن القــــوّة الناعمة ما لا تســــتطيع تركيا 
قوّتهــــا  وخصوصــــا  فيــــه،  مجاراتهــــا 
الاقتصاديــــة التــــي يمكــــن أن تجلــــب لها 
صداقات موثوقة وشراكات متينة مع دول 

قريبة جغرافيا من تركيا وتعتبرها الأخيرة 
ضمن ”مجالها الحيــــوي“، خصوصا تلك 
البلــــدان الغاضبة من سياســــات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وما أثاره من 
توتّرات أثّرت بشــــكل مباشر على مصالح 

تلك البلدان وهدّدت استقرارها.

وتمتدّ أراضي جمهورية قبرص على 
الجزء الجنوبـــي من الجزيرة القبرصية 
التي تحتل تركيا الجزء الشـــمالي منها 
وتقيـــم عليها مـــا يعـــرف بـ“جمهورية 

شمال قبرص“.
وعقـــب توقيـــع حكومـــة رجب طيب 
أردوغـــان لاتفاقيـــة مع حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة تنتـــزع مـــن خلالهـــا حقوقـــا 
اقتصادية كبيرة في مياه المتوسّـــط على 
حســـاب عدد مـــن بلدانه، أعلنـــت أنقرة 
عن إرســـالها ســـفنا للتنقيب عن النفط 
والغاز قبالة قبرص، بما في ذلك المنطقة 
التي رخصت فيهـــا الحكومة القبرصية 
عمليـــات  لإجـــراء  أوروبيـــة  لشـــركات 

التنقيب الاستكشافية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي فـــاتح دونماز، في وقت ســـابق 
يـــاووز  التركيـــة  التنقيـــب  ســـفينة  إن 
ســـتبدأ بمهمة جديدة للتنقيب في شرق 
المتوســـط في إشارة إلى المنطقة الواقعة 

جنوبي الجزيرة القبرصية.
وعلى غرار اليونان عبّرت جمهورية 
الشـــديدة  معارضتهـــا  عـــن  قبـــرص 
للاتفاقيـــة. ودعـــا الرئيـــس القبرصـــي 
نيكوس أنستاسيادس إلى عمل إقليمي 
جماعـــي بمواجهـــة الخطـــوة التركيـــة 
المنتهكـــة للقوانـــين الدوليـــة المتعلّقـــة 

بالحدود البحرية للدول.
كما أعلن البرلمان القبرصي مساندته 
لمجلس النواب الليبي في جهوده لإقناع 
الاتحـــاد الأوروبي والمنظمـــات الدولية 
بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق ودعم 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر في الحرب علـــى الإرهاب 

والميليشـــيات المســـلحة الخارجـــة عـــن 
القانون.

وتعمل الســـعودية بالتعاون مع عدّة 
بلدان مـــن الإقليم وخارجه لإقفال المجال 
أمـــام نوازع التوسّـــع التركي والإيراني 
على حدّ ســـواء. وقادت مؤخرا تأسيس 
مجلس الـــدول العربية والأفريقية المطلة 

على البحر الأحمر وخليج عدن.

واعتبر مراقبون أن من شأن الهيكل 
الجديد أن يســـدّ فراغا في منطقة تخلو 
مـــن كيانـــات إقليميـــة علـــى الرغم من 
قيمتهـــا الاســـتراتيجية العاليـــة التـــي 
تجلـــب إليها متنافســـين مـــن خارجها 
طامعـــين فـــي توطيـــد نفوذهـــم وتأمين 
مصالحهم فيها، مشـــيرين إلى مســـاعي 
كلّ مـــن تركيا وإيران إلـــى تركيز موطئ 
قـــدم لهمـــا فـــي البحـــر الأحمـــر حيث 
الحوثـــي  جماعـــة  طهـــران  تســـتخدم 
المتمرّدة فـــي اليمن لتحقيق ذلك الهدف، 
فيما تضع أنقـــرة محاولتها التدخل في 
شـــؤون عدد من الدول المشـــاطئة للبحر 
الأحمر تحت عنوان التعاون الاقتصادي 
والاســـتثماري والمســـاعدة في تنشـــيط 

التنمية في تلك البلدان.

الإثنين 2020/01/20 
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 عدن – بدأ وفــــد أوروبي، الأحد، زيارة 
إلــــى العاصمــــة اليمنية صنعــــاء، ليبحث 
مع قيادة جماعة الحوثــــي إمكانية تهدئة 
الصراع المسلّح في اليمن، وتهيئة المجال 

لاستئناف عملية السلام.
غير أنّ التصعيد العســــكري المســــجّل 
علــــى الأرض خــــلال الأربــــع والعشــــرين 
ســــاعة الماضية خالف نبرة التفاؤل بقرب 
تحقيق الســــلام المنشــــود، والتــــي تحدّث 
بهــــا المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال 
إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن 

الأوضاع اليمنية.
ورفــــع مقتــــل وجــــرح العشــــرات من 
الجنــــود اليمنيــــين في قصــــف صاروخي 
نفّذتــــه جماعة الحوثي المدعومة من إيران 
على معســــكر للقــــوات المواليــــة لحكومة 
الرئيــــس عبدربــــه منصــــور هــــادي فــــي 
محافظة مأرب شــــرقي العاصمة صنعاء، 
درجــــة التوتّر بعد أن لاحــــت آمال بإيجاد 
مخرج سلمي للصراع بفعل جهود تبذلها 

قوى إقليمية ودولية لتحقيق ذلك.
قوّاتــــه  الأحــــد،  هــــادي،  وطالــــب 
بالاســــتعداد للقتــــال. ونقلت عنــــه وكالة 
الأنباء اليمنية ”ســــبأ“ قولــــه ”إن الأفعال 
المشينة للميليشــــيات الحوثية تؤكد دون 
شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها 
لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل 

أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة“.
وارتفــــع عدد ضحايا القصف الحوثي 
إلى ثلاثة وثمانين قتيلا، بحسب ما أعلنت 

مصادر طبية وعسكرية.
وســــبقت العملية وصول وفد أوروبي 
إلى صنعــــاء في إطــــار الجهــــود الدولية 
لاستئناف عملية الســــلام في اليمن حيث 
وصــــل، الأحد، إلــــى مطار المدينة ســــفير 
الاتحاد الأوروبي هانس غروندبرغ برفقة 
ســــفير فرنسا كريستيان تســــتو وسفيرة 
هولنــــدا إيرما فان ديــــورن وذلك للتباحث 

مع قادة جماعة الحوثي.
وقــــال الســــفراء في بيان علــــى موقع 
بعثــــة الاتحــــاد الأوروبــــي في اليمــــن إنّ 
”الزيــــارة تأتــــي ضمن التواصل المســــتمر 
مــــع الأطــــراف اليمنيــــة لتشــــجيعها على 
التوصل إلى تســــوية سياســــية شــــاملة، 
وفي إطار تشجيع جهود خفض التصعيد 
بين  السياســــية  المحادثــــات  واســــتئناف 
الأطــــراف اليمنية“، حيث تمثّــــل ”الزيارة 
فرصة لإيصال رســــائل هامــــة“. وأضافوا 
”حان الآن وقت الســــلام.. نأمل باستئناف 

عملية سلام أوسع نطاقا“.
ووقع الهجــــوم الحوثي في مأرب بعد 
يوم على إطــــلاق القوات الحكومية عملية 
عســــكرية واسعة ضد المتمردين الحوثيين 

في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.
واستمر القتال في نهم، الأحد، بحسب 
ما نقل عن مصدر عسكري أوضح أنّ هناك 
”عشــــرات القتلــــى والجرحى مــــن عناصر 

الميليشيات الحوثية“.

تصعيد عسكري 
د جهود السلام 

ّ
يعق

في اليمن

لدى السعودية من القوّة 
الناعمة ما يمكّنها من 

إقامة شراكات متينة مع 
دول تعتبرها تركيا ضمن 

مجالها الحيوي

لستم وحدكم

 بغـــداد – دخلت الاحتجاجات العارمة 
الجاريــــة في العراق منــــذ أكتوبر الماضي 
مــــع اقترابها مــــن إكمال شــــهرها الرابع، 
منعطفا جديدا من التصعيد عكس إصرار 
المحتجّين على وضع حدّ لأسلوب المماطلة 
وكسب الوقت الذي تمادى نظام بغداد في 
اعتماده تهرّبا من المأزق الحادّ والانسداد 
السياســــي الذي يواجهه بفعل العجز عن 
اختيار رئيس جديد للوزراء يســــدّ الفراغ 
الذي أحدثته استقالة عادل عبدالمهدي من 

المنصب.
وبــــدأت، الأحد، ملامــــح التصعيد في 
الحركــــة الاحتجاجيــــة والدفــــع بهــــا إلى 
حالة من العصيان المدني، وذلك ســــاعات 
قبل انقضاء المهلة التي منحها المحتجّون 
للســــلطات للاســــتجابة لمطالبهــــم والتي 

تنتهي الاثنين 20 يناير الجاري.
ويترافــــق ذلك مع مخــــاوف من موجة 
تصعيــــد مضاد في عمليــــة قمع المحتجين 
التي تشــــارك في التخطيط لها وتنفيذها 
إلى جانب القــــوات الأمنية، الميليشــــيات 
الشــــيعية التي تأتمنها إيران على حراسة 
نظــــام الأحزاب الطائفية القائم في العراق 
والموصــــوف بالتبعية لطهــــران، وحمايته 

من الانهيار.

وتتركــــز المطالب في وجه العموم على 
تكليف شــــخص مســــتقل ونزيه بتشــــكيل 
حكومــــة من الاختصاصيين غير الحزبيين 
تمهــــد لانتخابــــات مبكــــرة، إضافــــة إلى 
محاســــبة قتلة المتظاهرين والمتورّطين في 

اختطاف الناشطين والتنكيل بهم.
وقــــال المحتجون في محافظات جنوب 
العراق في بيــــان إنّ ”الحكومة وأحزابها 
ما زالت مُصرة على المماطلة والتســــويف 
وعــــدم احتــــرام إرادة الشــــعب العراقــــي 
المطالــــب بحكومة وطنية حرة تحفظ للبلد 

سيادته وللشعب كرامته“.
وأضــــاف البيان ”ثبت لدى الجميع أن 
هذه الطغمة السياسية الفاسدة لن تكترث 

إلاّ لمصالحهــــا ومصالح أســــيادها شــــرقا 
وغربا“، وشدّدوا على إمهالهم المسؤولين 
في البلــــد حتــــى الاثنين لتكليف مرشــــح 
مســــتقل لتشــــكيل الحكومة المقبلــــة، وإلاّ 
فإنّهم سيصعّدون الاحتجاجات على نحو 

غير مسبوق.
ومن الخطــــوات التصعيدية التي لوّح 
بها المحتجّون ”قطع الطرق الرئيسية بين 
المحافظات بتوابيت الشــــهداء وبأجســــاد 
الثوار“، إضافة إلى ”خطوات أخرى يعلن 

عنها في حينه“.
وسيكون شــــلّ الحياة العامّة وتعطيل 
المرافــــق العموميــــة، بما في ذلــــك تعطيل 
منشآت استخراج النفط وقطع طرق نقله، 
مؤلما على نحو خاص للســــلطات العراقية 
التــــي تواجه صعوبات فــــي توفير الموارد 
الكافية لإدارة شؤون الدولة في ظل ضعف 
الاقتصــــاد وارتهانه لعائدات النفط فضلا 
عن إنهــــاك المالية العامة للدولة بالفســــاد 

وسوء التصرّف.
وأقــــدم متظاهرين، الأحــــد، على قطع 
الطريق المؤدي إلى مستوع الفاو النفطي 
بمحافظة البصرة ونصبوا خيام اعتصام 
ومنعــــوا الموظفين من الوصول إلى أماكن 

عملهم.
وذكــــر شــــهود عيــــان أن المتظاهرين 
منعوا الشاحنات والســــيارات من التنقل 
على طريــــق الموقــــع النفطي الــــذي يضم 

خزانات نفط عملاقة.
والتحــــق الآلاف من طلبــــة الجامعات 
والمدارس بالمحتجين في ساحات التظاهر، 
وسط استمرار مقاطعة الكثير منهم للدوام 

دعما لمطالب الحراك الشعبي.
وقــــام محتجــــون بعــــد منتصــــف ليل 
الســــبت الأحد، بحرق مقــــر لكتائب حزب 
اللــــه العراقــــي قرب جســــر الإســــكان في 
مدينة النجف، وذلك في عملية اســــتهداف 
مباشرة لنفوذ إيران في البلاد بالنظر إلى 
أنّ هذه الميليشــــيا من أهم الأذرع الإيرانية 

المسلّحة داخل العراق.
وفي قضــــاء الكوفة أضــــرم محتجون 
النــــار فــــي مكتــــب رئيــــس كتلــــة النصر 
النيابيــــة عدنان الزرفي الذي ســــبق له أن 
شــــغل منصب محافظ النجف. ويقود هذه 
الكتلــــة التي تمثــــل ثالث أكبــــر الكتل في 
البرلمــــان العراقي رئيس الوزراء الســــابق 

حيدر العبادي.
كما عمـــد المحتجّون، صبـــاح الأحد، 
إلى قطع طرق رئيسية ومحاصرة دوائر 

رســـمية فـــي مـــدن وبلـــدات بمحافظات 
جنوبي البلاد.

شـــهدت  بغـــداد  العاصمـــة  وفـــي 
ســـاحتا قرطبة والطيران، صباح الأحد، 
توتـــرات ومصادمات بين القوات الأمنية 
ومتظاهرين ما دفـــع القوات الأمنية إلى 
إطلاق قنابـــل الغاز المســـيلة للدموع ما 
أدى إلى تسجيل عدة حالات اختناق بين 

المتظاهرين.
وفي مدينة النجف، أفاد مصدر أمني 
لوكالة الأناضـــول أن متظاهرين أغلقوا 
عددا من الطرق أمام حركة الســـير وسط 

المدينة.
وقال المصـــدر إن المتظاهرين قطعوا 
الطـــرق في مناطق المعهد الفني وجســـر 
الرضوي وقرب مستشـــفى ابن بلال أمام 
حركة السير بواسطة الإطارات المشتعلة.

وفي محافظة ذي قار قطع المحتجون 
عـــددا من الجســـور وتم التعطيـــل التام 
للـــدوام فـــي الناصرية مركـــز المحافظة. 
وقال ناشـــط مدني ضمن المتظاهرين إن 
المحتجين قاموا بقطع تقاطع البهو وسط 

المدينة، قبيل انتهـــاء المهلة التي حددها 
المحتجّون.

الاحتجاجيـــة  الحركـــة  وتســـتعيد 
العراقيـــة بهـــذه التحـــرّكات زخمها بعد 
تراجع نســـبي بعد عملية الاغتيال التي 
نفذتهـــا القـــوات الأميركيـــة لقائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي العراقي 
أبومهدي المهند بغارة جوية خارج مطار 

بغداد الدولي.
والميليشـــيات  الأحـــزاب  وحاولـــت 
الشـــيعية تجييـــر الحـــدث لمصلحتهـــا 
بتجييش الشـــارع ضد الولايات المتحدة 
وصـــرف الحراك الاحتجاجـــي بعيدا عن 
مطالبـــه التـــي تتضمّن إنهاء الســـطوة 
الإيرانيـــة على القـــرار العراقـــي، لكنّها 

فشلت في ذلك.
وقـــال أحـــد المتظاهرين فـــي بغداد 
لوكالـــة فرانس بـــرس إنّ ”هذا التصعيد 
هـــو البدايـــة.. نريد إيصال رســـالة إلى 
الحكومـــة بـــأن المهلة ســـتنتهي الاثنين 
وتخـــرج الأمور عـــن الســـيطرة“. وتابع 

مخاطبا الساسة ”لا تماطلوا لأن الشعب 
واع“.

وقال حيــــدر كاظم الــــذي كان يتظاهر 
فــــي الناصرية بجنوب العــــراق ”بدأنا من 
الآن التصعيــــد لعدم اســــتجابة الحكومة 
لمطالبنــــا“. وأضاف ”حددنا مهلة ســــبعة 
أيــــام، منــــذ الاثنــــين الماضــــي تنتهي هذه 
الليلة، نريد تشكيل حكومة مستقلة قادرة 

على إنقاذ العراق“.
وقالــــت الطالبــــة آيــــات موفــــق أثناء 
مشــــاركتها فــــي الاحتجاجــــات بالنجــــف 
”خرجنــــا تأيــــدا للاعتصامــــات.. نطالــــب 

حزبــــي“.  وغيــــر  عــــادل  وزراء  برئيــــس 
وأضافــــت ”نحــــن نريــــد وطنــــا يحتوينا 
مثل باقي الشــــعوب وسنســــتمر في هذه 

التظاهرات إلى أن تتحقق المطالب“.
وفي ظلّ انعدام الخيارات أمام النظام 
العراقي وفشــــل مختلــــف مناوراته لإنهاء 
الحركــــة الاحتجاجيــــة، يرجّــــح مراقبون 
تماديــــه فــــي خيــــار القمع الــــذي انتهجه 
وقد أوقع بالآلاف مــــن الضحايا بين قتلى 

وجرحى.

مخاوف من تصعيد قمع 
المحتجين نظرا لضيق 

خيارات السلطات وعجزها 
عن الاستجابة لمطلب 

الإصلاح الشامل

عصيان مدني يهدد بشلّ الحياة العامة في العراق
تعطيل المرافق الاقتصادية خيار مؤلم للسلطات يعمق أزمتها المالية

نصر قريب

التصعيد الجديد في الاحتجاجات بالعراق يعمّق مأزق النظام ويضيّق على 
الأحزاب والميليشــــــيات القائدة له هامش المناورة والتســــــويف، فيضعه أمام 
حتمية الاســــــتجابة الكاملة لمطالب الشارع أو مواجهة محاذير السقوط التي 
أصبحت تتهدّده أكثر من أيّ وقت مضى بفعل لجوء المحتجين إلى أســــــلوب 

العصيان المدني وشلّ الحياة العامّة.

الضغوط التركية تدفع قبرص إلى التقارب مع السعودية



 الربــاط - علــــى رغــــم اســــتبعاده من 
حضــــور مؤتمــــر برلين حــــول ليبيا الذي 
عُقد في العاصمة الألمانية، الأحد، يشــــكّل 
المغرب طرفــــا فاعلا لتســــوية النزاع في 
البلد، ويحظى جهده الدبلوماسي في هذا 

الملف بإشادة المجتمع الدولي.
وأكد العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
إيمانويل  الفرنســــي  والرئيس  الســــادس 
ماكرون، خلال اتصــــال هاتفي، عقب بيان 
للخارجيــــة المغربيــــة اســــتغرب إقصــــاء 
الربــــاط من مؤتمــــر برلين، الســــبت، على 
”الــــدور الهام الــــذي تضطلع بــــه المملكة 
المغربيــــة لحــــل الأزمــــة الليبيــــة وعلــــى 
مــــا تبذله مــــن جهود مشــــهود بهــــا، منذ 
عدة ســــنوات، لحــــل الأزمة في هــــذا البلد 

المغاربي“، حسب بيان للديوان الملكي.
وقــــد أســــفرت هــــذه الجهــــود، علــــى 
الخصوص، عن اتفــــاق الصخيرات، الذي 

أقرّه مجلس الأمن ويحظى بدعم دولي.
ويأتي التأكيد الفرنسي المغربي على 
دور الربــــاط في حل الأزمة الليبية، بمثابة 
رد علــــى تغييب المغرب عن مؤتمر برلين، 
فيما يلفت المراقبــــون أنه لا يمكن تجاوز 
ثقــــل الدبلوماســــية المغربيــــة، ورؤيتها 
لإخماد النزاع الدائر في ليبيا منذ سنوات.
وأشــــار محمــــد بــــودن، رئيــــس مركز 
السياســــية  المؤشــــرات  لتحليل  أطلــــس 
المؤسســــاتية، لـ“العــــرب“، أن ”الاتصال 
الــــذي جرى بيــــن الملك محمد الســــادس 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمّ 
سياســــيا ودبلوماسيا للتأكيد على أهمية 
المقاربة المغربية التي تهمّ القضية الأكثر 
إلحاحا في منطقة شــــمال أفريقيا في هذه 
الفتــــرة“، مشــــيرا إلــــى أن ”المغــــرب كان 
واضحــــا منذ البداية في رفضه للمقاربات 
الإقصائيــــة والتدخــــلات الخارجيــــة فــــي 

الملف الليبي“.
ويعتقد خبراء فــــي العلاقات الدولية، 
أن الموقــــف المغربي ثابت بالنســــبة إلى 
الأمن والاســــتقرار بالمنطقة، مضيفين أن 
تواصل القيادة الفرنسية والمغربية على 
أعلى مستوى في ما يتعلق بالملف الليبي 

ضرورة إســــتراتيجية لتوضيح المخاطر 
الأمنيــــة التي قــــد تنجم علــــى أي محاولة 
لعسكرة الحل أو تهميش الإطار السياسي 
التــــي اتفق عليهــــا الفرقــــاء الليبيين في 

الصخيرات قبل خمس سنوات.
وفــــي هــــذا الصــــدد، انتقــــد المغرب 
إقصاءه مــــن مؤتمر برلين. وجاء في بيان 
لــــوزارة الشــــؤون الخارجيــــة والتعــــاون 
الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في 
موقعه على الإنترنت أن المملكة المغربية 
”لا تفهــــم المعاييــــر ولا الدوافــــع التــــي 
أملت اختيــــار البلدان المشــــاركة في هذا 
الاجتماع“. وأكد البيــــان أن ”المغرب كان 
دائما في طليعــــة الجهود الدولية الرامية 

إلى تسوية الأزمة الليبية“.
وبيّــــن وزيــــر الخارجيــــة المغربــــي، 
ناصــــر بوريطة، أن، ”المغــــرب انخرط في 
الملف الليبي منــــذ البداية بحكم انتمائه 
المغاربي، وأن ما يحدث في ليبيا له تأثير 

مباشر على أمن واستقرار المنطقة“.
”عــــدم  أن  علــــى  بوريطــــة  وشــــدد 
دعــــوة المغــــرب كمحاولة لتحييــــد اتفاق 
الصخيرات هــــو مغامرة غير محســــوبة، 
كــــون الاتفــــاق حاليــــا مرجعيــــة وحيــــدة 
لمقاربــــة الأزمــــة الليبيــــة وهو الأســــاس 
الوحيد المتفق عليه بين الفرقاء الليبيين 
فالمؤسســــات الحالية والحكومة وبرلمان 
طبرق هي نتيجة اتفاق الصخيرات، والكل 
يعتبره إطارا لمرحلة انتقالية، وبالإمكان 
تكييفــــه مــــع المســــتجدات والمتغيّــــرات 

الواقعة على أرض الواقع“.
وأبــــدى المراقبــــون اســــتغرابهم من 
إقصــــاء دول مغاربيــــة المعنيــــة الأولــــى 
بالملــــف الليبــــي، ومن ضمنهــــا المغرب 

وتونس.
وفــــي تقديــــر محمد بــــودن، ”لا توجد 
معاييــــر موضوعية لعدم دعــــوة المغرب 
والأمــــر يدعــــو إلــــى الشــــكوك طالمــــا أن 
هناك دولا بعيدة عن شــــمال أفريقيا تمت 
دعوتهــــا، في حين وقع اســــتبعاد المملكة 
المغربيــــة وهــــي دولــــة مهتمــــة بالملــــف 
الليبي ولها وزن إقليمي واضطلعت بدور 
محــــوري في بناء الإطار السياســــي الذي 

مثّله اتفاق الصخيرات“.

 الجزائــر – يتجــــه الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون إلــــى تنفيــــذ تعهداته 
السياســــية، حتى قبل دخول الإصلاحات 
الدســــتورية المنتظرة حيّــــز التنفيذ، بعد 
الإعلان عــــن التنازل عن بعض صلاحياته 
لصالح رئيس الوزراء، والمتصلة بتعيين 
بعــــض كــــوادر الدولــــة فــــي المناصــــب 
والمؤسســــات العليــــا، ليكــــون بذلك أوّل 
مؤشــــر على بداية ســــقوط ما كان يوصف 
بـ“الصلاحيــــات الإمبراطوريــــة“ لرئيــــس 

الجمهورية.
وأعلــــن الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، 
خلال أشــــغال مجلــــس الــــوزراء المنعقد 
في قصر المرادية الســــبت، عــــن التنازل 
عــــن بعض مــــن صلاحيــــات تعييــــن عدد 
معيّن من كــــوادر الدولــــة، لصالح رئيس 
وزرائه عبدالعزيز جــــراد، بهدف تخفيف 
إجراءات التعيين في المناصب الســــامية 

لمؤسسات الدولة.
ولــــم يوضّــــح القــــرار، إن كان قــــرارا 
ظرفيا أمــــلاه تراكم الملفــــات على رئيس 
الجمهوريــــة، أو هــــو مقدمــــة لتجســــيد 

الجمهورية،  رئيــــس  صلاحيــــات  تقليص 
تفاديا لاستشراء الحكم الفردي في البلاد، 
حســــب ما تعهد بــــه تبون خــــلال حملته 
الانتخابية، استنادا إلى تجربة عشريتين 
مــــن حكــــم الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ومع ذلك تبقى الخطوة إجراء نسبيا، 
ينطوي على شــــكوك مــــن إمكانية تلاعب 
الســــلطة بالرأي العــــام، لتمريــــر مخطط 
التجديد، كما هو جار في مســــألة الحوار 
السياســــي غير المعلــــن وقضية إجراءات 
التهدئــــة، حيــــث لا زالت الرئاســــة تكتفي 
ببلاغات تعلن فيها لقاء رئيس الجمهورية 
بهذه الشــــخصية أو تلك، لكنــــه لم يصدر 
عنهــــا أي بيان توضيحي عــــن أهداف أو 

أجندة الحوار.
ومقابــــل إطلاق ســــراح نحــــو ثمانين 
الأســــابيع  خــــلال  ومســــجونا  موقوفــــا 
الماضيــــة، لا زالــــت حملــــة التضييقــــات 
مستمرة في حق الناشطين والمعارضين 
السياســــيين، حيــــث مثــــل، الأحــــد، نحو 

ناشــــطا  عشــــرين 
أمــــام محكمــــة 

أمحمد  ســــيدي 

وجهــــت  تهــــم  فــــي  للنظــــر  بالعاصمــــة، 
لهــــم تتعلــــق بأحــــداث الحراك الشــــعبي 
والمظاهــــرات الاحتجاجيــــة، كمــــا حوكم 
الأحــــد، الناشــــط إبراهيــــم دواجي بنفس 
التهم، وهو ما يتعارض مع إجماع أغلبية 
ضيوف قصر المرادية الذين شــــددوا على 
ضــــرورة اتخاذ إجــــراءات علنيــــة لتهدئة 
الأجــــواء المحتقنة وإعادة جســــور الثقة 

بين السلطة والشارع.
وذكر بيــــان اجتماع مجلــــس الوزراء 
الــــذي تواصل إلى غاية ســــاعات مـتأخرة 
من مســــاء الســــبت، بأنه، وبعد استنفاذ 
جــــدول أشــــغال الاجتماع، ”أعلــــن رئيس 
الجمهوريــــة أنه وبهدف تخفيف إجراءات 
التعييــــن فــــي المناصب الســــامية للدولة 
وتســــريع حركــــة مســــتخدمي الوظائــــف 
العموميــــة الســــامية، قرر تحويل ســــلطة 
تعييــــن عــــدد معيّن مــــن إطــــارات الدولة 
إلى الوزير الأول، وهــــذا في إطار احترام 

الأحكام الدستورية المعمول بها“.
الرئيــــس  وكان 
السابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، قــــد 
اســــتحوذ على 

بـ“الإمبراطوريــــة“،  وصفــــت  صلاحيــــات 
خاصة بعد حذف منصب رئيس الحكومة 
واستخلافه برئيس الوزراء، حيث صارت 
كل القــــرارات ممركزة في قصر الرئاســــة، 
الأمر الذي أعاق السير الحسن لمؤسسات 
الدولة، خاصة خــــلال الفترة التي أصيب 

فيها بمشاكل صحية (2013-2019)“.
وذكــــر موظــــف ســــابق في الرئاســــة 
الجزائريــــة لـ“العــــرب“، بــــأن ”القــــرارات 
كانت تنتظر لأســــابيع ولشهور في مكتب 
رئيس الجمهورية خاصة خلال السنوات 
الأخيرة، وأن مؤسســــات ومشــــاريع شلت 
بســــبب اســــتحواذ الرجل على كل شــــيء 
في البــــلاد، بدءا من القرارات السياســــية 
الكبــــرى، إلــــى تعيين أبســــط موظف في 

الدولة“.
ويعتبر وقف التفرد بالنظام السياسي 
في البلاد، من ضمن التعهدات التي أطلقها 
عبدالمجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، 
وقد يكون قرار التنازل المذكور رسالة إلى 
الطبقة السياســــية والــــرأي العام تعكس 
توجهه إلى تجســــيد الوعــــود التي ينوي 
تكريســــها فــــي التعديــــلات الدســــتورية 

المرتقبة.
ويبــــدو أن محافظة الحراك الشــــعبي 
على زخمه رغم انتخــــاب الرئيس الجديد 
للبــــلاد، وفشــــل ورقــــة اســــتقطاب بعض 
الأســــماء التــــي كانــــت تحســــب عليه في 
مناصب حكومية ورسمية في الدولة، على 
غرار الفنان يوســــف ســــحيري، والكاتب 
والأديب احميدة العياشي، وقبله الإعلامي 
علي ذراع، لم يكفل للسلطة احتواء غضب 
الشــــارع المســــتمر منذ نحو عام، وتشير 
إلى أن سياســــة أنصــــاف الحلول لا زالت 
عاجزة عن حلحلة الأزمة المستشــــرية في 

البلاد.
وذهــــب متابعــــون إلــــى أن المكاييــــل 
المتعددة في التعاطي مع تفاصيل الأزمة 
الداخليــــة مــــن طــــرف الســــلطة الجديدة، 
يعكــــس تضــــارب القرار في هــــرم النظام، 
فهناك أكثر من توجه في المســــألة، كما أن 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون، لا يملك مقاليد 
القيــــادة لوحــــده، ولذلــــك تأتــــي خطوات 

التهدئة المنشودة منقوصة وغير مقنعة.

 تونــس – تترقب الأحزاب والأوســـاط 
السياسية في تونس بكثير من الاهتمام 
المشوب بحذر شديد، نتائج المشاورات 
التـــي يجريهـــا الرئيـــس قيس ســـعيّد 
لاختيـــار شـــخصية جديـــدة لتكليفهـــا 
وســـط  التونســـية،  الحكومة  بتشـــكيل 
أجـــواء ضبابية تفتح باب المفاجآت في 
كل الاتجاهات التي قد تُعيد خلط أوراق 

المعادلة السياسية في البلاد.

ورغم أن تلـــك المشـــاورات تحولت 
إلـــى مـــا يُشـــبه ”الكاســـتينغ“، بعيـــدا 
عن حســـابات الأحزاب ومراكـــز القوى 
والنفوذ في البـــلاد، فإن الأنظار اتجهت 
مع ذلـــك نحو قصـــر قرطاج الرئاســـي، 
حيـــث تُوضع اللمســـات الأخيـــرة على 
عمليـــة ”اختيـــار الشـــخصية الأقـــدر“ 
بحسب نص الدستور، لتكليفها بتشكيل 

الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.
وينصّ الدســـتور التونسي على أنه 
في حـــال عدم نيل الحكومـــة التي يُكلف 
بتشـــكيلها الحزب الفائز في الانتخابات 

التشـــريعية ثقة البرلمـــان، يقوم رئيس 
الجمهوريـــة فـــي أجـــل 10 أيـــام بإجراء 
مشـــاورات مـــع الأحـــزاب والائتلافـــات 
والكتـــل النيابيـــة لتكليـــف الشـــخصية 
الأقـــدر من أجل تشـــكيل حكومة في أجل 

أقصاه شهرا.
وتوقّعـــت مصادر سياســـية تحدثت 
إليها ”العرب“ آن يتم الكشـــف عن اســـم 
هذه ”الشـــخصية الأقدر“ خلال الساعات 
المُقبلـــة، واســـتندت فـــي توقعاتها إلى 
عامليـــن اثنيـــن، أولهما انتهـــاء المهلة 
الدستورية المُحددة بعشرة أيام، الاثنين، 
بينمـــا الثانـــي مُرتبط بزيـــارة الرئيس 
قيس ســـعيّد إلى سويسرا للمشاركة في 

فعاليات منتدى دافوس العالمي.
وقالـــت المصـــادر إن الرئيس قيس 
سعيّد ســـيُعلن عن اسم الشخصية التي 
الجديدة  الحكومـــة  لتشـــكيل  اختارهـــا 
قبـــل تحوّله إلى سويســـرا التـــي يُنتظر 
أن يصلها الثلاثاء، لتكـــون هذه الزيارة 
الثانية له خارج تونس منذ توليه رئاسة 
البلاد فـــي أكتوبر الماضـــي، وذلك بعد 
زيارة ســـلطنة عُمان في الثاني عشر من 
يناير الجاري، لتقديم واجب العزاء على 

إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
ولـــم يتســـن لـ“العـــرب“ التأكـــد من 
الرئاســـة التونســـية حـــول مـــا إذا كان 
برنامـــج الرئيـــس قيس ســـعيّد يتضمن 
زيـــارة إلى سويســـرا أم لا، لكـــن ذلك لا 
يمنع من الإشـــارة إلـــى أن الوقت أصبح 
ضاغطا، ولا يفســـح المجـــال للمزيد من 
المشـــاورات التي تؤكـــد كافة المُعطيات 
أنها شـــارفت على نهايتهـــا، خاصة بعد 

اللقاءات التي أجراها سعيّد مع عدد من 
الحكومة  لرئاسة  المُرشّحة  الشخصيات 

القادمة.
ومنحت الأحـــزاب الكبرى في البلاد، 
الرئيس قيس سعيّد فرصة نادرة ليُمسك 
بزمام عملية اختيار ”الشخصية الأقدر“، 
وذلك بعد رفض البرلمان في العاشـــر من 
يناير الجـــاري، منح الثقة للحكومة التي 
شـــكّلها الحبيب الجملي الـــذي اختارته 
حركة النهضة الإســـلامية لهـــذه المهمّة، 
باعتبارها الحـــزب الفائز في الانتخابات 
التشـــريعية وتصدّرت النتائج برصيد 54 

مقعدا برلمانيا.
والتقـــى الرئيـــس قيـــس ســـعيّد في 
مســـؤولو  المشـــاورات،  تلـــك  ســـياق 
المنظمـــات الوطنية الكبـــرى في البلاد، 
وأبرزهم نورالدين الطبوبي، الأمين العام 
الاتحاد التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابية في البلاد) وســـمير ماجول رئيس 
منظمـــة أرباب العمل، وعبدالمجيد الزار، 
رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري، 
وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني 

للمرأة التونسية.
كما استقبل بعد ذلك، ثلاثة مُرشحين 
لمنصـــب رئيـــس الحكومـــة، هـــم فاضل 
عبدالكافـــي الذي رشـــحته عـــدة أحزاب 
منهـــا حركـــة النهضة الإســـلامية وقلب 
تونس وكتلة الإصـــلاح الوطني، وحكيم 
بـــن حمودة الذي رشـــحته ثماني أحزاب 
منها قلب تونس وحركة الشـــعب وتحيا 
تونس وكتلـــة الإصلاح الوطني، وإلياس 
الفخفـــاخ مُرشـــح حركـــة تحيـــا تونس 

والمدعوم من حزب التيار الديمقراطي.
وكان قيس ســـعيّد قـــد وجّه في وقت 
ســـابق، كتابـــا إلـــى الكتـــل البرلمانيـــة 
يدعوها فيه إلى تقديم أسماء المرشّحين 

المؤهلين لتشكيل الحكومة.
وتلقّى الرئيس التونسي قائمة تضم 
أكثر من خمس عشـــرة شـــخصية عُرفت 
بنشـــاطها فـــي المجاليـــن الاقتصـــادي 
والمالي، وتحظـــى بعضها بدعم من عدة 

أحزاب، أبرزها الوزيران السابقان حكيم 
بن حمودة، وفاضل عبدالكافي، وســـفير 

تونس لدى بلجيكا، رضا بن مصباح.
ويحظى حكيم بن حمودة بدعم ثمانية 
أحـــزاب منها قلـــب تونـــس (ليبرالي/38 
نائبا) وتحيـــا تونس (ليبرالي/14 نائبا) 
وحركة الشعب (قومي ناصري/ 15 نائبا 
بالبرلمان مـــن أصل 217) وكتلة الإصلاح 
الوطني (15 نائبـــا)، بينما يحظى فاضل 
عبدالكافـــي بدعـــم حركـــة النهضـــة (54 
نائبـــا)، وكتلـــة الإصـــلاح الوطني وقلب 
تونـــس، فيمـــا يُحظى رضا بـــن مصباح 
هو الآخر بدعم قلب تونس وتحيا تونس 
ونـــداء تونس وكتلـــة المســـتقبل وكتلة 

الإصلاح الوطني.

وكان لافتـــا أن مُجمل الأســـماء التي 
تضمنتها القائمة المذكورة، ليســـت لها 
قاعدة برلمانية واسعة تُمكّنها في صورة 
تـــم اختيارهـــا لتشـــكيل الحكومـــة، من 
الحصـــول على الـ109 أصوات الضرورية 
لنيـــل ثقـــة البرلمان، وهو أمر من شـــأنه 
جعـــل مهمّة الرئيس قيس ســـعيّد صعبة 
للغايـــة مـــا لم يُفاجـــأ الجميـــع باختيار 
شـــخصية من خارج القائمـــة المُقدمة له 

من الأحزاب والكتل النيابية.
وتُقلق هذه الفرضية بشـــكل أو بآخر 
الأحـــزاب الكبرى المُمثلة فـــي البرلمان، 
حيث شدد القيادي في حزب قلب تونس، 
أسامة الخليفي، في تصريحات صحافية 
علـــى أن الحكومـــة القادمة ســـتكون في 

حاجة إلى حزام سياســـي واســـع وليس 
فقط لنصاب الــــ109 أصوات فقط، مؤكدا 
في نفس الوقت أن ”حزبه يســـاند تشكيل 
حكومة جامعة لا تكون حكومة طرف على 

حساب أخر“.
ويلـــف هـــذا القلـــق أيضـــا، حركـــة 
النهضة الإســـلامية التي تُجمع القراءات 
على أنها خسرت ورقة هامة في المعادلة 
السياسية الجديدة في البلاد منذ سقوط 
الحكومـــة التي اقترحتها عبر مُرشّـــحها 
الحبيـــب الجملـــي، وذلـــك وســـط تزايد 
المخوفات من أن رئيـــس الحكومة الذي 
ســـيقترحه قيس ســـعيّد، ســـيفتح الباب 
أمام تغييرات سياســـية فارقـــة قد تُعيد 
رسم التوازنات داخل البرلمان وخارجه.
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يواصــــــل الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد المشــــــاورات بخصــــــوص اختيار 
شــــــخصية تتولّى تشــــــكيل الحكومة، بعد أن تلقّى مقترحــــــات الأحزاب التي 
ــــــت اختيار كفــــــاءة اقتصادية في هــــــذه المهمة، وفيما رجّحت أوســــــاط  فضّل
سياسية اختياره لشــــــخصية توافقية، لا يستبعد مراقبون أن يفاجئ سعيّد 
الطبقة السياســــــية باختيار شــــــخصية من خارج الأحزاب، ما من شأنه أن 

يقلب المعادلة السياسية في البلد.

«كاستينغ» قيس سعيّد يحبس أنفاس الأحزاب التونسية
ثلاث شخصيات بارزة في ميزان رئاسة الحكومة

تبون يتنازل عن بعض صلاحيات التعيين لرئيس وزرائه

مهمة الرئيس قيس سعيّد 
صعبة للغاية، وقد يُفاجأ 

الجميع باختيار شخصية من 
خارج القائمة المُقدمة له من 

الأحزاب والكتل النيابية

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

الرئيس الجزائري يشرع في التخلص 
من عبء «الصلاحيات الإمبراطورية»

تأكيد فرنسي - مغربي 
على دور الرباط 

في حل الأزمة الليبية

سياسة أنصاف الحلول غير كافية

لمؤسسات الدولة.
ولــــم يوضّــــح القــــرار، إن كان قــــرارا 
ظرفيا أمــــلاه تراكم الملفــــات على رئيس 
الجمهوريــــة، أو هــــو مقدمــــة لتجســــيد 

السياســــيين، حيــــث مثــــل، الأحــــد، نحو 
ناشــــطا  عشــــرين 
أمــــام محكمــــة
أمحمد ســــيدي 

الرئيــــس وكان 
السابق عبدالعزيز
بوتفليقــــة، قــــد
اســــتحوذ على

صابر بليدي

الكرة تتحول إلى ملعب الرئيس سعيّد



 موســكو – أكـــد الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، الأحد، قبل توجهه إلى 
ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن 
الأزمـــة الليبية، أنـــه من المهـــمّ ضمان 
”انتقـــال للحكـــم“ فـــي روســـيا، رافضاً 
نمـــوذج القائد مدى الحيـــاة الذي يعود 

تاريخه إلى الحقبة السوفييتية.
الماضي  الأســـبوع  بوتين  واقتـــرح 
مراجعـــة الدســـتور، للمـــرة الأولى منذ 
تبنيه عـــام 1993، وأحيى بذلك التكهّنات 
بشـــأن تحضير مصيره السياســـي بعد 
انتهـــاء ولايتـــه الرئاســـية الأخيرة عام 

.2024
وسُئل بوتين خلال لقاء مع مقاتلين 
سابقين عايشوا الحرب العالمية الثانية 
في مســـقط رأســـه ســـان بطرســـبورغ، 
عمـــا إذا كان مـــن الممكـــن أن يفكر في 

إلغاء القيود على الولاية الرئاســـية في 
الدستور وبدا أنه يرفض هذه الفكرة.

وقال بوتين ”برأيي، ســـتكون مقلقةً 
جداً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً 
فـــي منتصـــف الثمانينـــات، عندما كان 
القادة يبقون في الحكم حتى آخر أيامهم 
ويرحلون دون التأكد من إقامة الشـــروط 

الضرورية لانتقال السلطة“.
وأضـــاف الرئيـــس الروســـي، الذي 
أثارت التعديلات الدستورية التي ينوي 
فرضها جدلا، ”إذاً أشكركم كثيرا، لكنني 
أعتقـــد أن من الأفضل عـــدم العودة إلى 
الوضع الـــذي كان ســـائداً في منتصف 

الثمانينات“.
وتوفـــي القـــادة الســـوفييت ليونيد 
أندروبـــوف  ويـــوري  بريجنيـــف 
وقسطنطين تشـــيرنينكو وهم لا يزالون 

فـــي الحكـــم. وكان آخر رئيـــس للاتحاد 
الســـوفييتي ميخائيـــل غورباتشـــوف، 
الذي خلف تشـــيرنينكو في مارس 1985، 
مهنـــدس التحريـــر من خلال سياســـته 
أي  ”البيريســـترويكا“  الإصلاحيـــة 
أي  و“الغلاســـنوت“  الهيكلـــة  إعـــادة 

الشفافية.
وأكد بوتين البالغ من العمر 67 عاماً 
أنـــه يتفهم مـــا وصفه بأنـــه ”مخاوف“ 

الشعب حيال استمرارية الحكم.
الكثيريـــن  إلـــى  ”بالنســـبة  وقـــال 
هـــذا مرتبط بمخاوف بشـــأن اســـتقرار 
مجتمعنا واســـتقرار الدولة والاستقرار 
فـــي الخارج كما فـــي الداخل، أتفهم ذلك 

تماماً“.
الماضي  الأربعـــاء  بوتيـــن  وفاجـــأ 
الـــروس بإعلانـــه سلســـلة إصلاحـــات 
دستورية تقلص صلاحيات رئيس البلاد 

وتمنح البرلمان سلطات أوسع.
وفي خطابه السنوي أمام البرلمان، 
قـــال بوتين إنـــه يرى ”بوضـــوح ظهور 

مطلب التغيير في قلب المجتمع“.
وتلـــت هـــذه الاقتراحـــات اســـتقالة 

رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف.
وعيّن بوتين مدير مصلحة الضرائب 
ميخائيـــل ميشوســـتين، رئيســـاً جديداً 
للحكومة. وبالتزامن مـــع حديث بوتين 
تظاهر أكثر من ألف ناشـــط معارض من 
توجهات مختلفة وســـط موسكو الأحد، 

رافضين الإصلاحات الدستورية.
نشـــطاء  وأغلبهم  المحتجون،  وردد 
شـــباب معادون للفاشية، شـــعارات من 
قبيـــل ”ثـــورة“ و“لا للدكتاتورية“، ورفع 
بعضهم نســـخا من الدســـتور. وأحيت 

المســـيرة الســـنوية غير المرخص لها 
ماركيلوف  ستانيسلاف  المحامي  ذكرى 
اللذين  بابوروفا  أناستازيا  والصحافية 
قتـــلا فـــي موســـكو برصـــاص قوميين 

متطرفين عام 2009.

واعتقلـــت الشـــرطة عدة مشـــاركين 
تدعـــو  لافتـــة  يرفـــع  متظاهـــر  بينهـــم 
بوتيـــن إلى التنحـــي. ويـــرى مراقبون 
أن اقتراحـــات بوتين تهـــدف إلى إحكام 
قبضتـــه علـــى الســـلطة بعـــد مغادرته 
الكرملين، كمـــا اتهمه معارضون بتدبير 

”انقلاب دستوري“.
يوليـــا  المحليـــة  النائبـــة  وقالـــت 
غاليمينـــا إن مـــن المهـــم التظاهر ضد 
محـــاولات بوتيـــن التمســـك بالســـلطة 
وتغييـــر الدســـتور، والتـــي اعتبرتهـــا 
البـــارز  المعـــارض  ولكـــن  ”انقلابـــا“. 
أليكســـي نافالنـــي قـــال إنه لا يســـاند 

مسيرات ”تدافع عن الدستور“.
وســـتنتهي الولاية الرئاسية لبوتين 
الذي يحكم روسيا منذ عشرين عاماً، عام 
2024. وليس لديه الحق في الترشّح مرة 

جديدة في ظل القوانين الحالية.
واعتبر المعارض الرئيسي للكرملين 
أليكســـي نافالني أن ”بوتين يسعى إلى 
أن يبقى الزعيم مدى الحياة“ مهما كانت 

الوظيفة الرسمية التي سيتولاها.

 طهــران – ذكــــرت وكالــــة الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانيــــة للأنبــــاء أن طهران 
تســــعى لتحليــــل الصندوقين الأســــودين 
للطائــــرة الأوكرانيــــة التي أُســــقطت هذا 
الشــــهر لتســــجل بذلك تراجعا عن تقرير 
سابق ذكر اتخاذ السلطات الإيرانية قرارا 

بإرسالهما إلى أوكرانيا.
مــــن   57 كان  التــــي  كنــــدا،  وكانــــت 
مواطنيها علــــى متن الطائــــرة المنكوبة 
التي كانت تُقل 176 شخصا قُتلوا جميعا، 
قــــد دعت مع دول أخــــرى، فقدت مواطنين 
فــــي الحادث، إيــــران إلى إجــــراء تحقيق 
شامل وقالت إن بيانات الرحلة ومسجلات 

الصوت يجب تحليلها في الخارج.
الصندوقيــــن  أن  أوتــــاوا  وأضافــــت 
الأســــودين يجب إرســــالهما إلى فرنسا، 
بعد أن اعترف الجيش الإيراني بإســــقاط 
طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 
رقم 752 خطأ في أعقاب الضربات الجوية 
التي استهدفت من خلالها طهران أهدافا 

أميركية في العراق.
وقال حســــن رضائي فر، رئيس لجنة 
التحقيقات في الحوادث الجوية بمنظمة 
”نحــــاول  الإيرانيــــة،  المدنــــي  الطيــــران 
اســــتخلاص البيانــــات مــــن الصندوقين 
الأســــودين هنا في إيــــران. وبخلاف ذلك، 
فالخيارات المطروحة أمامنا هي أوكرانيا 
وفرنســــا لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن 

بشأن إرسالهما إلى دولة أخرى“.
وكانت وكالة أنباء تســــنيم الإيرانية 
شــــبه الرســــمية قــــد قالــــت الســــبت إن 
إرسالهما  يجري  الأســــودين  الصندوقين 
إلــــى أوكرانيــــا. وأضافــــت أن إيــــران لن 
تحللهمــــا داخل البلاد. وذكــــرت أوكرانيا 
ســــابقا أنهــــا تتوقــــع أن تســــلمها إيران 
الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

ويأتــــي ذلك بعــــد أن أثــــارت الحادثة 
جدلا في إيــــران حيث احتــــج الإيرانيون 
لأيــــام مندديــــن بالحادثــــة وبالاعتــــراف 

المتأخر من قبل جيش بلادهم.
الأوكرانــــي  الــــرد  الترقــــب  ويســــود 
علــــى التراجــــع الإيراني بشــــأن إرســــال 
الصندوقين الأسودين، لاسيما أن طهران 
تمســــكت بعــــدم تســــليمهما منــــذ وقوع 
الحادثة ما أثــــار حفيظة كييف وعواصم 
أوروبية. ومارست هذه العواصم ضغوطا 
لإجبار طهران على القيام بتحقيق شامل 

لكشف حيثيات الحادثة.
وبعد أخذ ورد خرج الجيش الإيراني 
ببيان يعلن فيه مســــؤوليته عن الحادثة، 
لكن هــــذا الإقرار بالمســــؤولية لم يتمكن 
مــــن امتصاص غضب كييــــف والعواصم 
الغربية التي طالبــــت بتعويضات لفائدة 

عائلات الضحايا.
وبالتــــوازي مــــع الجدل الــــذي تثيره 
مســــألة تســــليم الصندوقين الأســــودين 
لأوكرانيا يستمر تسليم جثامين ضحايا 

الطائرة المنكوبة لعائلاتهم.

 بروكســل – حـــذر الاتحـــاد الأوروبي 
تركيا الأحد من أي عمليات غير مشـــروعة 
شـــرق  فـــي  المحروقـــات  عـــن  للتنقيـــب 
المتوسط خصوصا في المياه القبرصية، 
وذلك علـــى هامـــش المؤتمـــر الدولي في 

برلين لإحلال السلام في ليبيا.
وأعلن المتحدث باســـم وزير خارجية 
الاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل في 
بيان ”على كافة أعضـــاء المجتمع الدولي 
الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاســـتقرار 

والأمن الإقليميين“.
وأضـــاف ”نيـــة تركيا إطلاق أنشـــطة 
جديـــدة للتنقيـــب عـــن المحروقـــات فـــي 
كل المنطقـــة تذهب للأســـف فـــي الاتجاه 

المعاكس“.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض 
عقوبـــات محـــددة علـــى ”الأشـــخاص أو 
الكيانات المســـؤولة عن أنشـــطة التنقيب 
عـــن المحروقات غير المرخصة في شـــرق 
المتوســـط، أو الضالعيـــن فـــي مثل هذه 

الأنشطة“.
ويتم وضع قائمة بالأســـماء قد تطرح 
على طاولـــة البحث خـــلال اجتماع وزراء 
الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من 
دخول أراضـــي الاتحاد الأوروبي وتجميد 
الأرصـــدة. كما ســـيحظر إقـــراض أموال 
للأشـــخاص والكيانـــات المدرجـــة علـــى 

اللائحة.
وتزيـــد هذه التهديـــدات الأوروبية من 
تعقيـــد مهمة أنقـــرة التي كثفـــت عمليات 

تنقيبها قبالة الجزيرة القبرصية.
وكانت الولايات المتحدة وفرنســـا قد 
أعلنتـــا نيتهما الانضمـــام إلى منتدى غاز 
شـــرق المتوســـط الذي يهدف إلى تحقيق 
تعاون أكبـــر بين أعضائه، لكن يضع كذلك 
من بين أهدافـــه منع الخروقات التي تقوم 
بها تركيا في شرق المتوسط. ولكن يواجه 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 

وابتزاز  بمســـاومة  الدوليـــة  التهديـــدات 
الدول التي تحذره بملفات تكتســـي أهمية 
بالغـــة على غـــرار ملف اللاجئيـــن وكذلك 
بعض الإرهابيين المســـجونين لدى أنقرة 
والذيـــن قاتلـــوا إلى جانب تنظيـــم الدولة 

الإسلامية الإرهابي.
ورفض الرئيس التركي الذي شارك في 
مؤتمر برلين ”إنذارات“ الاتحاد الأوروبي.
وذكر أن تركيا تســـتقبل أربعة ملايين 
لاجئ معظمهم من الســـوريين وأنها قادرة 

على فتح أبواب أوروبا أمامهم.
وفي رد آخر على تهديدات الأوروبيين 
طالب المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
التركيـــة حامي أقصوي، الأحد، بروكســـل 
بوضع حد لسياســـتها البعيدة عن الواقع 

والمنحازة والكيل بمكيالين.
وأشـــار أقصـــوي في تحد لبروكســـل 
إلى أن ســـفينة التنقيـــب التركية ”ياووز“ 
انتلقت الجمعة إلى جنوب جزيرة قبرص، 
اســـتعدادا لتنفيـــذ ثالث أنشـــطة تنقيبها 
عن النفط والغـــاز، في إطار الرخصة التي 
منحتهـــا حكومة جمهورية شـــمال قبرص 
التركية، لمؤسســـة البتـــرول التركية عام 

.2011

وأضاف أن القبارصة الأتراك بصفتهم 
المالك المشـــترك لجزيرة قبرص يتمتعون 
بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها القبارصة 

الروم في مناطق الترخيص.

ويلـــوح أردوغان عـــادة بملفات أخرى 
على غـــرار المزيد من التدخـــل في النزاع 
الليبـــي والســـوري، حيـــث تقـــوم أنقـــرة 
بإرســـال مرتزقـــة ســـوريين وغيرهم إلى 
القتـــال إلـــى جانب قوات حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الليبيـــة فـــي مواجهـــة الجيش 
الوطني الذي يخوض معركـــة منذ الرابع 
مـــن أبريـــل الماضي لاســـتعادة العاصمة 

طرابلس من قبضة الميليشيات.
وتثيـــر حقـــول المحروقات في شـــرق 
المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة 

على هذا البحـــر كاليونان ومصر وقبرص 
وإسرائيل.

وتنـــوي تركيـــا، المهـــددة بعقوبـــات 
أوروبيـــة بســـبب أنشـــطة التنقيـــب التي 
تجريها قبالة قبرص، الاســـتناد إلى اتفاق 
مثيـــر للجـــدل مبرم مـــع حكومـــة الوفاق 
الليبية برئاســـة فايز السراج حول ترسيم 
الحدود البحرية لتأكيد حقها في التنقيب 

عن المحروقات.
ودفع الاتفـــاق باليونان إلى ترســـيخ 
علاقاتها مـــع قائد الجيش الوطني الليبي 
المشـــير خليفة حفتر الذي استقبلته أثينا 
الجمعة. واتهمـــت تركيا اليونان بتخريب 

جهود إرساء السلام في ليبيا.
وفـــي محاولـــة منهـــم لـــردع أطمـــاع 
تركيا في شـــرق المتوســـط اجتمع وزراء 
البترول والطاقة في كلّ من مصر وقبرص 
واليونان وإســـرائيل وفلســـطين، ووكيلة 
الإيطاليـــة،  الاقتصاديـــة  التنميـــة  وزارة 
وممثل وزيـــرة الطاقة في الأردن، بصفتهم 
رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لمنتدى 
غاز شـــرق المتوسط الأسبوع الماضي في 
القاهرة. وتم خلال هذا الاجتماع التباحث 
حول سبل الارتقاء بالمنتدى وتحويله إلى 

منظمة حكومية دولية مقرها الرئيسي في 
العاصمة المصرية.

وتم كذلـــك الحديث عن قبـــول مبدئي 
المتحـــدة  والولايـــات  كعضـــو  بفرنســـا 

كمراقب دائم في المنتدى.
وينظـــر الأوروبيون بقلق شـــديد إلى 
تزايـــد نفـــوذ أنقـــرة وموســـكو على نحو 

متزايد، لاسيما في سوريا وليبيا.
بفرض  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وتهديـــد 
عقوبـــات علـــى أنقرة ليس وليـــد اللحظة؛ 
إذ توعدت بروكســـل في وقت سابق بكبح 
جمـــاح أنقـــرة من خـــلال فـــرض عقوبات 
عليهـــا، لكن الأخيـــرة لعبت ورقـــة ابتزاز 
والدواعـــش  اللاجئيـــن  بورقـــة  الغـــرب 

المسجونين لديها.
الاتحـــاد  ينـــوي  التـــي  والعقوبـــات 
الأوروبي فرضها على أنقرة ليست بمعزل 
كذلك عن جهود دولية أخرى تُبذل من أجل 
ردع أطمـــاع تركيا في شـــرق المتوســـط، 
حيـــث رفع الكونغـــرس الأميركي في وقت 
ســـابق حظر الأسلحة الذي كانت الولايات 
المتحدة قد فرضته على قبرص في خطوة 
أثارت حفيظة أنقرة التي أزعجت بلطجتها 

في شرق المتوسط قبرص.

لا تزال تركيا تجني ثمار الخروقات 
التي تقوم بها في شــــــرق المتوســــــط 
ــــــث لوح  ــــــب عــــــن الغــــــاز، حي للتنقي
الاتحاد الأوروبي في بيان له الأحد 
بفــــــرض عقوبات ضد أنقرة باعتبار 
أن أنشــــــطتها تهدد الأمن الإقليمي 
قبالة ســــــواحل قبرص التي جددت 
بانتهاك  ــــــا  لتركي اتهامها  بدورهــــــا 
الشرعية الدولية وممارسة القرصنة 

في شرق المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد تركيا 

للحد من أطماعها في شرق المتوسط
بروكسل: مواصلة أنقرة أنشطة التنقيب تهدد بزعزعة الأمن 

 واشــنطن – أبـــدى الرئيس الفنزويلي 
نيكـــولاس مـــادورو عـــدم رفضـــه إجراء 
مفاوضات مباشرة مع الولايات المتّحدة 
بين  تؤدّي إلى ”نوع جديد من العلاقات“ 
البلدين، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة 

واشنطن بوست الأميركيّة.
وهـــذه المقابلة هـــي الأولى لمادورو 
مع وســـيلة إعلاميّة أميركيّـــة كبرى منذ 
فبرايـــر الماضـــي عندما طـــرد على نحو 
من  مفاجئ صحافيّين فـــي ”يوروفيجن“ 

فنزويلا.
وقـــال الرئيس الفنزويلي لواشـــنطن 
بوســـت ”إذا كان هنـــاك احتـــرام بيـــن 
الحكومات، بغـــضّ النظر عن مدى حجم 
الولايات المتّحدة، وإذا كان هناك حوار، 
فتأكّدوا  للمعلومـــات،  حقيقـــي  وتبـــادل 
مـــن أنّنا يمكننا إنشـــاء علاقـــة من نوع 

جديد“.
وأضـــاف الزعيـــم الاشـــتراكي أنّـــه 
مســـتعدّ لإجراء محادثات مـــع الولايات 
مســـألة  فـــي  والتفـــاوض  المتّحـــدة 
إنهـــاء العقوبـــات التي فرضتهـــا إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب علـــى صناعة 
النفـــط فـــي الدولـــة الواقعة فـــي أميركا 
الجنوبيّة لإجبار مادورو على التنحّي عن 

السلطة.
وأشار مادورو إلى أنّه إذا رفع ترامب 
العقوبات، فإنّ شـــركات النفط الأميركيّة 
يمكن أن تســـتفيد بشـــكل كبير من النفط 

الفنزويلي.
وقـــال إنّ ”علاقة الاحتـــرام والحوار 
تؤدّي إلى وضـــع مربح للجانبين“ بينما 

”تؤدّي علاقة المواجهة إلى وضع خاسر. 
هذه هي الصيغة“.

سياســـيّة  أزمـــة  فنزويـــلا  وتشـــهد 
منذ ينايـــر الماضي عندمـــا نصّب زعيم 
المعارضـــة الفنزويليّـــة خـــوان غوايدو 
نفســـه رئيسًـــا بالوكالة، في تحدٍّ مباشر 

لسلطات مادورو.
ويحظـــى غوايـــدو بدعـــم الولايـــات 
المتحـــدة وأكثر مـــن 50 دولة، فيما تبقى 
الســـلطات الفعلية بيَد مـــادورو المدعوم 
من القوّات المســـلّحة وكذلك من روســـيا 

والصين وكوبا.
وأبدى الرئيس الفنزويلي في حديثه 
إلـــى الصحيفـــة الأميركيّـــة اســـتعداده 
للتحـــدّث مـــع غوايـــدو، غير أنّـــه رفض 
المطلـــب الرئيســـيّ لزعيـــم المعارضـــة 

المتمثّل في تنحّي مادورو عن السلطة.
ودعـــا غوايـــدو فـــي وقت ســـابق إلى 
إجـــراء انتخابـــات رئاســـية جديـــدة على 
خلفيـــة أنّ مـــادورو رئيس ”غير شـــرعي“ 
لفوزه فـــي انتخابات رئاســـية مزوّرة عام 

.2018
وفي الأسبوع الماضي انتخب خوان 
غوايـــدو رئيســـا للبرلمـــان الفنزويلـــي 
ليؤدي اليمين الدســـتورية بعد أخذ ورد 
مع الأمن الذي حاول منع زعيم المعارضة 

من دخول البرلمان أصلا.
وقـــد تفتح هـــذه الخطـــوة التي قام 
بها مـــادورو الباب أمام حوار مرتقب مع 
خصمـــه غوايدو، لكـــن لا حلول تلوح في 
الأفق للأزمة السياسية التي يعيش على 

وقعها البلد اللاتيني.
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الأسودين للطائرة

مادورو يتقرب من واشنطن 

بعلاقات جديدة 

أردوغان رفض إنذارات 

بروكسل مذكرا بأن بلاده 

تستقبل أربعة ملايين 

لاجئ، وأنها قادرة على فتح 

أبواب أوروبا أمامهم

توجهات تركيا تثير توجسا دوليا

 لا يريد الخروج من الباب الضيق

بوتين يرفض أن يكون قائدا مدى الحياة 

بوتين يسعى إلى أن 

يبقى الزعيم مدى 

الحياة

أليكسي نافالني



 بكيــن – حـــوّل الصـــراع الأميركـــي 
الإيرانـــي مؤخـــرا منحـــى النقـــاش من 
التخوفات من إمكانيـــة أن تصل المعركة 
إلـــى مواجهة عســـكرية إلى مســـار آخر 
يتنـــاول بالطـــرح كيفيـــة تفاعـــل القوى 

الدولية الأخرى مع هذه التطورات.
طهـــران  وكذلـــك  واشـــنطن  تمتلـــك 
نفوذا كبيرا في منطقة الشـــرق الأوسط، 
الأولى عبـــر قوتها العســـكرية وإدارتها 
لخيوط الصراعات الدائـــرة في المنطقة، 
فيما لازالـــت إيران تراهن علـــى أذرعها 
وميليشـــياتها في دول عديـــدة كالعراق 
ولبنان وســـوريا واليمن للســـيطرة على 

الشرق الأوسط.

لكـــن صـــراع المصالـــح في الشـــرق 
الأوســـط، لا يقتصر على هذين القوتين، 
بل توجـــد قوى أخرى لديهـــا الكثير من 
المصالح التجارية والسياســـية تجعلها 
معنية بالإقليم، منهـــا الصين التي دعت 
ســـاعات فقـــط بعـــد عمليـــة قتل قاســـم 
ســـليماني إلـــى وجـــوب ضبـــط النفس 
لتجنيب المنطقة مواجهة عســـكرية تهدد 
مصالـــح الجميـــع. لكـــن رغـــم أن بكين 
تحلت في بياناتها السياسية بخطابات 

وبيانات هادئة وناعمـــة، إلا أن الحديث 
عن إمكانيـــة اندلاع هذا الصـــراع كانت 
محـــور الكثير مـــن المحللـــين والخبراء 
الذين يعتبـــرون أنه يمكن أن تكون بكين 
المســـتفيد رقم واحـــد مـــن تواصل هذه 
الحـــرب مثلمـــا فعلت ذلك فـــي محطات 
ســـابقة خاصة بعد أحداث 11 ســـبتمبر 
2001 أو بعـــد الغزو الأميركي للعراق في 

عام 2003.

ما بعد مقتل سليماني

 كان الهجـــوم الأخير الذي قتلت فيه 
الولايات المتحدة قاســـم سليماني، قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيراني وما أعقبه من هجوم استهدفت 
به إيران قاعدتين عســـكريتين أميركيتين 
في العـــراق، ضمـــن مؤشـــرات احتمال 
نشـــوب حرب تقودهـــا الولايات المتحدة 
في الشـــرق الأوسط تهدد مصالح القوى 

الدولية الأخرى.
وفـــي علاقـــة بتعاطـــي الصـــين مع 
المتغيرات الشـــرق أوســـطية، يقول جود 
بلانشيت، مســـؤول الدراسات الصينية 
بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بواشـــنطن، وبونى غلاســـر، مستشارة 
شؤون آسيا ومديرة مشروع قوة الصين 
بالمركـــز، في تقرير لهما نشـــر مؤخرا أن 
البعض رأى أن الصين ترحب بأي حرب 
تخوضها الولايات المتحدة مع إيران، لأن 
ذلك من شـــأنه أن يصرف نظر واشنطن 
عن التركيز على التنافس الاســـتراتيجي 

مـــع بكـــين، ممـــا يمنـــح الصـــين فرصة 
مواصلة بنـــاء قوتها وتعزيـــز صورتها 
كدولة تحافظ على النظام الدولي في ظل 

تراجع دور أميركا في قيادة العالم.
وكانت هجمات 11 سبتمبر عام 2001، 
وما نجم عنها من غزو الولايات المتحدة 
لكل مـــن العـــراق وأفغانســـتان، بمثابة 
البداية لما وصفه الرئيس الصيني آنذاك 
جيانغ زيمين بنافذة فرصة استراتيجية، 
حيث أدركت القيادة الصينية على الفور 
أن انشغال الولايات المتحدة، وغرقها في 
حروب متعددة في الشـــرق الأوسط، من 
شأنه إعطاء الصين مساحة حرية تحرك 
لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتوسيع 
نطـــاق قدرتهـــا العســـكرية، دون ضغط 

أميركي.
كما كان الوجود الأميركي في الشرق 
الأوسط في تلك الفترة من أسباب حدوث 
انقســـام غيـــر عـــادي، ليـــس فقـــط على 
المســـتوى المحلي، ولكن أيضا بالنســـبة 
لحلفاء الولايات المتحدة الذين شـــاركوا 
فـــي جهود حربية. ومن شـــبه المؤكد، أن 
أي حملة عســـكرية جديدة ضد إيران من 
شأنها أن تؤدى إلى توتر العلاقات حتى 
مع أقرب الحلفاء، الذين تحاول واشنطن 
تجنيد الكثير منهم في جهودها لمواجهة 
وتكنولوجيـــة  عســـكرية  إمكانيـــات  أي 

إيرانية متزايدة.
ويرجـــح المتابعون أنـــه إذا ما جرى 
اســـتدراج الولايات المتحدة إلى مستنقع 

طويـــل الأمد في الشـــرق الأوســـط على 
نطـــاق كبيـــر، فإنه لا شـــك فـــي أن بكين 
ســـوف تســـعى إلى الاســـتفادة من هذا 

التحول الاستراتيجي.
ويلفت بلانشيت وغلاسر النظر إلى 
أنـــه على الرغـــم من أن تـــورط الولايات 
المتحدة في الشـــرق الأوسط كان عنصرا 
الاســـتراتيجية  الفرصة  لنافـــذة  مهمـــا 
القـــرن  مطلـــع  فـــي  للصـــين  بالنســـبة 
الحالـــي، فـــإن الظـــروف الآن مختلفـــة 
بدرجـــة كبيرة، ففي ضوء اعتماد الصين 
الكبير على إمـــدادات المنطقة من الطاقة 
الـــدول  فـــي  المتزايـــدة  واســـتثماراتها 
العربية، تســـعى بكين بصورة رئيســـية 
إلى الحفاظ علـــى الوضع الراهن؛ إذ إنّ 
بقاء الشـــرق الأوسط مســـتقرا هو خيار 
أفضـــل بالنســـبة للصين مـــن أي حرب 
تعرض للخطر حجم مصالحها المتزايدة 

في المنطقة.

وضع مختلف

يؤكـــد الباحثان أن عـــام 2020 ليس 
مثـــل عـــام 2001، ولا شـــك أن اتســـاع 
نطـــاق المصالح والاســـتثمارات العالمية 
الصينية يعنى أن تكلفة عدم الاســـتقرار 
في الشرق الأوسط ستكون باهظة، حتى 
لو أضعـــف ذلك قدرة الولايـــات المتحدة 
علـــى الانخراط في منافســـة مع الصين. 
وبالنسبة لاحتياجات الصين من الطاقة، 

فإنها على خـــلاف الدول الكبرى الأخرى 
التي لها مصالح في المنطقة، مثل روسيا 
والولايات المتحدة، تعد دولة غير منتجة 
للنفط أو الغاز، ولكنها مستهلكة بدرجة 
كبيـــرة، حيث تمثـــل وارداتهـــا 70 بالمئة 
مـــن اســـتهلاكها مـــن النفط. وفـــى عام 
2017، تجـــاوزت الصين الولايات المتحدة 
لتصبـــح أكبـــر مســـتورد للنفـــط الخام، 
وفي ظل مواصلـــة الصين جهودها لرفع 
مستوى المعيشة والتحول إلى استهلاك 
محلـــى متزايـــد، بالإضافة إلـــى تحقيق 
الاســـتقرار لاقتصادها المتباطئ، ســـوف 
تكـــون الأولوية الحصـــول على إمدادات 

مستقرة من الطاقة.
ورغم أن روســـيا تعتبر مصدر النفط 
الخـــام الرئيســـي بالنســـبة للصين، فإن 
أكثـــر من نصف وارداتها يأتي من الدول 
الأعضـــاء فـــي منظمـــة الـــدول المصدرة 
للنفـــط( أوبك). وتعتبـــر المملكة العربية 
السعودية والعراق وسلطنة عمان، أكبر 
ثلاث دول في الشرق الأوسط تمد الصين 
بالنفـــط، بما يمثل حوالـــي ربع إجمالي 
واردات العمـــلاق الآســـيوي مـــن الخام. 
وإيران نفســـها تمـــد الصين بـــــ585400 
برميل من الخـــام يوميا. ومن ثم فإن أي 
توقـــف في هذه الإمدادات، ســـوف يكون 
مكلفـــا بدرجة كبيرة للصـــين على المدى 

القصير.
ورغم أن بكين تحاول جاهدة تحويل 
اقتصادهـــا نحو مصادر أكثر اســـتدامة 

للطاقـــة، لكنها تظل فـــي الحقيقة تحتاج 
الحصول على الوقود في الوقت الحالي، 
نظـــرا لأنه يوجد فـــي الصين حوالي 300 
مليون ســـيارة تعمـــل بالغـــاز والديزل. 
وهنـــاك أمـــور مهمـــة بالنســـبة للصين 
أكثر مـــن مجرد إمـــدادات الطاقـــة، ففي 
الوقـــت الحالـــي يعيش حوالـــي نصف 
مليـــون صينـــي ويعملـــون في الشـــرق 
الأوســـط، بالإضافة إلى حجم الاستثمار 
المتزايـــد للصين في المنطقـــة، فقد قدمت 
بكين أكثـــر من 23 مليار دولار في شـــكل 
قروض ومساعدات للمنطقة في عام 2018، 

تضاف إلى 28 مليار دولار استثمارات.
ويقول في هذا الصدد، أفشين مولوي 
الخبير فـــي معهد السياســـة الخارجية 
التابع لكلية الدراســـات الدولية المتطورة 
بجامعـــة جـــون هوبكنـــز الأميركية، إن 
”العديـــد مـــن دول المنطقة باتـــت لا تملك 
خيـــار الاقتـــراب من الصـــين أو الابتعاد 
عنها، فلقد مضى وقت ذلك بالفعل بالنظر 
إلى عدة حقائق؛ منها أن الصين تعُد أكبر 
مستثمر أجنبي مباشر في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وأكبر مشتر 
للنفـــط الإقليمـــي، وأكبر شـــريك تجاري 
للـــدول الأعضـــاء في الجامعـــة العربية. 
حيث يتخطى حجم التبادل التجاري بين 
الصين والدول العربيـــة 200 مليار دولار 

ومن المتوقع أن يزيد عن ذلك“.
ويؤكد أن دبــــي تعتبر من ميناء جبل 
علي مركزا رئيسيًا لإعادة شحن البضائع 
الصينيــــة التــــي تدخل أســــواق الخليج 

وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويضيف مولوي ”تســــتخدم الشركات 
الصينيــــة مجموعــــة مــــن المنشــــآت لبيع 
منتجاتها في المنطقة مثل ’دراغون مارت‘ 
في مدينــــة دبي – وهو مركز تجاري يبيع 
مما  البضائــــع بالجملــــة (والتجزئــــة) – 
يجعله منافسًــــا لمعرض كانتون التجاري 
الــــذي يقام مرتين في العــــام. وهذا يجعل 
دبي مســــاهمة في زيــــادة أرباح التصدير 

العائدة على الاقتصاد الصيني“.
 أمـــا فـــي علاقـــة بمنطقـــة تقاطـــع 
البحر الأحمر مع البحر المتوســـط، يقول 
مولوي ”تعتبر القاهرة القاعدة المركزية 
للصادرات الصينيـــة المتوجهة إلى قارة 
أفريقيـــا“. ويرتكز المدافعـــون على فكرة 
أن بكـــين تعـــد الباحـــث رقـــم واحد عن 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط على عدة 
حقائق أكدها التوجه السياســـي للصين 
ومنها دعواتها الواضحة والقوية طوال 
الفتـــرة الماضيـــة إلى ضبـــط النفس من 

جانب كل من الولايات المتحدة وإيران.
ويعززون هذا الموقف بالاعتماد على 
ما قالـــه وزير الخارجيـــة الصيني وانغ 
يي في الرابع مـــن يناير الحالي ”يتعين 
ضمان الســـلام والاســـتقرار في الشرق 
الأوســـط ومنطقـــة الخليـــج“، فالحقيقة 
التي لا مراء فيها هي أن للصين مصالح 
كبيرة للغاية فـــي المنطقة، ولذلك فهي لا 

تريدها أن تتحول إلى الفوضى“.

دول المنطقة باتت لا 

تملك خيار الاقتراب من 

الصين أو الابتعاد عنها

أفشين مولوي
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بكين لا تحيد عن الخطابات الناعمة

الصين أقرب 

إلى الشرق الأوسط 

من أي وقت مضى
الصراع الأميركي الإيراني فرصة 

لتثبيت أقدام بكين في المنطقة
دفــــــع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة الأخيرة بعد 
عملية قتل قاســــــم ســــــليماني إلى تواتر الحديث عن إمكانية واردة لنشوب 
مواجهة عسكرية تهدّد استقرار منطقة الشرق الأوسط والمصالح المتشابكة 
لبعــــــض القــــــوى الأخرى. وتعد الصــــــين كقوة صاعدة فــــــي موازين القوى 
ــــــدول المعنية بهذا الصراع ولذلك تتباين الآراء بشــــــأن  ــــــة من أكثر ال الدولي
كيفية تفاعلها مع التطورات الجديدة بين من يرى أنها تريد تواصل انشغال 
ــــــدا عن الحرب التجارية  واشــــــنطن بقضايا أخرى لتحقق قفزة جديدة بعي
ــــــين أطراف أخرى تعتبر أن بكين  ــــــي يخوضها ضدها دونالد ترامب، وب الت
تعد أكثر الدول حرصا على استقرار الشرق الأوسط لضمان مصالحها.

البعض يعتبر أن الصين 

ترحب بأي حرب تخوضها 

الولايات المتحدة ضد 

إيران لأن ذلك يصرف نظر 

واشنطن عن التركيز على 

التنافس الاستراتيجي 

والتجاري مع بكين

ليس بإمكان واشنطن الاستغناء عن نفط الخليج
 واشــنطن – يقـــر الكثير مـــن خبراء 
النفـــط بـــأن الولايات المتحـــدة مازالت 
فـــي حاجـــة أكيدة إلـــى بتـــرول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وذلك علـــى عكس ما 

قاله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بأن بلاده باتت في 
غنى عن النفط القادم من 

دول الخليج. ويعتقد 
هؤلاء الخبراء أن 

ترامب جانب 
الصواب 

حين صرح 
بهذا 

الكلام لأن 
مصافي 
التكرير 

الأميركية مازالت تحتاج لنفط الشـــرق 
الأوسط لتلبية مطالب عملائها. ويدعم 
للأنباء،  تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“ 
هـــذه الحقيقة بتأكيـــده أنه لو تســـير 
واشـــنطن في هذا الطريق فإنها ستجد 
نفســـها تواجه أزمـــة اجتماعية لأن 
التخلي عن نفط الشـــرق الأوســـط 
ســـيؤدي وجوبا إلى ارتفاع أسعار 

الوقود المحلي.
ويؤكّد 
التقرير أن 
سائقي 
السيارات 
والشاحنات 
في الولايات 
المتحدة، يحتاجون 
نفط الشرق الأوسط 
لتسيير مركباتهم، وإلا 
واجهوا ارتفاع أسعار 
الوقود المحلي.
وجاءت تصريحات 
أكد  التي  ترامـــب 
حاجة  عـــدم  فيها 
بـــلاده إلـــى نفـــط الشـــرق 
الأوســـط، في خطـــاب ألقـــاه بالبيت 
الأبيض عقـــب الهجمات الصاروخية 
الإيرانية التي استهدفت قاعدتين 
جويتـــين فـــي العراق، 
يســـتخدمهما الجيـــش 
الأميركي، ووسط 
مـــن  مخـــاوف 
عـــد  تصا

الهجمات على البنية التحتية الرئيسية 
للنفـــط في المنطقة، والتي تشـــمل تدفق 

النفط عبر مضيق هرمز.
وتجـــد كمية قليلة مـــن النفط الخام 
الـــذي يتـــم إنتاجه في منطقـــة الخليج 

طريقها إلى مصافي النفط الاميركية.
التكريـــر  مصافـــي  إلـــى  ووصـــل 
الأميركية نســـبة تقل عـــن 5 بالمئة، من 
أصل 16.5 مليون برميل من النفط الخام 
والمكثفـــات التي عبرت مضيق هرمز في 
عـــام 2019. والمكثفـــات نـــوع خفيف من 

النفط يستخرج من حقول الغاز.
وعلى النقيض من ذلك، اشترت أربع 
دول آســـيوية (الصين والهند واليابان 
وكوريـــا الجنوبية) ثلثـــي النفط الخام 
والمكثفات التـــي أنتجتها المنطقة العام 
الماضي. وفي حـــال إضافة باقي أنحاء 
آســـيا، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر 
من 80 بالمئة. فليس من قبيل العجب أن 
يطلـــب الرئيس الأميركي من هذه الدول 
القيام بدور أكبـــر من أجل حماية تدفق 

النفط عبر هرمز.
إلـــى  المتجهـــة  الشـــحنات  ولكـــن 
الولايـــات المتحـــدة لا يمكـــن التغاضي 
عنهـــا بســـهولة، فأميركا هـــي خامس 
أكبر مســـتورد لـلنفط الخام من الشرق 
الأوسط. وقد تراجعت واردات البلاد من 
المنطقة بالطبع، مع ارتفاع إنتاج النفط 
المحلي وحدوث طفرة فـــي إنتاج النفط 

الصخري. 
ولا يزال نفط الخليج يشـــكل واحدا 
من بـــين كل ثمانية براميل تســـتوردها 

الولايات المتحدة.
وقبـــل الطفرة التي حدثت في إنتاج 
الزيـــت الصخري، اســـتثمرت المصافي 

الأميركية ملايين الدولارات في عمليات 
تطوير مـــن أجـــل تكرير النفـــط الخام 
الثقيل، والأرخص نســـبيا، من الشـــرق 

الأوسط وأميركا اللاتينية.
وقامت هذه المصافي منذ عام 2012، 
بإعادة تجهيز منشآتها مجددا لمعالجة 
المزيـــد مـــن الزيت الصخـــري الخفيف، 
الـــذي يحتـــوي علـــى نســـبة قليلة من 

الكبريت، أو الذي يخلو منه تماما.

وفي ظل تصاعد حــــدة التوتر حاليا 
مع إيــــران، بدأت حقيقة وجــــود مصادر 
أقــــل لاســــتيراد النفــــط الخــــام الثقيــــل 
(الــــذي يحتوي على تركيــــزات عالية من 
الكبريت)، وهو الذي تعتمد عليه مصافي 

الخليج، واضحة تماما.
عقوبات  المتحدة  الولايــــات  وفرضت 
علــــى صــــادرات النفــــط الفنزويليــــة في 
يناير من عام 2019، كما تواجه المكســــيك 
وكولومبيــــا تراجعــــا فــــي إنتــــاج النفط 

نتيجة نقص الاستثمارات الجديدة. 
وفي الوقت الحالــــي، تظل كندا أكبر 
مصدر للنفط بالنســــبة للولايات المتحدة، 
ولكن الشــــرق الأوسط يلبي معظم الكمية 

الباقية.
وأكــــد ريســــتيان لوميــــرا، مؤســــس 
شــــركة أرســــيبل، وهي شــــركة للخدمات 

في  مقرها  الاســــتراتيجية  الاستشــــارية 
لندن ولاهاي، أنه علــــى الرغم من ارتفاع 
ســــعر النفط في عام 2019 بوجه عام، فإن 
التراجع كان بسبب انخفاض سعر النفط 
في نهاية عام 2018 جرّاء الشعور السلبي 
السائد بشأن الحرب التجارية الأميركية 

الصينية.
وقــــال كبير خبــــراء المعهــــد الدولي 
لنــــدن  فــــي  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
أن بتــــرول برنــــت الخــــام، كان يتــــداول 
قبــــل الارتفاع الحــــاد الناجم عــــن مقتل 
قائد فيلــــق القدس في الحــــرس الثوري 
الإيراني، قاســــم ســــليماني، بحوالي 19 
بالمئة وهو ســــعر أقل مــــن الارتفاع الذي 

حدث في أكتوبر 2018.
مــــع  بالتزامــــن  أنــــه  وأضــــاف   
التجاريــــة  الحــــرب  بشــــأن  المخــــاوف 
الأميركيــــة الصينيــــة، أدى التباطؤ الذي 
أصــــاب الاقتصــــاد الأميركــــي والعوامل 
الجيوسياسية إلى حدوث أكبر معاملات 

بيع خلال عامين.
ويقود ذلك إلى الســــبب الثاني وراء 
اســــتمرار اعتماد الولايات المتحدة على 
النفط الــــذي يتدفق مــــن منطقة الخليج، 
ولماذا سيستمر هذا حتى لو لم تشتر أيا 

من صادرات المنطقة، وهو الأسعار.
وليــــس من المهــــم أين يذهــــب النفط 
القادم من الشــــرق الأوســــط، ولكن حجم 
النفــــط الخارج من المنطقة مــــازال له أثر 
عميق على أســــعار الخام، وكذلك أسعار 
البنزين والديزل. وليــــس هذا الأمر أكثر 
حقيقة فــــي أي مكان آخر غيــــر الولايات 
المتحــــدة، حيــــث أن انخفــــاض ضرائب 
الوقود، يعني أن أســــعاره أكثر تأثرا بما 

يصيب الإنتاج العالمي من النفط.

الرئيس الأميركي جانب 

الصواب حين قال إن بلاده 

ليست بحاجة إلى النفط 

القادم من الشرق الأوسط

النفـــط بـــأن الولايات المتحـــدة مازالت 
فـــي حاجـــة أكيدة إلـــى بتـــرول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وذلك علـــى عكس ما 

قاله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بأن بلاده باتت في 
غنى عن النفط القادم من 

دول الخليج. ويعتقد 
هؤلاء الخبراء أن 

ترامب جانب 
الصواب

حين صرح 
بهذا 

الكلام لأن 
مصافي
التكرير

الأوسط لتلبية مطالب عملائها. ويدعم
للأنباء، تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“ 
هـــذه الحقيقة بتأكيـــده أنه لو تســـير
واشـــنطن في هذا الطريق فإنها ستجد
نفســـها تواجه أزمـــة اجتماعية لأن
التخلي عن نفط الشـــرق الأوســـط
ســـيؤدي وجوبا إلى ارتفاع أسعار
الوقود المحلي.
ويؤكّد
يي

التقرير أن
سائقي
السيارات
والشاحنات
في الولايات
المتحدة، يحتاجون
نفط الشرق الأوسط
لتسيير مركباتهم، وإلا
واجهوا ارتفاع أسعار
الوقود المحلي
وجاءت تصريحات
أكد التي  ترامـــب 
حاجة عـــدم  فيها 
إلـــى نفـــط الشـــرق بـــلاده
الأوســـط، في خطـــاب ألقـــاه بالبيت
الأبيض عقـــب الهجمات الصاروخية
الإيرانية التي استهدفت قاعدتين
العراق، جويتـــين فـــي
يســـتخدمهما الجيـــش
الأميركي، ووسط
مـــن مخـــاوف 
عـــد تصا
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كيانات وظيفية

 مقديشــو – تتجاهـــل أنقرة المضي في 
والميليشيات  بالجماعات  علاقاتها  مســـار 
الســـنية على أســـاس المصالـــح المتبادلة، 
وتمضي وفقا للمصلحة التركية المباشرة، 
وهو ما يفسر توظيفها للكثير من المرتزقة، 
ونقلهـــم من ســـاحة إلى أخـــرى، ما يبين 
أســـباب الاختلاف في طبيعـــة العلاقة بين 

تركيا ونفس التنظيم من مكان إلى آخر.
راهنـــت تركيـــا فـــي مرحلـــة مـــا على 
الجماعات السنية المسلحة مع استعدادها 
للتحـــول فـــي أي وقـــت حســـب متغيرات 
الأوضـــاع عبـــر التفاهم مع قـــوى محاربة 
لتلك الجماعات لتحقيق مصالح مشتركة. 
وهذا واضح في الحالة السورية، في حين 
تتخذ موقفا مغايرا في ســـاحة أخرى، كما 
هو الحـــال في الصومـــال، حيث تتناقض 
تصوراتها مع مصالح تنظيم القاعدة، فرع 
الصومال، وهو التنظيم ذاته الذي توظف 

عناصره كمرتزقة بين سوريا وليبيا.
تتميز إيران فـــي المقابل بعلاقات أكثر 
توازنـــا مع الجماعات الســـنية المســـلحة، 
الأمـــر الـــذي يمنحها حيوية فـــي المناورة 
والتعاطي مع الضغوط الدولية المتصاعدة.

يثبت نموذج العلاقة التي تربط حركة 
شـــباب المجاهدين الصوماليـــة بإيران أن 
الأخيـــرة حريصة على ألا تهبـــط علاقتها 
بالتنظيمـــات الســـنية المســـلحة عمومـــا 
إلى مســـتوى التوظيف والابتزاز، كشـــأن 
الممارســـات التركيـــة، وتبقـــى داخل إطار 
محكـــم مـــن المصالـــح الدقيقـــة، ويمكنها 
التقدير النفعي المتبادل مع تلك الجماعات 
مـــن تحريك كل جبهة بالتزامن مع الأزمات 

والضغوط التي تواجهها.

للردع وليس للحرب

المجاهديـــن  شـــباب  حركـــة  نفـــذت 
الصومالية الموالية للقاعدة هجوما نوعيا 
العســـكرية في  ضد قاعـــدة ”مانـــدا باي“ 
كينيا التي تســـتخدمها القوات الأميركية، 
عقب مقتـــل قائد فيلـــق القـــدس الإيراني 
قاســـم ســـليماني. سارعت واشـــنطن إلى 
نفي العلاقة بين اغتيال سليماني وهجوم 
حركة الشباب، والذي أسفر عن تدمير عدد 

من الطائرات والمركبات، وفضلت التعامل 
مع الرد الإيراني المباشـــر المتعلق بضرب 
قاعدتيهـــا في عين الأســـد وأربيل بالعراق 
ليظـــل الهجوم علـــى قاعدة كينيـــا مدرجا 
ضمن اســـتراتيجية الردع دون أن يســـهم 

في تحريك الصراع إلى مستوى الحرب.
وجه قائد حركة الشـــباب، أحمد ديري 
أبوعبيـــدة، تهديدا قويا لتركيـــا ولغيرها 
من القـــوى الداعمة للحكومـــة الصومالية 
التـــي تعتبرهـــا الحركة قـــوى طامعة في 
ثـــروات البـــلاد، متهمـــا تركيـــا فـــي أول 
تســـجيل صوتي له على إذاعة ”الأندلس“ 
التابعـــة للحركـــة حمل عنوان ”الشـــريعة 
بنهب ثروات بلاده وغزوها  أو الشـــهادة“ 

اقتصاديا واصفا إياها بعدو الأمة.

تكمن أهمية الرســـالة في أنها الأولى 
لزعيم الشـــباب منذ توليه قيـــادة الحركة 
في ســـبتمبر من العـــام 2014 خلفا لأحمد 
عبـــدي غودني (مختـــار أبوالزبير)، وأتى 
الحركـــة  إيقـــاع  أن  علـــى  دالا  توقيتهـــا 
بمقاولين وعسكريين أتراك ضمن هجومها 
الدامـــي الذي نفذته نهاية الشـــهر الماضي 
كان مقصـــودا، معتبرة الوجود التركي في 
الصومال مســـتقبلا هدفا لعملياتها ضمن 

أهدافها الأخرى.
وأكـــد ذلـــك تكـــرار هجمـــات الحركة 
علـــى المصالـــح والحضـــور التركـــي في 
الصومـــال، حيث أصيب الســـبت الماضي 
عدد من العاملين في شـــركة بناء تركية إثر 
تفجير ضخم باســـتخدام ســـيارة مفخخة 
بالعاصمة مقديشو التي تضم أكبر سفارة 

وقاعدة عسكرية لتركيا خارج حدودها.
ســـواء تم تنفيذ الهجوم على القاعدة 
الكينيـــة بالتنســـيق التـــام بـــين النظـــام 
الإيراني وقيادة حركة الشباب الصومالية 
أو أن الحركـــة نفذتـــه منفـــردة ردا علـــى 
ضدهـــا،  الأميركيـــة  الهجمـــات  تكثيـــف 

فالعلاقة بينهما حاضرة في دوافع الهجوم 
بالنظر لتوقيته وندرة وقوعه، فلم يســـبق 
أن اســـتهدفت الحركة منشـــأة تضم قوات 

أميركية خارج الصومال.
يبـــرز هـــذا التطـــور واقعا يقـــول إن 
الحركة الصوماليـــة المتطرفة باتت حليفا 
قويـــا للنظـــام الإيراني، ومن كان ينســـق 
العلاقـــة بـــين الطرفـــين بناء علـــى تبادل 
المنفعة هـــو فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثوري، حيث تســـتفيد الحركة من سلاح 
إيران وتحقق الأخيرة مزايا اســـتراتيجية 

بحكم موقع الصومال الحيوي.

هيمنة إقليمية ومنافسة ضمنية

اختـــارت إيران دعـــم حركة الشـــباب 
برعايـــة وتمويـــل قطريين، بينمـــا يتبنى 
النظـــام التركي اســـتراتيجية بناء النفوذ 
عبـــر الهيمنـــة علـــى الفضـــاء الصومالي 
الهـــش من باب المســـاعدات وإدارة العديد 
مـــن الأنشـــطة فـــي المجـــالات العســـكرية 

والاقتصادية والثقافية.
لن تســـتطيع إيران الهيمنـــة على بلد 
غالبيته من السنة مثل الصومال من خلال 
تبني الخطة التركيـــة، ولذلك تحرص عبر 
تحالفها مـــع حركة الشـــباب على تحقيق 
أهداف مشتركة، كمناهضة النفوذ الغربي 
والأميركـــي ومنافســـة خصـــوم إقليميين 
وإثبـــات وجودهـــا في تلك المنطقـــة بالغة 

الأهمية بنشر الإرهاب والفوضى.
تتعامـــل إيـــران مـــع حركة الشـــباب، 
وهـــي ذراع تنظيـــم القاعـــدة فـــي شـــرق 
أفريقيا، بمنهجيـــة تمنحها الأفضلية لدى 
التنظيمات المســـلحة الســـنية في القارة، 
حيـــث تبحـــث تلـــك التنظيمـــات صياغة 
علاقة مختلفة خلال تجربتها في الســـاحة 
إخفاقاتهـــا  معهـــا  تتكـــرر  لا  الأفريقيـــة، 

وانكساراتها في المنطقة العربية.
وصـــل تنظيـــم القاعدة بشـــراكته مع 
النظام التركي في الســـاحة الســـورية إلى 
هزائم وخســـائر ســـببها الرئيسي توخي 
الأتـــراك تحقيق مصالحهـــم عبر تفاهمات 

ومناورات مع أطراف الصراع.
ويفصـــل التنظيم بـــين الوضع المحلي 
الســـوري وحســـابات التنظيم الأم، وعلى 
الرغم من تناقـــض المصالح والمواقف بين 
إيران والقاعدة في ســـوريا، إلا أن التنظيم 
ينظر بتقدير إلـــى تعامل القادة الإيرانيين 
معـــه كشـــريك وحليـــف لتحقيـــق منافـــع 
متبادلة لا كمجـــرد أداة للابتزاز والضغط 

والمساومة.
منـــح تشـــبيك العلاقـــات بجماعـــات 
مســـلحة ســـنية وشـــيعية إيران الأمل في 
التقـــدم داخل المنطقة الحيوية عبر ذراعين 
عســـكريتين إحداهما ســـنية وهـــي حركة 

والأخرة  الصوماليـــة.  المجاهدين  شـــباب 
شـــيعية وهي جماعة أنصار الله الحوثية 
باليمـــن، وهـــو ما لا تتمتع بـــه قوة أخرى 

على المسرح الإقليمي.
وتطمـــح إيـــران من خـــلال التحالفات 
المزدوجـــة مـــع تنظيمات مســـلحة ســـنية 
وشـــيعية فـــي مد منطقـــة نفوذ تبـــدأ من 
الصحراء الكبرى حتى شواطئ الصومال 
مـــرورا بخليـــج عدن وبـــاب المنـــدب، بما 
يمنحهـــا اســـتخدام بلـــد مثـــل الصومال 
كنقطة عبـــور لمبيعات الأســـلحة الإيرانية 

لمختلف الجماعات المتطرفة في أفريقيا.
ترى حركة الشـــباب أن تمتين العلاقة 
مع إيران مـــن العوامل التي ترجح تفوقها 
فـــي مواجهـــة محـــاولات تنظيـــم داعش 
التســـلل إلى تلك المنطقة وتنشيط خلاياه، 
والذي دلت إصداراته الأخيرة على اهتمام 

خاص ببناء نفوذه جديد في أفريقيا.
تبـــين لقيـــادة حركة الشـــباب أن كبح 
طمـــوح داعش فـــي أفريقيـــا وإخراجه من 
الصومال لن تحققهما تفاهمات أو شراكة 
مع تركيا، فيهمها توظيف طيف الســـلفية 
الجهادية داخل بؤر صراع محددة أخفقت 
أنقرة في فرض الهيمنـــة عليها عن طريق 

عقد الصفقات.
وترســـخ أنقرة لواقع استعماري مقنع 
عبر التحكـــم المالـــي والإداري والفني في 
مختلـــف المشـــاريع الحيويـــة، وتكثيـــف 
الحضور العسكري من خلال إنشاء العديد 
مـــن القواعد العســـكرية، وأبرزها القاعدة 

العسكرية التركية جنوب مقديشو.
وتـــكاد تكون الأطمـــاع التـــي يؤملها 
الإيرانيون، هي ذاتها تقريبا أطماع تركيا 
الساعية لتعميق اختراق مؤسسات الدولة 
الضعيفـــة، بعدمـــا خطت خطـــوات كبيرة 
على مدى أكثر من عشـــر ســـنوات لابتلاع 
الصومـــال وتريـــد إدخـــال قـــوة احتلال 
مباشـــرة تكون بديلة عن القـــوات الدولية 
التابعة للاتحاد الأفريقي المقرر انسحابها 

في العام المقبل.
تحايلت تركيا لفرض نفســـها كبديل، 
ولـــم تعمل مـــن منطلـــق الشـــراكة عندما 
حرصـــت علـــى تجاهـــل اللجـــان الأمنية 
وعدم التنسيق مع القوى الدولية، فارضة 
حضورها الأمني والعسكري والاقتصادي 
بشـــكل مســـتقل. ويقع الصومال بين فكي 
كماشـــة. فالتدخـــل التركـــي والإيراني لا 
يمنحـــه فرصة لبنـــاء مؤسســـات وطنية 
مستقلة ولن يمكنه من امتلاك استراتيجية 
فعالـــة لمحاربة الإرهـــاب. ويعرقل التدخل 
الإقليمـــي غيـــر العربـــي جهـــود أطـــراف 
مختلفـــة تحـــاول بنـــاء الدولـــة وتثبيـــت 
أركانها واستعادة الاستقرار والأمن، وهو 
ما أصاب بعض القوى الدولية بالشـــعور 

بعدم جدوى استمرار الدعم.

ههشام النجار
كاتب مصري

حركة الشباب الصومالية توثق علاقاتها 

بإيران على حساب تركيا
تباين في أدوات توظيف الجماعات المسلحة رغم تشابه الأهداف

ــــــران وتركيا في دول أفريقية  كشــــــفت التطورات المتلاحقة التي تقوم بها إي
عــــــدة عن حالة مــــــن الارتباط الوثيق في المنهج، من خــــــلال هجوم هنا ورد 
هناك، وبين انحســــــار هنا ومحاولة للتعويض هناك. لكنها كشفت عن تباين 
لافت في أدوات وأســــــاليب توظيف الجماعات المسلحة السنية، على الرغم 

من التشابه في الأهداف النهائية.

يمكن للمرء، وبغير افتئات على 
حماس، أن يرى في تحولاتها 
الأخيرة ما يناقض بعضه بعضا. 
فخطوة إعادة الزَخم لعلاقتها مع 

طهران بتلك الحرارة التي انعكست 
في رثائها لقاسم سليماني؛ تنمُّ عن 
حسابات مرتجلة، ولا نقول ذلك من 

منطق إنكار حقها في المواساة، على 
الأقل لأن الرجل الذي قاد خطط إيران 

العسكرية في المشرق العربي؛ قد شمل 
حماس برعاية تسليحية ومعنوية. 

لكن حقّ حماس على نفسها أيضا أن 
تستذكر الدور الذي لعبه سليماني، 

كقائد ميداني ينفذ إستراتيجية 
إيرانية، قوامها السيطرة على بلدان 

في قلب هذا المشرق، على النحو الذي لا 
يلائم تمنيات الإخوان إن لم يكن يمثل 

لهم كابوسا.
ربما يكون قادة حماس قد جلسوا 
وفكروا، قبل أن يتخذوا خطوتهم، لكن 
المنطق يقول، إن محددات هذا التفكير 
لم تكن صائبة، بحكم معطيات كثيرة 

في محيطهم الأقرب.

فقد كان يتعين عليهم أن يعلموا 
بأن الصراع اليوم، على بلداننا وفيها، 
يدور بين قوة أعظم قررت إعادة إيران 

إلى حدودها، وقوة إيرانية أضعف تريد 
تثبيت وجودها المتخطي الحدود، من 

خلال ميليشيات هادرة، ربما في غمرة 
حماستها، لا تستطيع قراءة السياق 

الإستراتيجي للسياسات الإقليمية 
والدولية. وإن ظللنا في نطاق الحديث 
عن حماس تحديدا، بمقدورنا أن نتبين 

الفجوة بين خطوتها الإيرانية الجديدة، 
وتحولاتها الجديدة داخل منطقة 

سلطتها في غزة.
ففي الوقت الذي يحافظ فيه حلفاء 

إيران الصغار، على خطابهم المرُعد عبر 
الأثير، فإن إيران نفسها تتوخى تسوية 

مع الأميركيين، وهي تعرف أن الغرب 
بات موحّدا على هدف تحجيم نفوذها 

في المشرق العربي، كما تعرف أن ما 
تملكه من القوة العسكرية، ينحصر في 

الصواريخ الباليستية، وأن القواعد 
الأميركية تحيط بها من الشرق والغرب، 

وأن أي حرب يمكن أن تندلع ستكون 
محفوفة بالمخاطر. فسلاحها الجوي 

شديد التواضع، وتقنيات التحكم في 
النيران لن تضاهي التقنيات الأميركية، 

والمجتمع المدني الإيراني يتحين 
الفرصة للانفجار، وبالتالي فإن أي 

حرب، من شأنها تضييع النظام، ولن 
يجدي قبلئذ، كل طنين الخطاب الجامح، 
عند الوطيس. فما الرشقات الصاروخية 
التي أُطلقت على قاعدتين أميركيتين في 

العراق بالكيفية التي أطلقت بها؛ إلا 
محاولة مدروسة ومبلّغ عنها مسبقا، 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تأثير خطاب 
الطنين. بل إن الإشارات الإيرانية 

الكثيرة، التي أرسلتها طهران وقالت 
أو ألمحت فيها إلى أن الثأر البليغ، 

سيكون بأيدي ”محور الممانعة“ ليست 
إلا نوعا من الممارسة التعبوية. فتعبير 
”محور الممانعة“ يُرادُ منه الإشارة إلى 

الميليشيات قبل الإشارة إلى الدول. 
لذلك رأت ”زينب“ ابنة قاسم سليماني 

وجاهة في إعطاء التكليف الشخصي من 
أسرتها لــ“حزب الله“ بالثأر لوالدها.

اليوم، يواجه حزب الله مأزقا 
داخليا في لبنان وفي إستراتيجيته 

الإقليمية. والوضع لم يعد كما كان في 
عهد باراك أوباما، عندما تركت الولايات 
المتحدة الميليشيات الإيرانية ترتع، دون 

أن تلحق بها صفة من الصفات التي 
استحقها تنظيم داعش. فهذا تمييز 

لم يعد قائما. ودوائر اتخاذ القرار في 
إيران تعرف أن زمن الهجوم بالوكالة 

قد ولّى. فهذا الأخير، بات يؤخذ 
باعتباره هجوما بالأصالة، تتحمل 

مسؤوليته مرجعيات المهاجمين. وهذه 
عقيدة حربية اخترعها الإسرائيليون. 

كذلك فإن زمن اقتصار الحديث عن 
إرهاب وإرهابيين، على الطائفة السُنية 

والإرهابيين الذين خرجوا منها، 
قد ولى أيضا إلى غير رجعة. ففي 

الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو بلغة متعالية 

في القاهرة (10 ديسمبر 2019)  تحدث 
عن أيديولوجية جهادية خرجت من 

الطائفتين السنية والشيعية، وقال ما 
معناه، إن من ينددون بإرهاب داعش 
لديهم إرهابهم، وتحدث صراحة عن 

أذرع إرهابية إيرانية، أطلقتها طهران 
على الشعب السوري، وأردف قائلا 

”سنعمل مع شركائنا لإخراج آخر 

جندي إيراني من سوريا“ وكان يقصد 
الميليشيات. فإن كان هذا القول، لا 

يزال في حيز التمنيات، إلا أن المضمر 
لدى الإدارة الأميركية، جاء في عبارة 

قالها بومبيو ”لقد انتهى عصر الخزي 
الأميركي الذاتي!“.

في هذا الخضم خطت حماس 
خطوتها، وكان ذلك ارتجالا غير 

محسوب. فمن باب أول، لم تعد هي 
نفسها، تتبنى مشروعا عسكريا، وسط 

صراع الفيلة ومع بؤس المجتمع في 
غزة. ومن باب ثان، ليس لدى إيران ما 

تفعله لها سوى بيانات امتداح المقاومة 
حتى وإن لم يدُر رحاها. فقد دُكت غزة 

بكل وحشية عديد المرات، ولم تُطلق 
من جهة إيران وميليشياتها صفارة 

إنذار. ومن باب ثالث، لم يلقَ قرار 
استعادة الزخم للعلاقة مع إيران، ولا 

حرارة الرثاء لسليماني واعتباره شهيد 
القدس، حماسة لدى منتسبي حماس. 

فقد عاش هؤلاء سنوات، في حال 
التأسي على الشعب السوري والتعاطف 

مع المعارضة المسلحة عدوة سليماني. 
ثم إن منحى التفاهمات على التهدئة 

مع إسرائيل، وهذه شقيقة الاتفاقات، لا 
تلائمها حرارة الرثاء لسليماني. ربما 

تلائمها تعزية عُمان في رحيل سلطانها. 
فكيف قرأ قادة حماس المشهد؟ وبأي 

منظار؟ وماذا يريدون؟
اضطرابات المنطقة تبعث رسائلها. 

والسياستان الإيرانية والتركية 
تواجهان انسدادا، والأمن القومي 
العربي يشهد فراغا أغوى طهران 

وأنقرة، وليس للفلسطينيين من نصير 
حقيقي، لا في التسوية ولا في المقاومة. 

لذا فإن الأجدر بجماعة التسوية الفاشلة 
والمقاومة المجهدة، أن يلتقيا على 

هدف جمع عناصر العافية للمجتمع 
الفلسطيني وتطبيب جراحه وتنمية 

قدراته وإطلاق حرياته واستعادة 
مؤسساته، لكي تستعيد القضية 

الفلسطينية زخمها بدل الضياع بين 
المحاور!

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

حماس في تحولاتها 

الأخيرة

اضطرابات المنطقة تبعث 

رسائلها. والسياستان الإيرانية 

والتركية تواجهان انسدادا، 

والأمن القومي العربي يشهد 

فراغا أغوى طهران وأنقرة، وليس 

للفلسطينيين من نصير حقيقي 

لا في التسوية ولا في المقاومة

يقع الصومال بين فكي 

كماشة. فالتدخل التركي 

والإيراني لا يمنحه فرصة 

لبناء مؤسسات ولن يمكنه 

من امتلاك استراتيجية 

لمحاربة الإرهاب

ننفذ التعليمات بحذافيرها 



مؤكد جدا أن أحوال شعوب 
العراق وإيران وتركيا وسوريا 
واليمن والبحرين ولبنان وفلسطين 

ومصر وتونس وليبيا كانت ستكون 
أجمل وأكثر أمنا وتقدما وهيبة ورخاء 

لو لم يولد الخميني وأردوغان.
ومؤكد أيضا أن العالم يكون أرقى 

وأهنأ وأسلم دون قاسم سليماني 
وأبي مهدي المهندس وحسن نصرالله 
والحوثي، وقبلهم جميعا حسن البنا 

وسيد قطب وما أنجبته أفكارهما 
السلفية المتطرفة وسلوكهم المحتقن 
الدموي من أحزاب وتنظيمات سرية 

وعلنية تمارس مهنة الغزو والقتل 
والحرق والغدر، وتنشر الخوف 

والرعب في البلاد الآمنة، حاملة راية 
رة شعوبنا وشعوب  الإسلام، ومبشِّ

العالم الأخرى، بخلفاء من خامة ابن 
لادن وأيمن الظواهري وأبي مصعب 
الزرقاوي وأبي بكر البغدادي وقاسم 

سليماني، وأمثالهم من المأزومين 
الموتورين الحاقدين على البشر 

والحجر والشجر، وحتى على أنفسهم 
في أغلب الأحيان.

ترى، أيُّ إسلام هذا الذي يجيزُ 
لحاكم أن يأمر بالقتل، وبالحرق، 
والاغتيال والاحتيال وغزو البلاد 

القريبة والبعيدة، وتسليح المارقين من 
أبنائها وتلقينهم فنون الغدر والتعدي 

على البلاد والعباد، ويبيح لهم 
المتاجرة بالمخدرات وجميع الممنوعات 

وبنهب المصارف وتهريب المطلوبين 
للعدالة وباغتصاب المحصنات؟ وهو 
الذي يفترض أنه تولى السلطة باسم 
الدين لكي يهدي الناس إلى الصراط 

المستقيم، ويعلمهم مفاهيم الحرية 
والكرامة، ويكافح من أجل توفير لقمة 
العيش الكريم لعباد الله أجمعين؟

فمن آخر أخبار السلطان العثماني 
الجديد رجب طيب أردوغان أنه خاطب 

كتلته النيابية قائلا، إن ليبيا كانت 
”لعصور طويلة جزءا هاما من الدولة 

العثمانية“، و“لا أحد بإمكانه أن ينتظر 
منا إشاحة وجهنا عن إخوتنا الليبيين 

الذين طلبوا منا يد العون. إن نصرة 
أحفاد أجدادنا في شمال أفريقيا تأتي 
على رأس مهامنا. إن أبناء كور أوغلو 

سواء عندنا مع تركمان سوريا والعراق 
وأتراك البلقان وأتراك الأهسكا في 

القوقاز. نحن على وعي بمسؤوليتنا 
التاريخية تجاه إخوتنا العرب 

والأمازيغ والطوارق في ليبيا، هؤلاء 
وقفوا بجانبنا في أحلك أيامنا في 

التاريخ، وعلينا أن نكون بجانبهم في 
هذه الأيام العصيبة“.

إذن، وبنفس هذا المنطق الذي يريد 
به أن يُحيي العظام وهي رميم، نناشد 
معتصم العصر الجديد بشار الأسد أن 
يأمر شبيحته ”المجاهدة“ بالتوقف عن 
تقتيل السوريين وتهجيرهم، والتوجه 

فورا إلى الإسكندرون لتحريرها 
وإعادتها إلى وطنها الأم بقوة السلاح.

بل نطالب قوات الدول العربية 
المسلحة بأكثر من ذلك، ونحثها على 

غزو تركيا التي كانت، كلها، جزءا 
مهما من الدولة العربية الأموية، ثم 

العباسية، عشرات من القرون، وإعادتها 
إلى سابق عهدها.

شيء آخر، إن على الخليفة 
أردوغان، وفق منطقه الجديد، ألا يكتفي 

باحتلال ليبيا وحدها وضمّها إلى 
إمبراطوريته الجديدة، بل بتجييش 

جيوشه الإنكشارية وغزو العراق 
وسوريا ونجْد والحجاز وفلسطين 
ومصر أيضا. ألم تكن أجزاء مهمة 
أيضا من الدولة العثمانية القديمة؟
وبنفس هذا المنطق العنصري 

الطائفي العجيب، إذن، يصبح لزاما 
علينا أن نُقر بشرعية اندفاع جيوش 
الولي الفقيه وميليشيات ”مجاهديه“ 

البواسل لاحتلال العراق، واعتباره 
الفرع الذي كان غائبا ثم عاد إلى أصله 

في أحضان الإمبراطورية الفارسية 
الجديدة الممتدة حدودها حتى شواطئ 

البحر المتوسط، وعاصمتها بغداد.
وإذا قررنا إتباع هذه الفلسفة 

الجديدة فسوف يصبح من حق 
العراقيين والخليجيين أن يُعيدوا إلينا، 
بقوة الصواريخ والدبابات والطائرات 

المسيرة، أملاكنا، قبل ظهور الإسلام 
وبعده بمئات السنين، الأحواز، نهاوند، 

همذان، أصفهان، قومس، جرجان، 
طبرستان، أذربيجان، كرمان، سجستان، 

مكران، وخراسان.
ثم ألا يستحي من الحديث عن عهود 
استعمار أجداده السلاطين العثمانيين 

الأسوأ من كل أنواع الاستعمار في 
التاريخ، وأكثرها إفقارا لأهل البلاد 

التي يحتلونها، وأشد تتريكا وتجهيلا 
وظلما وعدوانا وهمجية؟

وكيف لم يكتشف إلى الآن أن 
الأجيال المتعاقبة من العرب الليبيين 

والمصريين والسوريين والعراقيين 
والنجديين والحجازيين يتوارثون 

ذكرياتهم المرّة الكريهة التي حفرتها في 
تاريخهم أزمنةُ الهيمنة العثمانية التي 

لا تنسى؟
وأخيرا، ألم يتعلم بعد كل هذا 
العمر السياسي والديني أن يقرأ 

التاريخ، وأن يتأمل الجغرافيا، ليعرف 
أن العالم اليوم هو غيره بالأمس، وأن 
منطقه العنصري الطائفي المستفز هذا 

يحول ملايين العرب من الرغبة في 
التعايش والتفاهم وتبادل المصالح 

مع الدولة التركية، إلى بغضها، 
وبغضه هو شخصيا، ومقاطعة شعبها 

الشقيق؟
ألم يكتشف بعد أن أجيال العرب 

الجديدة المتفتحة تتطلع اليوم إلى 
دخول القرن الحادي والعشرين، 

ومشاركة العالم المتحضر قيم الحرية 
والكرامة والاستقلال، ورفض الاستعمار 
حتى لو جاء بعباءة الدين، وعلى أيدي 

الخلفاء الجدد المتخلفين؟
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لم تخسر إيران فقط قاسم 
سليماني، ولم يخسر النظام 

شعبيته في الشارع الإيراني الذي لم 
يتوقف عن الخروج عليه منذ أشهر، 

كما لم يخسر احترامه وهيبته إقليميا 
ودوليا بعدما أسقط الطائرة المدنية 

الأوكرانية وقتل جميع ركابها الـ170 عن 
طريق الخطأ! وإنما خسر ثلاث دول 
أوروبية كانت صديقة له، وتقف معه 

وتدعمه منذ العام 2015، رغم كل جرائمه 
وفضائحه.

لقد تساهلت تلك الدول مع هذا 
النظام الإيراني لسببين. الأول؛ أن لها 

مصالح اقتصادية لا تريد خسارتها 
على المدى الطويل، والثاني؛ اعتقادها 
بإمكانية تغييرها من السلوك الإيراني 

مع الوقت، إلا أنها اكتشفت اليوم أن هذا 
السلوك أصيل لا يتغير، من هنا جاءت 
الاستدارة الأوروبية الأخيرة عن إيران، 

من ذلك أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، 
التي رفضت العقوبات الأميركية 

وكانت ضد انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي، يبدو أنها تعيد 

حساباتها بشكل جدي.

تحول استراتيجي

كل تلك الأوضاع الصعبة دفعت 
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي 

خامنئي، إلى إلقاء خطبة صلاة الجمعة 
في طهران بعد اختفاء لأكثر من 

ثماني سنوات، وذلك لشعوره بحجم 
الخطر الذي يواجهه هو شخصيا 

وأيضا نظامه، لذا كان ظهوره لتهدئة 
الجماهير وكسب تعاطفهم وتأييدهم 
من جديد، ولكن يبدو أنه لم يجد ما 
يخاطب به الشعب غير الهجوم على 

أميركا وإسرائيل، وهو الخطاب الذي 
لم يستجب له طلاب الجامعات، بدليل 

وْسَ على علميْ الدولتين،  رفضهم الدَّ
معتبرين أن ”معركتهم ليست مع أميركا 

وإسرائيل“ وإنما مع النظام.
واضح أن مهمة النظام الإيراني 

ستكون صعبة جدا خلال المرحلة المقبلة، 
فاغتيال قاسم سليماني كان فرصة 

للإعلان عن تحول كامل واستراتيجي 
في الموقف الأوروبي، وخصوصا بعد أن 

قرر الحرس الثوري استهداف القواعد 
الأميركية في العراق، التي هي فعليا 
قواعد لقوات التحالف تضم جنودا 
أوروبيين، وهذا الأمر أنهى مساحة 

المناورة التي كانت تجمع طهران 
بالعواصم الأوروبية الثلاث.

فألمانيا التي تُعتبر أكبر مساهم 
في البرنامج النووي الإيراني قبل 

وبعد الثورة الخمينية أنهت علاقتها 
مع إيران بعد هذه العملية، حيث كانت 

أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد 
قتل قاسم سليماني، بل اعتبرت برلين 

سليماني مصدرا لعدم الاستقرار في 
الشرق الأوسط، وقدمت دعما كاملا 

وغير مشروط للهجمات الأميركية ضد 
ميليشيات الحشد الشعبي في معبر 

القائم.

على طريق واشنطن

وتشكل الاستدارة الألمانية بعيدا 
عن إيران أكبر تحول في أوروبا ضد 

طهران، فألمانيا كانت أكثر دول العالم 
تحمسا لاتفاق 5 + 1، ودائما ما كانت 
العلاقات الألمانية – الإيرانية متقدمة 
على كل العلاقات الإيرانية مع الدول 

الأوروبية الأخرى منذ الحرب العالمية 
الأولى حين احتلت بريطانيا وروسيا 

إيران بينما وقفت ألمانيا بجانب طهران، 
كما رأت ألمانيا في الاتفاق النووي 

في العام 2015 فرصة لإحياء العلاقات 
المتدهورة مع إيران، بل راهنت على 

إحداث تحول سياسي واجتماعي من 
خلال شعار ”التحول من خلال التقارب 
والتجارة“، وكانت وجهة النظر الألمانية 

تقوم على أنه من خلال التجارة والتطور 
الاقتصادي يمكن التأثير على الأوضاع 

الاجتماعية والسياسية في إيران.
وقد اكتشفت ألمانيا بعد نحو 4 

سنوات فشل هذه الاستراتيجية، وأن 
السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار 

في الشرق الأوسط أكبر من المحاولات 
الألمانية لتعزيز ما يسمى بـ“المعتدلين“ 

في النظام الإيراني.
أما فرنسا فقد اتهمت، ولأول مرة، 
إيران بالتورط في قضيتين خطيرتين، 

هما استهداف شركة ”أرامكو“، والإعداد 
لعمليات إرهابية عبر سليماني، كما 

وقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان بجانب الولايات المتحدة في 

قتل سليماني، واتهم إيران وميليشياتها 
وسليماني بأنهم وراء عدم الاستقرار في 
الشرق الأوسط، كما اتهم إيران بتقويض 

الحرب على الإرهاب في المنطقة.
وشهد الموقف البريطاني تحولا كاملا 
واصطفافا تاما بجانب الموقف الأميركي، 

فبعد فترة طويلة، وخلال حكم تيريزا 
ماي، من الاصطفاف قريبا من الموقف 
الفرنسي والألماني بعيدا عن الولايات 

المتحدة، من خلال المشاركة في كل 
الاجتماعات حول تفعيل آلية ”أنستكس“، 

ورفض فرض واشنطن المزيد من 
العقوبات على طهران في 4 

نوفمبر 2018، إلا أنه ومع 
تولي بوريس جونسون 
رئاسة الحكومة، حدث 

تحول كامل ضد 
إيران، حيث قامت 

لندن بعدد من 
الخطوات ضد 

طهران، أبرزها: 
دعم الحملة 

الأميركية على 
ميليشيات 
إيران في 

العراق بما فيها الهجوم على ميليشيات 
الحشد الشعبي في القائم، وتحميل 

إيران وسليماني مسؤولية الهجمات 
على القوات الأميركية وقوات التحالف 

في العراق.
كما اتفقت لندن وواشنطن على 

أن سليماني كان يخطط لعمليات 
واسعة تستهدف الأميركيين المدنيين 

والعسكريين في المنطقة، وأنه المسؤول 
عن استهداف معملي أرامكو في سبتمبر 

الماضي.
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وهذه الدول الأوروبية أصبحت 
الآن على قناعة بأن الاتفاق النووي 

أصبح من الماضي، ولهذا تعمل لندن 
وبرلين وباريس مع واشنطن على إعادة 
العقوبات الدولية على إيران في الفترة 
المقبلة، وهي العقوبات التي تم رفعها 
إلى مجلس الأمن بعد توقيع الاتفاق 
النووي، وخصوصا بعد أن أصبحت 

الدول الثلاث مقتنعة بأن إيران تخطط 
للخروج من الاتفاق النووي من خلال 

خطوات تخلصها من قيود اتفاق 1+5، 
خاصة عندما أعلنت تشغيل مفاعل 

فوردو، واستخدام أجهزة طرد مركزي 
من طراز IR6/IR9، ثم إعلانها عدم التقيد 

بأي سقف في نسب تخصيب اليورانيوم، 
وهو الأمر الذي أكد للأوروبيين أن إيران 
لها طموحات نووية، وكانت تخدع العالم 

منذ يوليو 2015.
الخلاصة أن إيران خسرت ثلاث دول 

أوروبية مهمة وقفت معها منذ يوليو 
2015، وحتى قبل مقتل سليماني، 

وأصبحت هذه الدول تصطف مع 
الولايات المتحدة ضد الأجندة 
الإيرانية في المنطقة وهذا 

سيقود إلى مجموعة 
من المواقف المستقبلية 

المتوقعة منها:
1 - إعلان الدول 

الأوروبية الثلاث 
الخروج من الاتفاق 

النووي الإيراني.
2 - الذهاب إلى مجلس 
الأمن ومحاولة فرض عقوبات 

دولية على طهران.
3 - المزيد من العزلة الدولية 

على إيران مما يقلل من ”مساحة 
المناورة“، التي اعتمدت 

عليها لسنوات، وساعدتها 
على الهروب والتنصل من 

مسؤوليتها عن الكثير من الجرائم 
والعمليات الإرهابية.

فكيف سيتعامل النظام 
الإيراني مع وضعه الحالي 

ومع المعطيات الداخلية 
والخارجية الجديدة؟ بالمزيد 

من الهروب إلى الأمام، أم 
اختيار أن تكون إيران دولة 

مسؤولة ضمن محيطها 
الإقليمي؟

أردوغان في ليبيا 

وخامنئي في العراق

خسائر النظام الإيراني المتواصلة.. 

جديدها دول ثلاث

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمد الحمادي
كاتب وصحافي إماراتي
ماادي االحل محمد

ر و

إيران خسرت ثلاث دول 

أوروبية مهمة وقفت معها 

منذ يوليو 2015، وحتى قبل 

مقتل سليماني، وأصبحت هذه 

الدول تصطف مع الولايات 

المتحدة ضد الأجندة الإيرانية 

في المنطقة وهذا سيقود 

إلى مجموعة من المواقف 

المستقبلية المتوقعة

مرة، ولأول اتهمت، قد
قضيتين خطيرتين،  ي

”أرامكو“، والإعداد  شركة
ة عبر سليماني، كما

رجية الفرنسي جان إيف
الولايات المتحدة في 

واتهم إيران وميليشياتها 
م وراء عدم الاستقرار في
كما اتهم إيران بتقويض

هاب في المنطقة.
ف البريطاني تحولا كاملا 
بجانب الموقف الأميركي،
ة، وخلال حكم تيريزا
فاف قريبا من الموقف 
ني بعيدا عن الولايات 

ل المشاركة في كل 
ل تفعيل آلية ”أنستكس“،

شنطن المزيد من
4 طهران في
أنه ومع  لا
ونسون
حدث ،

ت

ثلا خسرت إيران أن الخلاص
أوروبية مهمة وقفت معها منذ يو
2015، وحتى قبل مقتل سليمان
وأصبحت هذه الدول تص
الولايات المتحدة ضد
الإيرانية في المنطق
سيقود إلى مجمو
من المواقف المست

المتوقعة منها:
- إعلان الد 1
الأوروبية الثلاث
الخروج من الاتفاق

النووي الإيراني.
- الذهاب إلى 2
الأمن ومحاولة فرض

دولية على طهران.
- المزيد من العزلة 3
على إيران مما يقلل من
المناورة“، التي اعتمدت
عليها لسنوات، وساعدت
على الهروب والتنصل م
مسؤوليتها عن الكثير من الج

والعمليات الإرهابية.
فكيف سيتعامل النظ
مع وضعه الح الإيراني
ومع المعطيات الداخلي
والخارجية الجديدة؟
من الهروب إلى الأم
اختيار أن تكون إير
مسؤولة ضمن محي

الإقليمي؟



في خطابه أمام البرلمان الأوروبي 
قبل أيّام قليلة، ركّز الملك عبدالله 
الثاني مجدّدا على أهمية الاستقرار 
في المنطقة، وعلى أنّه لن يكون هناك 

أي استقرار في الشرق الأوسط من 
دون العودة إلى خيار الدولتينْ. يعني 

ذلك قيام دولة فلسطينية مستقلّة 
عاصمتها القدس الشرقية، حيث لدى 

الهاشميين الوصاية على الأماكن 
المقدّسة الإسلامية والمسيحية وذلك 
باعتراف من إسرائيل نفسها التي 
تسعى هذه الأيّام إلى التراجع عن 

قسم لا بأس به من التزاماتها بموجب 
اتفاق السلام الذي وقعته مع المملكة 

الهاشمية قبل ربع قرن.
لا يمكن أن يندرج هذا التراجع 

الإسرائيلي سوى في ظل الرغبة في 
الاستمرار في سياسة توسّعية تقوم 
على استمرار الاستيطان في الضفة 

الغربية من جهة، وإتمام عملية 
الاستيلاء على القدس من جهة أخرى. 

يتناقض هذا التوجه الإسرائيلي مع 
جوهر السياسة الأردنية القائمة على 
خيار الدولتين ورفض الاستيلاء على 

الأرض الفلسطينية بقوّة الاحتلال.
لا يحتاج الأردن إلى دروس من 

أحد في وقت يتعرّض فيه إلى هجمة 
إسرائيلية شرسة بسبب تعارض 

مصالحه مع مصالح حكومة بنيامين 
نتانياهو التي قرّرت دفن خيار 

الدولتين على أرض فلسطين. هذا 
لا يمنع الأردن في المرحلة الراهنة 

من السعي إلى الدفاع عن مصالحه 
ومصالح شعبه بكلّ الوسائل المتاحة، 
بعيدا عن المزايدات والمزايدين. مثلما 

أن المملكة الهاشمية تسعى إلى 
أن تكون حاجزا في وجه السياسة 

الإسرائيلية التوسّعية، لا شيء 
يمكن أن يَحولَ دون استيراد الغاز 

الإسرائيلي في حال كان ذلك يساعد 
اقتصادها، خصوصا أن الاتفاق في 
شأن الغاز الإسرائيلي وُقّعَ في العام 
2016 وأن مذكرة التفاهم الأولى كانت 
في العام 2014. هل يتراجع الأردن عن 

اتفاق وقّعته شركة الكهرباء فيه مع 
مجموعة شركات أميركية وإسرائيلية 

تدعى ”نوبل“ قبل أكثر من ثلاث 
سنوات من دون أن يكون لديه بديل… 
أو لمجرّد الحصول على رضا الإخوان 
المسلمين؟ هل يعرف هؤلاء أن انقطاع 
الغاز المصري في عهد محمّد مرسي 

وبعده كان يكلّف الأردن خمسة ملايين 
دينار يوميا، أي ما يزيد على خمسة 
ملايين دولار؟ هل يعرف الإخوان أن 
الأردن اضطر إلى الاستعانة بالغاز 

الإسرائيلي بعد اعتماده على الفيويل 
لفترة طويلة، مع ما يعنيه ذلك من 

أعباء ضخمة على بلد فقير لا موارد 
لديه ولا يمتلك سوى قليل جدّا من 

الثروات الطبيعية؟

الأكيد أن الأردن ما كان ليلجأ إلى 
مثل هذا الخيار لو وجدَ في حينه 

أفضل منه. حاول مع الجزائر من دون 
نتيجة. حاول مع قطر. كان السعر 
المطلوب للغاز القطري مرتفعا جدا.

تطورت الأمور مع مرور الوقت وأقام 

الأردن معامل وتجهيزات في العقبة 
بغية استقبال الغاز الإسرائيلي في 
مواجهة انقطاع الغاز المصري في 

مرحلة معيّنة طالت أكثر مما يجب. 
ستكون فاتورة إلغاء الاتفاق الموُقّع 

مع إسرائيل كارثية، إذ معنى ذلك أن 
تدفع الجهة الأردنية المعنيّة عقوبة 

جزائية مقدارها مليار ونصف مليار 
دولار لتجمّع الشركات الأميركية 

والإسرائيلية. من أين يأتي الجانب 
الأردني بالمال لدفع مثل هذه العقوبة، 
وذلك في وقت يبدو أن الدول العربية 

القادرة في المنطقة لديها مشاغلها 
واهتماماتها؟

هناك الآن وضع جديد على 
الصعيد الإقليمي. مصر، نفسها، 
وقّعت حديثا اتفاقا مع إسرائيل 

لاستيراد الغاز على أن يجري تسييله 
في المصافي المصرية وتصديره إلى 

أوروبا. هناك تجاذبات محورها آبار 
النفط والغاز في البحر المتوسط. لو 
لم توقع شركة كهرباء الأردن اتفاقا 

مع إسرائيل فرضته ظروف معيّنة في 
العام 2014 وفي الأعوام التي سبقته، 

لكان في الإمكان الآن التوصل إلى 
اتفاق أفضل. لكن المشكلة تكمن في أن 

من الصعب، بل من المستحيل، على 
بلد مثل الأردن توقع تغيّر الظروف في 

ما يخصّ الغاز. ما لا يمكن تجاهله 
أن الإخوان المسلمين عملوا في مرحلة 

معيّنة، أي عندما حكموا مصر، على 
زرع الفوضى في سيناء وتعمّدوا 

ممارسة ضغوط على الأردن عن طريق 
إمدادات الغاز. هذا ليس سرّا. ما ليس 

سرّا أيضا أن الوضع في سيناء بقي 
مهتزا بعد إسقاط محمّد مرسي. أكثر 
من ذلك، أن مصر مرّت قبل اكتشافات 

النفط الأخيرة بمرحلة لم يعد الغاز 
الذي تنتجه يكفي حاجاتها.

في النهاية، لن يتمكّن الإخوان 
المسلمون الأردنيون من ابتزاز 

الأردن بعدما عجزوا في الماضي عن 
ابتزازه عن طريق إخوان مصر. إذا 

كانت لديهم حاليا ذرّة من الوطنية، 
يتوجب عليهم الوقوف في وجه كلّ 

من يمسّ بالمصالح الأردنية، بعيدا عن 
الشعارات التي لا تطعم خبزا.

ما يطعم خبزا هو التعاطي مع 
لغة الأرقام. هناك اتفاق سلام بين 

الأردن وإسرائيل في 1994. قبل ذلك، 
وقعت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل 

في آذار – مارس 1979. لم يذهب 
الأردن إلى اتفاق سلام إلا بعد توقيع 

منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق 
أوسلو في حديقة البيت الأبيض 

في أيلول – سبتمبر من العام 1993، 
أي قبل سنة وشهر من التوصل إلى 

اتفاق وادي عربة. حسنا، ألغى الأردن 
اتفاق الغاز مع إسرائيل، كما يطالب 

الإخوان المسلمون، ما هي الخطوة 
التالية التي يمكن الإقدام عليها؟ هل 
الذهاب إلى المجهول يمكن أن يكون 
أساسا لأيّ سياسة من أيّ نوع؟
في منطقة تبدو مقبلة على 

تغييرات كبيرة، عرف الأردن كيف 
يحافظ على نفسه. استطاع تجاوز 
”الربيع العربي“، واستطاع تجاوز 

الاضطرابات الداخلية في العام 2018، 
وهو يواجه حاليا سياسة إسرائيلية 
ذات طابع عدواني وذلك للمرّة الأولى 

منذ توقيع اتفاق السلام في 1994. 
ليس سرّا أن الحكومة الإسرائيلية 
تبحث عن عذر لإظهار الأردن في مظهر 

المتراجع عن تعهداته والتزاماته. 
في هذا المجال، كان إلغاء الأردن 

للاتفاق في شأن استيراد الغاز 
الإسرائيلي بمثابة هديّة على طبق من 

فضّة لبنيامين نتانياهو وحكومته. 
هل هذا ما يبحث عنه الإخوان 

المسلمون الذين وفّر لهم الأردن في 
الماضي الحماية في مرحلة كانوا 

يتعرضون فيها للملاحقة في مصر 
وغير مصر؟

بعض المنطق ضروري بين حين 
وآخر. يفرض هذا المنطق طرح سؤال 

في غاية البساطة: لماذا صمدت 

المملكة الأردنية الهاشمية في وجه 
كلّ العواصف التي ضربت البلدان 

القريبة منها؟ أين سوريا؟ أين العراق؟ 
أين لبنان؟ وفي حال كان المطلوب 

الذهاب إلى أبعد، أين اليمن؟ وأين 
ليبيا؟ 

اعتاد الأردن على مواجهة 
التحديات، خصوصا في عهدي الملك 

حسين والملك عبدالله الثاني. ما يحصل 
حاليا تتمة لمزايدات ثبت في الماضي أن 

لا فائدة منها، لا للأردن والأردنيين ولا 
لفلسطين والفلسطينيين…

تكاتفت مجموعة كبيرة من 
التحديات أمام عبدالله حمدوك 

رئيس الحكومة السودانية، وروّجَ 
البعض لفقدان الثقة تماما في 

تجاوزها، لكن الحكومة أثبتت أنها 
قادرة على التعامل معها بحسم، 
وتملك الوسائل التي تمكنها من 

إطفاء النيران التي أراد البعض أن 
يُشعلها من خلال النفخ في تظاهر 
بعض العاملين في هيئة العمليات 

بالمخابرات قبل أيام.
كشفت السلطة الانتقالية بشقيها، 
مجلس السيادة والحكومة، أن هناك 

انسجاما بين مكوناتها العسكرية 
والمدنية، ولن تتهاون مع عمليات 

التمرد السياسي أو الأمني أو حتى 
الوظيفي، وأنها عازمة على العبور 
بهذه المرحلة والتقدم على مستوى 

السلام، ولن يتم النكوص عن 
التعهدات السابقة، فضلا عن الوقوف 

في مواجهة من يفكرون في تغيير 
المعادلة الراهنة وتوازناتها الدقيقة 
أو من يخططون لانقلابات مسلحة 

مستقبلا.
كانت حكومة حمدوك في أشد 
الحاجة للتأكيد على أن انخراطها 

في حل مشكلات ما يعرف بالهامش 
والأطراف لن يثنيها عن التصدي 
لمساعي خلط الأوراق في المركز، 

وحرفها عن مسار تسوية الأزمات. 
وتسير بالتوازي في معالجة حزمة 
كبيرة من القضايا المتفاقمة. الأمر 

الذي تلقفته بإيجابية دوائر سياسية 
وشعبية بدأت تتململ من الركود الذي 

يعتري ملفات عديدة.
أوصل التعامل الحازم مع تمرد 
هيئة العمليات رسالة قوية لأتباع 
نظام الرئيس السابق عمر حسن 

البشير، بأن طريق توظيف الأزمات 
مسدود. وأدى إلى زيادة انتباه 

الحكومة لخطورة الخلايا النائمة 
المؤتمرة بأوامر قيادات الحركة 
الإسلامية في الداخل والخارج. 

والأهم أنه يسرّع من عملية تقويض 
نفوذ روافدها في الجيش والشرطة 

والإعلام وفي مؤسسات متباينة. 
بات كل تحرك تقوم به السلطة 

الانتقالية في اتجاه تقليص روافد 
النظام السابق يلقى ترحيبا كبيرا 
من المواطنين، ويشجعها على عدم 

التوقف عن استكمال المهمة قبل أن 
يتمكن هؤلاء من تثبيت حضورهم 

في الشارع بما يضاعف من صعوبة 
اقتلاعهم، لأنهم يعملون على إيجاد 

أمر واقع يجبر الحكومة على القبول 
به، ويقود في النهاية إلى عودتهم 

إلى السلطة برداء ناعم ديمقراطي أو 
خشن انقلابي جديد.

المشكلة أن هناك علاقة طردية بين 
التصعيد ضد الفلول والالتفاف حول 
الحكومة. كلما خَطَتْ الحكومة خطوة 

ضد الفريق الأول تزداد شعبيتها 
وتحصد المزيد من الثقة وتتعزز 

علاقتها بالجسم العسكري في السلطة 
وتجني الكثير من المكاسب المعنوية 

وتثبت أنها قناة طبيعية للثورة 
السودانية، وتتوقف حملات التشكيك 

في بعض توجهاتها.
يأتي الخوف دائما من أن تصبح 

مواجهة المحسوبين على البشير 
لعبة أو قشة تتعلق بها السلطة 

كلما ضاقت بها السبل وعجزت عن 
الوفاء بالاستحقاقات السياسية 

والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، 
تلجأ إليها لتساعدها على الهروب 

من مهمة تسريع تحركات جلب الأمن 

والاستقرار والوصول إلى تحقيق حلم 
السلام الشامل، وبناء سودان خال من 
أصحاب الميول العقائدية الذين مكثوا 

في الحكم طوال ثلاثة عقود.
تجد دوائر عسكرية في السلطة 
الانتقالية ضالتها في الخروج من 
بعض المآزق بتضخيم دور الحركة 

الإسلامية، وفتح ملفها بالتدريج 
وحسب الضرورة، وتأخير الدخول في 

عملية محاسبة واسعة مع أجنحتها 
المتباينة كي تتمكن هذه الدوائر من 

الحفاظ على نفوذها في الحكم، وربما 
إطالة أمد الفترة الانتقالية، وغض 
الطرف عن نقل القيادة في مجلس 

السيادة من الشق العسكري إلى المدني 
بعد نحو عام وفقا للوثيقة الدستورية.

يبني أصحاب هذا الاتجاه 
حساباتهم المعلنة على عدم قدرة 
الدولة على تحمل تجفيف المنابع 

دفعة واحدة لتجنب حدوث ارتجاج 
في الهياكل الصلبة، وبالتالي تطول 

المواجهة، لأن كل خطوة تبعد الحكومة 
عن ضبط النظام العام توحي للفلول 

بالأمل في إمكانية العودة إلى السلطة، 
وتشجعهم على الصمود في مواجهة 

تداعيات ما تم اتخاذه من خطوات 
حازمة.

منح هذا التفكير أيضا أعوان نظام 
البشير فرصة للخروج على قواعد 

الانضباط التي أعلنت بعض القيادات 
الحزبية القريبة منه عن التمسك 

بها تفاديا لتصاعد حدة الضربات، 
والحفاظ على الكيانات الخفية 

التابعة للحركة الإسلامية، انتظارا 
لمرحلة يتم الفصل فيها بطريقة 

ديمقراطية، والدخول في انتخابات 
على المستويات الرئاسية والبرلمانية 

والولاياتية.

ويرون أنها الوسيلة التي تثبت 
أن وجودهم عميق ومتجذر، لم تفلح 
معه كل عمليات الاقتلاع التدريجي. 

حيث ترتاح قيادات الأحزاب الموالية 
للبشير لفكرة الاحتكام إلى اللعبة 

الديمقراطية، ولديها ثقة في الفوز، 
وهو ارتياح ناجم عن عدم قدرة 
المنافسين على ترتيب أوراقهم 

السياسية حتى الآن.
تفضي هذه المعطيات إلى أن 

ورقة فلول البشير لا تخلو من ألاعيب 
سياسية لدى فريقين. أحدهما كامن في 

السلطة. والآخر ظاهر في المعارضة. 
بالطبع ليس هناك اتفاق مباشر 
بينهما. لكن ثمة من يستفيد من 

الزخم الذي يتقاسم الأدوار، ويحقق 
من ورائه مصالح سياسية متشابكة 

يسعى لعدم التفريط فيها تماما 
لتظل واجهة لتبرير بعض التصرفات 

العنيفة، وتفسير البطء في تحقيق 
إنجازات ملموسة.

أشارت الوثبة العالية التي قامت 
بها الحكومة لوأد تمرد المخابرات إلى 

أنها تستطيع التعامل مع المفاجآت 
التي تأتي من أي جهة كانت في 

الدولة. كما منحت رئيسها قوة 
إضافية في المفاوضات الجارية مع 

الجبهة الثورية، الممثلة للحركات 
المسلحة في الأقاليم المختلفة، لأنها 
أوصلت إليهم إشارة واضحة بأن 

التمرد أو الانقلاب أصبحا ممنوعين 
وتقف أمامهما مصدات قوية. فبعد 

أن كانت هذه التصرفات عملا شائعا 
وأضفت سياسات البشير مبررات 

عليها، أضحى من الصعب القبول بها 
في المرحلة الحالية.

بعثت الوثبة أيضا برسالة لبعض 
القوى التي تنتهج طريقة مراوغة 

لتحقيق مكاسب لأحزابها وتجمعاتها 
السياسية. حيث درج هؤلاء على 

التكسير في عظام الحكومة وتكرار 
الحديث عما تحمله من محاصصة 

والدفع نحو استبدالها بذريعة عجزها 
عن الفصل في غالبية الملفات، وأدت 
إجراءاتها المتناثرة إلى نتائج قاتمة.

وهناك من طالبوا بإجراء 
انتخابات مبكرة لحسم القضايا 
المعلقة، ولم ينصرفوا عن تكرار 

الحديث عن الفجوات السياسية بين 
الجسم العسكري والمدني في السلطة.

أكدت الحكومة أنها غير عابئة 
بهذه النوعية من التخرصات، وأنها 

تقيم وزنا للتركة الثقيلة التي تديرها 
والتي لا تسمح لها بالالتفات يمينا 
أو يسارا، وماضية في التعامل مع 

الأزمات وحلها بالأدوات التي تتناسب 
مع التعقيدات التي تمر بها البلاد، 

وليس بالطريقة التي تتمناها بعض 
القوى السياسية، فالدعم المعنوي 

الكبير الذي حصل عليه حمدوك يكفيه 
لمواصلة الصمود.

قد يكون هناك إحباط ناتج عن 
عدم التقدم على مستوى قضايا 

حيوية، لكنه لم يصل لدرجة التشكيك 
في نوايا الرجل، الذي يمضي وفقا 

للخطة المرسومة في البحث عن سودان 
يقوم على أساس المواطنة ويستوعب 

الجميع. وهو ما جعله غير قلق من 
المشكلات التي تتفجر أو منزعج من 

الأحداث الدموية التي تظهر من وقت 
لآخر، لأنه في النهاية مدعوم من 

شريحة كبيرة من المواطنين، ولا تزال 
قوى إقليمية ودولية تعول على نجاحه 

في مهمته الشاقة.
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 دمشــق - يعكـــس تشـــديد العقوبات 
الليـــرة  بغيـــر  يتعامـــل  مـــن  كلّ  بحـــق 
السورية، الذي جاء في مرسوم تشريعي 
أصدره الرئيس بشار الأسد، حجم الأزمة 
المالية العميقة، بعد انهيار غير مســـبوق 
في قيمة العملة المحلية خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
علـــى  الرئاســـة  حســـابات  وأوردت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أن الأســـد 
أمر ”بتشـــديد عقوبة كل من يتعامل بغير 
الليرة كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من 
أنـــواع التداول التجاري أو التســـديدات 
النقدية، ســـواء كان ذلك بالقطع الأجنبي 

أم المعادن الثمينة“.
ورفـــع المرســـوم العقوبة بالأشـــغال 
الشـــاقة المؤقتـــة لمـــدة لا تقـــل عن ســـبع 
ســـنوات بعدما كانت تنص على الحبس 
من ســـتة أشـــهر إلى ثلاث ســـنوات، مع 

غرامة مالية.
ويقـــول محللون إن الأوضـــاع المالية 
للحكومـــة الســـورية فـــي حفـــرة مغلقة 
ولم يعـــد أمامها أي منفذ للتحســـن بعد 
انقطـــاع أكبر مصادر تمويل دمشـــق مع 
توقف تهريب العملـــة الصعبة من لبنان 
والدعم مـــن طهران الغارقة فـــي أزماتها 

الخانقة.
وشـــهدت الليرة في الأسابيع القليلة 
الماضية انخفاضا قياسيا، وبات الدولار 
في السوق السوداء يعادل أكثر من 1200 
ليرة لأول مـــرة في تاريخها، فيما لا يزال 

سعر الصرف الرسمي عند 434 ليرة.
وقبـــل انـــدلاع النـــزاع الســـوري في 
مارس عام 2011 كان الدولار يســـاوي 48 

ليرة سورية.
وتزامـــن انخفـــاض قيمـــة الليرة مع 
ارتفاع قياســـي في أســـعار معظم المواد 
الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز 

وحليب الأطفال.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة الداخليـــة 
وحماية المســـتهلك قبل أيـــام بدء توزيع 
عدد من المواد الأساســـية الضرورية عبر 
نظام البطاقة الذكية بدءا من مطلع الشهر 

المقبل.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية (سانا) عن معاون الوزير جمال 
الدين شـــعيب قوله إن ”التوزيع سيكون 
شـــهريا ويتضمن مـــادة الســـكر بمعدل 
كيلوغرام واحد للشخص على ألا تتجاوز 
حصة الأسرة 4 كيلوغرامات، ومادة الأرز 
كيلوغراما للشـــخص بحيـــث لا تتجاوز 
حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات والشاي 
200 غـــرام للفرد علـــى ألا تتجاوز الكمية 

كيلوغراما واحدا للأسرة“.
وأكـــدت الـــوزارة أن ”هـــذا الإجـــراء 
يأتـــي فـــي إطـــار الجهـــود الحكوميـــة 
لاســـتمرار توفير المـــواد الغذائية ومنع 
الاحتكار والحدّ مـــن تداعيات الإجراءات 
الاقتصاديـــة القســـرية أحاديـــة الجانب 

المفروضة على سوريا“.

ويكرر مسؤولون سوريون أن بلادهم 
تواجـــه حربـــا جديدة تتمثـــل بالحصار 
الاقتصـــادي والعقوبات. ويعزو محللون 
تسارع ”انهيار“ الليرة مؤخرا إلى الأزمة 
الاقتصادية في لبنان المجاور، حيث يودع 
التجار الســـوريون الملايين من الدولارات 
في المصارف التي فرضت قيودا مشـــددة 
على عمليات السحب في ظل أزمة سيولة 

حادة.
ويأتي تراجع قيمة الليرة الســـورية 
بعـــد أزمة وقـــود حادة شـــهدتها مناطق 
سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، 
وفاقمتها العقوبات الأميركية على إيران 
بعدما توقف منذ عدة أشهر خط ائتماني 
يربطهـــا بإيـــران لتأمـــين النفط بشـــكل 

رئيسي.
وتشـــهد ســـوريا نزاعـــا داميـــا منذ 
العام 2011، تســـبب بمقتـــل أكثر من 380 
ألف شـــخص وألحق دمارا هائلا بالبنى 
التحتيـــة والقطاعات المنتجـــة وأدى إلى 

نزوح وتشريد الملايين من السكان.

ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن الأزمة 
المالية اللبنانيـــة قطعت أحد أهم مصادر 
تمويل الحكومة الســـورية، بعـــد ارتباك 
الصرافـــة  ومكاتـــب  المصـــارف  عمـــل 
وفرض قيـــود علـــى حركة الأمـــوال إلى 

الخارج.
وكانت تقاريـــر محلية قد تناولت في 
الســـنوات الماضية ظاهرة دخول كميات 
كبيـــرة مـــن العملـــة الســـورية لســـحب 
الـــدولارات من الســـوق اللبنانية لتمويل 
حاجات الحكومة الســـورية التي تعاني 
من أزمات مالية عميقة بســـبب العقوبات 

الدولية.
وأعلـــن البنـــك المركـــزي اللبناني في 
نوفمبـــر الماضي عن إحبـــاط ”محاولة 3 
صيارفة إدخال عمـــلات نقدية عربية إلى 
الأراضي اللبنانية لتبديلها في أســـواق 
في إشـــارة واضحة  بيروت إلى الدولار“ 
إلـــى تهريـــب العملة الســـورية بحســـب 

محللين.
كما تفاقمـــت أزمة تمويـــل الحكومة 
الاقتصـــاد  اختنـــاق  بســـبب  الســـورية 
الإيرانـــي بالعقوبـــات الأميركيـــة، حيث 
العميقـــة  بأزماتهـــا  طهـــران  انهمكـــت 
وانفجـــار الاحتجاجات، ولـــم تعد قادرة 

على مســـاعدة دمشـــق ولا حتى تزويدها 
بالنفط الخام.

ويعكس انخفاض قيمـــة الليرة مدى 
انهيار الاقتصـــاد نتيجة تقلص المداخيل 
والإيرادات وانخفـــاض احتياطي القطع 
الأجنبـــي فـــي ظـــل خضـــوع الحكومـــة 
أميركية  اقتصاديـــة  لعقوبات  الســـورية 

وأوروبية تفاقم اختناقها الاقتصادي.
وقال أحد التجـــار في البلدة القديمة 
في دمشـــق، مفضـــلا عدم ذكر اســـمه إن 
الجميـــع يُعيـــد تســـعير بضاعتـــه على 
الدوام وفق ســـعر صرف الدولار المتغير 
باســـتمرار. وأكد أن الأســـعار تضاعفت 
أكثر من مرتين خلال الشهرين الماضيين، 
وأن ذلـــك يمتـــد مـــن المـــواد الغذائيـــة 
والتموينيـــة إلـــى المواصـــلات وجميـــع 

السلع الأخرى.
النشـــرة  تحريـــر  رئيـــس  وكان 
الاقتصادية الإلكترونية ”سيريا ريبورت“ 
جهاد يازجي قد ذكر أن أسباب انخفاض 
قيمة الليرة متعـــددة، وأن أحدها مرتبط 

بالأزمة في لبنان.
تقليديـــا  ”ســـوريا  أن  وأوضـــح 
تشـــتري جـــزءا مهمـــا مـــن الـــدولار من 
الســـوق اللبنانيـــة وقـــد زاد اعتمادهـــا 
عليها منـــذ عام 2011 ولذلك فإن ســـوريا 
تأثرت اليوم بصعوبة شـــراء الدولار من 

لبنان.
ومع تشـــديد العقوبـــات الاقتصادية 
على سوريا، لجأ الكثير من رجال الأعمال 
الســـوريين إلى لبنان لفتح أعمال جديدة 
لهـــم، ووضعـــوا الأمـــوال فـــي مصارفه 
واســـتخدموه طريقا لمرور الواردات إلى 

سوريا.
لبنـــان  فـــي  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
وتحديد المصارف ســـقفا لسحب الدولار، 
إلى انحدار ســـعر صرف الليرة اللبنانية 
في الســـوق الموازية إلى أكثـــر من 2200 
ليرة للـــدولار، رغم تثبيتها رســـميا عند 
1507 ليرات للدولار منذ  تسعينات القرن 

الماضي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الليـــرة 
الســـورية خســـرت أكثر من 40 بالمئة من 
قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان 
ضـــد الطبقة السياســـية فـــي 17 أكتوبر 
الماضـــي. ويـــرى محللـــون أن الأزمـــات 
الاقتصادية في ســـوريا تتفاقـــم بوتيرة 
أســـرع ممـــا يحدث فـــي لبنان منـــذ بدء 

الاحتجاجات.
ويقول تجار في أســـواق دمشق إنهم 
يســـتوردون ما يبيعونه من لبنان، وإنهم 
تأثروا بشـــكل مباشـــر من ارتفاع ســـعر 
صرف الدولار هناك، وأصبحوا مضطرين 

لزيادة الأسعار.
وذكـــر أحدهم أن ”كل ذلك ســـينعكس 
في النهاية على الســـوق، وليس بمقدور 
الجميـــع الدفع وفق الأســـعار الجديدة.. 

نخشى المزيد من الانهيار“.
وتـــكاد حالـــة التشـــاؤم تطبـــق على 
جميع الأوســـاط الاقتصادية والشـــعبية 
فـــي المناطق الخاضعة لســـلطة الحكومة 
السورية بســـبب وتيرة انهيار الأوضاع 
المعيشـــية، خاصـــة فـــي ظل انعـــدام أي 
بصيـــص أمل بتحســـنها في المســـتقبل 

القريب.
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جميع البضاعة بأقل من دولار واحد 

سياسات مالية قمعية 

لوقف انهيار الليرة السورية
تشكيك في العقوبات على المتعاملين بغير الليرة

كشفت الحكومة الســــــورية محاولاتها المستميتة وإجراءاتها المالية القمعية 
اليائســــــة لوقف الســــــقوط الحرّ لقيمة الليرة بعد انغلاق جميع نوافذ تمويل 
الحكومة السورية في ظل الأزمة المالية في لبنان وانقطاع الدعم من طهران 

المنشغلة بأزمتها الاقتصادية الخانقة.

أجواء التوتر تفرض مراجعة 

مسارات شركات الطيران الخليجية
 لنــدن - تواصل معظم شركات الطيران 
الخليجيــــة الكبرى تســــيير رحلاتها عبر 
المجــــال الجوي لــــكل من العــــراق وإيران 
رغم حالة التوتــــر المتصاعدة في المنطقة، 
في وقت لجأت فيه شــــركات طيران دولية 
أخــــرى إلى تعديــــل مســــار طائراتها منذ 
الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وفرض إســــقاط قوات الحرس الثوري 
الإيراني لطائرة الخطــــوط الأوكرانية في 
8 يناير الجاري على مســــؤولي شــــركات 
الطيــــران البحث عن خطــــط بديلة في ظل 
تصاعــــد التوتر واحتمال اندلاع حرب بين 

واشنطن وطهران.
وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن 
لدى شـــركات الطيران في منطقة الخليج، 
التي تعد نقطة عبور رئيسية بين المقاصد 
الأوروبية والآسيوية، القليل من المسارات 
البديلـــة لتختـــار منهـــا في منطقـــة يخلو 
معظم مجالها الجوي من الطائرات المدنية 

وذلك من أجل الاستخدام العسكري.
وتقـــول الشـــركات التي غيّرت مســـار 
رحلاتهـــا إن ذلك ألحق الضـــرر بأرباحها، 
كل  تتخـــذ  أنهـــا  أيضـــا  تؤكـــد  لكنهـــا 
الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ســـلامة 

الركاب.
وقال عــــادل الغيث نائــــب رئيس أول 
الخليــــج  لمنطقــــة  التجاريــــة  العمليــــات 
والشــــرق الأوســــط في طيران الإمارات إن 
”المجال الجوي الإيراني مهم لكل شــــركات 

الطيران في هذه المنطقة“.
وتقدم طيــــران الإمارات، ومقرها دبي، 
وشقيقتها فلاي دبي معا خدمات إلى عشر 
مدن في إيران والعــــراق، وهما تواصلان 
اســــتخدام المجــــال الجــــوي للبلديــــن في 

رحلات أخرى.

الجويـــة  الخطـــوط  واصلـــت  كمـــا 
الكويتيـــة والاتحـــاد للطيـــران، ومقرها 
أبوظبـــي، اســـتخدام المجالـــين الجويين 

الإيراني والعراقي.
فـــي الوقـــت نفســـه، غيرت شـــركات 
طيران دولية كثيرة أخرى مسار رحلاتها 
لتلافي المـــرور فوق العـــراق وإيران منذ 
الضربات الجوية التي وقعت هذا الشهر، 
ومن تلك الشـــركات لوفتهانزا والخطوط 
الجوية الفرنسية (أير فرانس) والخطوط 

الجوية السنغافورية وكوانتاس.

كما غيرت بعض شركات الطيران في 
المنطقة أيضـــا مســـاراتها، حيث أعادت 
شـــركة طيران الخليج البحرينية توجيه 
رحلات أوروبية بعيدا عن المجال الجوي 
العراقـــي وتســـيّر رحلات عبر مســـارات 
أطـــول وأكثـــر اســـتهلاكا للوقـــود فوق 

السعودية ومصر.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى وليد 
الرئيـــس  نائـــب  العلـــوي  عبدالحميـــد 
التنفيذي لطيران الخليج قوله ”نرغب في 
اســـتخدام الخيار الأكثـــر أمنا حتى وإن 
تحملنا تكلفـــة إضافية صغيـــرة لبعض 

الوقت. يمكننا القبول بهذا“.
وطالبت الهيئة التنظيمية الإماراتية 
كلاّ من طيران الإمارات والاتحاد للطيران 
وفلاي دبي والعربية للطيران هذا الشهر 
بتقييم مخاطر مسارات الرحلات، إلا أنها 
قالت إن الأمر يعود إلى شـــركات الطيران 

في اتخاذ القرار النهائي بشأن المسارات 
التي تختارها.

وقـــال استشـــاري الملاحـــة الجويـــة 
المستقل جون ستريكلاند ”تواجه شركات 
الطيران في الخليج تحديا كبيرا لكن ذلك 
لا يعني إمكانية المجازفة بتحمل المخاطر 
حتى وإن كان هذا يلحق الضرر بنموذج 

الأعمال“.
أما الخطوط الجوية القطرية فقد أكد 
رئيسها التنفيذي أكبر الباكر على هامش 
مؤتمـــر للملاحـــة الجويـــة فـــي الكويت 
”سنواصل تسيير رحلات إلى إيران لأنها 

بلد مهم بالنســـبة لنا وهي جارتنا ونريد 
خدمة الشعب الإيراني“.

الثوري  الحـــرس  قـــوات  وأســـقطت 
الإيرانـــي طائـــرة الرحلـــة 752 التابعـــة 
للخطوط الجويـــة الأوكرانية، التي كانت 
متجهة إلـــى كييف، بالخطأ عقب إقلاعها 
مـــن طهران في الثامن من يناير، مما أدى 
إلـــى مقتل جميـــع من كانوا علـــى متنها 

وعددهم 176 شخصا.
وقالـــت إيران، الســـبت، إنها ســـوف 
ترســـل الصندوقـــين الأســـودين للطائرة 
إلـــى أوكرانيـــا، ثـــم عـــادت وأصـــدرت 
تصريحات مناقضة عن أنها تريد تحليل

بياناتهما.
وتفجـــر ذلك التصعيد بعـــد أن قتلت 
الولايـــات المتحـــدة بضربـــة جويـــة في 
العراق قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني وزعماء في الحشـــد الشعبي 
العراقي فـــي الثالث من ينايـــر الجاري. 
وأطلقـــت إيـــران صواريخ علـــى أهداف 
أميركية في العـــراق في الثامن من يناير 
وأســـقطت الدفاعـــات الجويـــة الإيرانية 
خلال ذلك التوتر طائرة الخطوط الجوية 

الأوكرانية.

ل 
ّ

الأزمة الاقتصادية تعط

منحدرات التزلج اللبنانية
 بيــروت - ضربت الأزمـــة الاقتصادية 
في لبنان نشـــاط التزلج بالبلاد بســـبب 
غياب السياح والركود الاقتصادي وشلل 
مختلـــف محركات النمـــو في ظل الوضع 
الهش وتواصل الاحتجاجات، التي أثرت 
علـــى نشـــاط أحد أبـــرز محـــركات قطاع 

السياحة في فصل الشتاء.
ويخيـــم الســـكون علـــى منحـــدرات 
التزلـــج في لبنان التي توقفت فيها حركة 
المـــرور وخلت مـــن الســـياح والمواطنين 
رغم جمالية الطقس وتســـاقط كميات من 

الثلوج غطت الطرق.
ونســـبت رويترز إلى نيكـــول واكيم 
والتطويـــر  التســـويق  مديـــرة  فريحـــة، 
في منتجع مـــزار للتزلج قولـــه، ”لا تزال 
الأعمال بطيئة، لكن الطقس رائع والثلوج 

أيضا لذا ندعو الجميع للحضور“.
ولحثّ الزوار والســـياح كان المنتجع 
قد خفض أســـعاره بنحو 30 بالمئة لجذب 
المتزلجـــين وتـــدارك النقـــص فـــي حجم 
السياح نتيجة الوضع السياسي بالبلاد 
وتواصل موجة الاحتجاجات التي عمقت 

أكثر من الأزمة الاقتصادية.
ويوجـــد فـــي مـــزار بعـــض أفضـــل 
علـــى  تمتـــد  التـــي  التزلـــج  منحـــدرات 
مدى البصـــر إلى البحر المتوســـط غربا 

وصـــوب ســـوريا إلى الشـــرق. لكن عددا 
من المنحدرات ما زال مغلقا منذ تســـاقط 
الثلوج بغزارة في ديســـمبر، تمشـــيا مع 

حجم الطلب.
وتعـــد الســـياحة جـــزءا مهمـــا مـــن 
الاقتصـــاد اللبناني الذي يشـــهد أســـوأ 
أزمة منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 
حيث دفعت الأزمة البنوك إلى فرض قيود 
صارمـــة على المبالغ التي يمكن للمودعين 
ســـحبها، مما دفع حتى من لديهم سيولة 

للتفكر مليا قبل إنفاقها.
وقال بســـام دالي المرشـــد السياحي 
”هـــذا العـــام يبدو أقـــل ازدحامـــا. كانت 

الحركة علـــى الطريق أقل عنـــد قدومنا.. 
هذا واضح ونعلم جميعا السبب“.

وقال مرشـــد فنلندي ينظم رحلات في 
المنطقة إن ثلث ســـائحي شـــمال أوروبا 
الذيـــن حجـــزوا معـــه هـــذا العـــام لغوا 

حجوزاتهم.
وتابع ”إنه مكان رائع وجبال بديعة.. 
الجليد كثيف والشمس ساطعة والطقس 
دافئ والنـــاس ودودون للغاية، فهو مزار 

الأحلام“.
واســـتمتع المتزلج جابي طبال بيومه 
رغـــم إغلاق بعـــض المنحـــدرات وقال إن 
البعض ما زال يأتـــي للتزلج رغم تراجع 

بديـــع  ”الطقـــس  أن  مضيفـــا  الأعـــداد، 
والثلوج جميلة“.

وتعتبـــر أعالـــي جبـــال لبنـــان جهة 
مميزة لعشـــاق التزلـــج ومرتادي الجبال 
مـــن متزلجـــين مـــن جنســـيات مختلفـــة 
لاحتوائها على مراكـــز تزلج بمواصفات 
عالميـــة مخصصـــة لمختلف المســـتويات 
والأعمار من هواة ومحترفين، ليمارسوا 
فيها الألعاب الشتوية بمختلف أنواعها.

وتوجد في مناطق التزلج مراكز تجارية 
و“سنوموبيل“، وهي  لتأجير ”السكي دو“ 
مركبات مخصصـــة للتزلج الســـريع على 
الجليـــد، كمـــا يوجد فيهـــا ”تلفريك“ ينقل 
المتزلجين إلـــى أعالي القمم والاســـتمتاع 

بالمناظر الطبيعية الخلابة.
ويتميـــز لبنان بســـتة مراكـــز للتزلج 
مجهّزة لتلبية حاجات المتزلجّين وراكبي 
ألواح التزلّج من ذوي المهارات المختلفة.

وتتوزع هذه المراكز في كل من منطقة 
الأرز التـــي تعـــد أعلـــى نقطـــة تزلج في 
البلاد، ومناطق فاريا، وعيون الســـيمان، 
واللقلوق وفقرا وقناة باكيش والزعرور، 
حيث تحتضن هذه المناطق خلال الموسم 
الشـــتوي عشـــاق التزلـــج مـــن مختلف 
الجنســـيات العربية والأجنبية بالإضافة 

إلى المغتربين اللبنانيين.

انحسار غير مسبوق في أعداد المتزلجين

الليرة السورية تأثرت 

بصعوبة شراء الدولار 

من لبنان

جهاد يازجي

الشهر المقبل سنوزع 

حصصا شهرية تشمل 

السكر والأرز والشاي

جمال الدين شعيب

نريد استخدام الخيار 

الأكثر أمنا حتى لو 

تحملنا تكلفة إضافية

يوليد عبدالحميد العلوي



 الربــاط - تزايـــدت المؤشـــرات على أن 
اقتصاد المغـــرب تخطى معظـــم المخاطر 
الهيكلية بفضـــل الإصلاحات التي عززت 
التوازنات ودفعت النمو إلى مســـتويات 
مســـتدامة تدعـــم جاذبية منـــاخ الأعمال 
لاســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبية ومن 
ثمـــة تعزيز الاســـتقرار الاقتصـــادي في 

البلاد.
ويظهـــر ذلـــك فـــي توقعـــات الرباط 
بتحقيـــق نمو يصـــل هذا العـــام إلى 3.5 
بالمئـــة بفـــارق كبير عمـــا تحقـــق العام 
الماضـــي عنـــد 2.7 بالمئة العـــام الماضي. 
بـــل إن التوقعـــات ترجح تســـارع النمو 
فـــي العام المقبل إلى 3.6 بالمئة ثم إلى 3.8 

بالمئة في 2022.
وأكـــد تقرير للبنك الدولي الأســـبوع 
الماضـــي أن الإصلاحات المغربية لمنظومة 
الأســـعار ودعم أســـعار الطاقة، ســـاهما 
خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، في 
تحســـين مناخ الأعمـــال وتحقيق أهداف 

المشاريع.
أمـــا صندوق النقد الدولي فقد أكد أن 
أداء الاقتصاد المغربي حافظ على توازنه 
رغـــم ضعـــف النمو لـــدى أكبر شـــركائه 
التجاريين والمخاطـــر الخارجية المرتفعة 
والتقلبـــات التي شـــهدها قطـــاع إنتاج 

الحبوب.
وأفـــاد الصنـــدوق أن المغـــرب أثبت 
التزامـــه بالإصلاحـــات الماليـــة الهيكلية 
المهمـــة، التـــي مكنـــت مـــن تعزيـــز قدرة 
الصدمـــات  مواجهـــة  علـــى  الاقتصـــاد 
الخارجيـــة، وتحقيـــق نمو أعلـــى وأكثر 

شمولا.
وقـــال رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي، إن “المغرب يعرف أقل نســـبة 
تضخـــم في المحيـــط كله، وزيـــادة تكلفة 
المعيشـــة للمواطنين ضعيفة سنويا، في 

سياق نسبة النمو العالمي المتناقضة“.
وأشـــار إلى أن التوقعات للعام 2019 
حصرت نسبة النمو عند 3.4 بالمئة، فيما 
ستبلغ نسبة النمو ما بين 3.7 و3.9 بالمئة 

خلال هذا العام.
ودعا رئيس الحكومة، إلى “مواصلة 
الإصلاحـــات الكبـــرى ودعم السياســـات 
جديـــدة  حركيـــة  وإعطـــاء  الاجتماعيـــة 
للاستثمار، ودعم المبادرة الخاصة بهدف 
زيـــادة النمو وإحداث فـــرص عمل، وهي 
مـــن الأمور التـــي تتنزل ضمـــن أولويات 

الحكومة للفترة المتبقية من ولايتها.
وأحدث المغـــرب إصلاحات في قطاع 
المحروقـــات من خـــلال تخفيـــض العبء 
المالي فـــي حجـــم الدعم، لتجنـــب الآثار 
الســـلبية الخطيـــرة التـــي قـــد تنجم عن 

تدهور القدرة الشرائية.
وحســـب خبـــراء البنـــك الدولي، فقد 
انتقلـــت الحكومـــة منذ العـــام 2013 لأول 
مـــرة إلى الإعـــلان عن أســـعار المنتجات 
البتروليـــة والتزمـــت تدريجيـــا بتحرير 

معظم منتجات الطاقة بالكامل.

وأوضح التقرير الأخير للبنك الدولي 
أنـــه تم تنفيـــذ الإصلاحـــات دون إثـــارة 
اضطرابات اجتماعية على الرغم من عدم 
وجود تحويلات نقدية إلى الأسر في حين 
أن مدخـــرات الميزانية من الإصلاح كانت 

تستخدم لتمويل الإصلاحات الأخرى.
للتخطيط  السامية  المندوبية  وأفادت 
بأن الاقتصاد المحلي سيحقق نموا يقدر 
بنحـــو 3.3 بالمئة خـــلال الفصل الأول من 
العـــام الجـــاري مقارنة بنحـــو 2.5 بالمئة 

خلال نفس الفصل من عام 2019.
ويعـــود النمـــو إلـــى ارتفـــاع القيمة 
المضافة فـــي الزراعة بنســـبة 2.8 بالمئة، 
فيمـــا يرتقب أن يشـــكل القطـــاع الثالث 
الدعامـــة الأساســـية لنمو الأنشـــطة غير 
الزراعيـــة، خلال الفصـــل الأول من 2020، 
حيث ســـتحقق قيمته المضافة زيادة تقدر 
بنحو 3.3بالمئة ونحو 2.3 بالمئة بالنســـبة 

للقطاع الثانوي.
وستشـــهد القيمة المضافـــة الزراعية 
كذلـــك زيـــادة تقـــدر بنحـــو 6.8 بالمئـــة، 
وذلـــك بفضل كميـــة الأمطـــار وتوزيعها 
الملائـــم على المناطـــق الزراعية، وخاصة 
خلال شـــهري فبراير ومـــارس 2020 وفق 

إحصائيات رسمية.
كمـــا سيســـتفيد القطـــاع الزراعـــي 
الحالي، من تحسن المســـاحات المزروعة 
من الحبوب والقطانـــي والكلأ على وجه 
الخصـــوص، فيمـــا ستشـــهد الزراعـــات 

الخريفية كالحوامض بعض التقلص.
الســـامية  المندوبية  خبـــراء  ويتوقع 
للتخطيـــط أن يشـــهد الطلـــب الخارجي 
الموجـــه للمغـــرب ارتفاعـــا بنســـبة 3.1 
بالمئـــة، حســـب التغيـــر الســـنوي، كما 
ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره 
التصاعـــدي، بفعل التحســـن المنتظر في 
مســـتوى العرض في المنتجات الزراعية 
وارتفـــاع القـــدرة الشـــرائية للأســـر مع 

ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
وقالت المؤسســـة الماليـــة العالمية إن 
النشـــاط الســـياحي الإيجابـــي، ســـوف 
يســـتمر في دعم نمو مســـتوردي النفط، 
كما هو الحال في المغرب، فيما ســـيصبح 
الإنتـــاج الزراعـــي أقـــل إيجابيـــة، وذلك 
بسبب ضعف الطلب العالمي، وخاصة في 
منطقة اليورو، تحديـــدا في دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويؤكـــد البنـــك الدولي أنه من شـــأن 
والنشـــاط  السياســـية  الإصلاحـــات 
السياحي المرن أن ”يدعم استئناف النمو 
فـــي المغرب، بنســـبة 2.2 بالمئة في �2020، 
فيما يتوقع التقرير أن تســـتمر السياحة، 
الترويـــج  بفضـــل  دعمهـــا  يتـــم  التـــي 

الحكومي، في دعم النشاط.
وفي هذا الســـياق توقع بنك المغرب، 
أن يتســـارع النمـــو إلـــى 3.8 بالمئة خلال 

2020 وإلى 3.7 بالمئة في العام 2021.
موظفـــي  مـــن  فريـــق  زار  قـــد  وكان 
صنـــدوق النقد الدولـــي بقيـــادة نيكولا 
بلانشـــر، المغرب، خـــلال الفتـــرة بين 29 
أكتوبر و7 نوفمبر 2019، لإجراء مناقشات 
مـــع الســـلطات المغربية حـــول المراجعة 
الثانيـــة بموجـــب اتفـــاق ”خـــط الوقاية 
الذي تمت الموافقة عليه في  والســـيولة“ 

ديسمبر 2018.
ووافق المجلـــس التنفيذي للصندوق 
على اتفـــاق قـــرض للمغـــرب بحوالي 3 
مليارات دولار في ديســـمبر 2018 وأكدت 
الســـلطات أنهـــا لن تعتمد علـــى القرض 

وستحتفظ به كإجراء احتياطي.
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نسبة التضخم في 

المغرب هي الأقل بين 

دول المنطقة

سعدالدين العثماني

الإصلاحات البنيوية 

تعطي زخما جديدا 

للاقتصاد المغربي

الإمارات لا تخطط لتوسيع أو زيادة الضرائب
 أبوظبي - أكدت وزارة المالية الإماراتية 
أمس أنها لن تقر زيادة في ضريبة القيمة 
المضافــــة، المفروضة حاليا بواقع 5 بالمئة، 
أو إجراء توســــيع جديد لضرائب السلع 
الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ 

ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة.
ونقلــــت وســــائل الإعــــلام المحلية عن 
يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية 
قوله ”لا يوجد لدينا شــــيء جديد بالنسبة 
للضرائــــب فــــي الوقــــت الحالــــي، ودائماً 
قراراتنــــا واضحة في هــــذا الصدد، فمنذ 
بدايــــة فرض ضريبة القيمة المضافة قررنا 
عدم وجود أية زيادات على النسبة المقررة 
قبل مرور خمس سنوات، بعدها سيخضع 

الأمر للمراجعة واتخاذ قرار مناسب“.
وكانت الإمارات والسعودية قد سبقتا 
جميع الــــدول الخليجية في تطبيق فرض 

ضريبــــة القيمــــة المضافة منــــذ مطلع عام 
2018 وهي ضريبة غير مباشــــرة بنسبة 5 
بالمئة تفرض على معظم السلع والخدمات 
التــــي يتــــم توريدهــــا فــــي كل مرحلة من 

مراحل سلسلة التوريد.
ونفى الخــــوري وجــــود أي خطط في 
الوقــــت الحالي بخصوص توســــيع جديد 
للضريبــــة الانتقائيــــة، بعــــد أن تم مؤخراً 

إضافة ”العصائر المحلاة“.
وطبقت الإمــــارات الضريبة الانتقائية 
في الربع الأخير من عــــام 2017، بواقع 50 
بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة 
علــــى منتجــــات التبــــغ، و100 بالمئــــة على 

مشروبات الطاقة.
للضرائب  الاتحاديــــة  الهيئــــة  وبدأت 
في ديســــمبر الماضي تنفيــــذ قرار مجلس 
الوزراء بخصوص توســــيع نطاق السلع 

التــــي تطبق عليهــــا الضريبــــة الانتقائية 
لتشــــمل أيضا الســــوائل المســــتخدمة في 
الإلكترونيــــة  التدخــــين  وأدوات  أجهــــزة 
بواقــــع 100 بالمئة و50 بالمئة للمشــــروبات 

ة. لاَّ المحَُ

وأكــــدت وزارة المالية حينها أن تعديل 
القرارات حول الرسوم الضريبية يتماشى 
مع التــــزام الإمــــارات بتطبيــــق الاتفاقية 
الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس 
التعاون الخليجي ويعزز الجهود المبذولة 

لتحقيــــق التكامــــل الاقتصــــادي بين دول 
المجلس.

وشـــدد الخوري، على أن وزارة المالية 
تراجع بشـــكل دائم ومســـتمر تشريعاتها 
وقوانينهـــا التي صدرت ســـابقاً أو المقرر 
صدورها في المستقبل كجزء من منظومتها 

وحسب متطلبات حكومة دولة الإمارات.
وأضاف أن ”الــــوزارة أصدرت أخيراً 
قانون الإعسار الشــــخصي وأيضاً قانون 
تعديــــل التأجيــــر والتمويــــل والعديد من 
القوانين الأخرى بهدف تأســــيس منظومة 
تشريعية متكاملة تساعد أصحاب الأعمال 

وجذب مزيد من الاستثمارات“.
وأكد ”المكانــــة الريادية لدولة الإمارات 
في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية 
تدعــــم الاســــتقرار المالــــي والاقتصادي في 

الدولة“.

 تونــس - اختـــارت الولايـــات المتحدة 
الأميركية تونس لإطلاق برنامج “ازدهار 
أفريقيـــا“ الأول مـــن نوعـــه فـــي القـــارة 
بالشـــراكة مع الغرفـــة الأميركية للتجارة 
في تونـــس ومجلس الأعمال التونســـي 
الأفريقـــي، وبالتزامن مـــع تنظيم مجلس 

الأعمال التونسي الأفريقي.
وينظـــم مجلـــس الأعمال التونســـي 
الأفريقـــي، يومـــي 4 و5 من شـــهر فبراير 
المقبل النسخة الثالثة من الندوة الدولية 
بعنوان ”تمويل الاســـتثمار والتجارة في 

أفريقيا- فيتا 2020“.
ومن المتوقع أن تشـــهد الندوة الأولى 
مـــن نوعها حضور ما لا يقل عن خمســـة 
وزراء أفارقة، وأكثر من عشرة مستشارين 
لرؤســـاء أفارقة، وما يصـــل إلى أكثر من 
200 مـــن مديـــري ورؤســـاء مؤسســـات، 
قادمـــين من 25 بلدا مـــن القارة الأفريقية، 
إضافـــة إلى أكثر من 4000 شـــخصية من 

الفاعلين الاقتصاديين.
ويسعى البرنامج إلى أن يكون النواة 
الأولى للربط بين المؤسســـات التونسية 
والدوليين،  الأفارقـــة  الماليين  والمانحـــين 
من أجل الحصول على التمويل وتسريع 

عملية النمو في القارة الأفريقية.

وقـــال بســـام الوكيل رئيـــس مجلس 
الأعمال التونســـي الأفريقي في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن البرنامـــج ”يهـــدف إلـــى 
التأكيد على موقع تونس كبوابة لأفريقيا 
خاصـــة بالنســـبة للشـــركات الأميركيـــة 
والأوروبية والآســـيوية مـــن خلال تبادل 
الخبرات التونســـية المتميـــزة في مجال 

الصناعة“.
وأضاف أن ”المنتدى ســـيكون فرصة 
للترويج للوجهة الاســـتثمارية التونسية 
واستقطاب شركات أجنبية نحو السوق 
الكافـــي  التمويـــل  بمنحهـــا  الأفريقيـــة 

لأعمالها“.
وتابع الوكيل أن ”استعانة المستثمر 
الأجنبي بالشركات المحلية من شأنه كسر 
المخاوف لديه لخوض مبادرة المشـــاريع 
فـــي أفريقيا في مجـــال الصناعة تمهيدا 

لإنشاء سوق أفريقية موحدة“.
التـــي  المرتقبـــة  النـــدوة  وستشـــهد 
ينتظرهـــا المئـــات مـــن رجـــال الأعمـــال 
والأميركيـــين  والأفارقـــة  التونســـيين 
ممثلي  مختلـــف  مشـــاركة  والآســـيويين 
الغـــرف التجارية بأفريقيا حيث ســـيتم 
خلالها، تنظيم أكثر من ألفي لقاء مباشر 

مع هذه الأطراف.
ويرتكز البرنامج على وضع الأســـس 
الأولـــى لربـــط وتمويـــل الاقتصاديـــات 
الأفريقية، حيث ستمثل الانطلاقة الأولى 
لتقاطع طرق وفضاء للتبادل والمشـــاركة 

والتواصل بـــين أفريقيا الناطقة باللغات 
والبرتغاليـــة،  والفرنســـية  الإنكليزيـــة 

وأفريقيا الناطقة بالعربية.
كمـــا ســـتكون الندوة فرصـــة لالتقاء 
المانحـــين الماليين والمديريـــن التنفيذيين 
والمســـتثمرين الأكثر نفـــوذا وتأثيرا في 
أفريقيا، لتحديد فـــرص جديدة للأعمال، 
مـــع الشـــركاء ، إلـــى جانـــب الترويـــج 
للمؤسســـات، وتبادل الخبـــرات المختلفة 
فـــي إدارة المؤسســـة، وفقـــا للاتجاهات 

الاقتصادية.
الأعمـــال  مجلـــس  رئيـــس  وكشـــف 
التونســـي الأفريقـــي أن حجـــم التمويل 
تونـــس  فـــي  للاســـتثمارات  الأميركـــي 
فـــي هذا المشـــروع بلغت نحـــو 75 مليار 
دولار لتشجيع الشـــركات التونسية على 
اقتحـــام الســـوق الأفريقية التي تشـــهد 
تنافسية كبيرة في خضم نسق صعودها 

الاقتصادي الكبير.
وأصبحـــت القـــارة الأفريقيـــة محط 
أنظـــار مختلـــف الفاعلـــين الاقتصاديين 
فـــي العالم في إطـــار البحـــث عن فرص 
ولوج أســـواق جديدة بعيدا عن الأسواق 
التقليدية خصوصا بالتوازي مع اقتراب 
انطلاق منطقـــة التبـــادل التجاري الحر 

بالمنطقة.
وشـــدد الوكيل على ضرورة أن تكون 
المصارف التونسية متواجدة في أفريقيا 
ما من شـــأنه تســـهيل عملية التحويلات 

المالية وتمركز بنوك أفريقية في تونس.
وفـــي هذا الســـياق دعـــا الوكيل إلى 
ضرورة مراجعـــة المنظومة المصرفية في 
تونس حيث يعيق قانون الصرف عمليات 
التحويـــلات المالية والذي لـــم يتغير منذ 
العـــام 1972 مما يجعلـــه يقف حجر عثرة 

أمام الاستثمار في القارة الأفريقية.

ازدهار  وأكــــد الوكيل أن البرنامــــج “ 
يتضمن خطــــوط تمويل كبيرة  أفريقيــــا“ 
ويتولى البنك الإســــلامي تمويل شركات 
الحريف والمزود بعد المرور على المصرف 
المركــــزي التونســــي بتمويــــل الشــــركات 

الأفريقية.
وأوضـــح أن البنـــك الأفريقي للتنمية 
يتولـــى تمويل الشـــركات الخاصة في ما 
بينهـــا على مـــدى خمس ســـنوات وعلى 
خطـــوط ثلاثيـــة بـــين آســـيا وأفريقيـــا 

وأميركا.

وذكر رئيس مجلس الأعمال التونسي 
الأفريقي أن فرنسا لوحدها مولت نحو 53 
شــــركة تونســــية إضافة إلى تمويلات من 

ألمانيا وإيطاليا.
وتشير البيانات إلى أن عدداً كبيراً من 
والصغرى  المتوسطة  التونسية  الشركات 
نجحت في اكتســــاح الأســــواق الأفريقية 
بفضل الخبرات التونســــية حيث برهنت 
هذه الشــــركات على وجودها في الأسواق 
الأفريقيــــة وبأعداد كبيرة، في الســــنغال 

وساحل العاج ومالي، على سبيل المثال.
وتتزامن النســــخة الثالثة من الندوة 
الدولية حول ”تمويل الاستثمار والتجارة 
مــــع الذكــــرى الخامســــة  فــــي أفريقيــــا“ 
لتأســــيس مجلــــس التعــــاون التونســــي 
الأفريقي، الــــذي أصبح الموعد الســــنوي 
للتمويل والاستثمار وتطوير التجارة بين 

البلدان الأفريقية.

واشنطن تختار تونس 

لإطلاق برنامج لإنعاش أفريقيا
تونس تحتضن برنامج {ازدهار أفريقيا} لربط الشركات والمانحين

كثفت الولايات المتحدة جهودها لتعزيز دورها الاقتصادي في قارة أفريقيا 
بإعلان برنامج ”ازدهار أفريقيا“ الذي ستحتضنه العاصمة التونسية لبحث 
سبل التعاون وأساليب التمويل للمشاريع الأفريقية، التي تحولت إلى مركز 
اســــــتقطاب للقوى العالمية والمســــــتثمرين مع اقتراب انطلاق منطقة التبادل 

التجاري الحر في القارة.

تونس تستعد لدور محوري جديد

تجاوز المخاطر الاقتصادية

وزارة المالية تراجع 

بشكل دائم ومستمر 

تشريعاتها وقوانينها

يونس حاجي الخوري

حجم التمويل الأميركي 

للبرنامج يبلغ نحو 75 

مليار دولار

بسام الوكيل

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تكشــــــف القفزة الكبيرة في توقعات النمو في العام الحالي عن زخم جديد 
للاقتصاد المغربي يستند إلى الإصلاحات البنيوية المتسارعة، التي تمكنت 
من التغلب على المطبات والتحديات المحلية وتأثيرات التداعيات غير المواتية 

التي تقذفها الأزمات الاقتصادية العالمية.

سناء عدوني
صحافية تونسية



 أبوظبــي – بفضل التطــــور التقني لن 
يضطــــر الإنســــان لانتظار هطــــول المطر 
وتكبّد مشــــاق ســــنوات جفاف بــــل يمكنه 
اختراع تقنيات وأجهزة ذكية تساعده على 
تسريع نزول الأمطار وتوفير كميات مياه 
كافية لســــد حاجياته. كمــــا يمكنه تطوير 
تطبيقــــات ذكية تتنبأ بتغييــــرات الطقس 
وتعلمــــه بها لتوفر له فرصــــة التكيّف مع 
التقلبــــات الجوية وتنســــيق إيقاع حياته 

على وتيرة هذه المتغيّرات.
ولا نفشي سرا عندما نقول إن الإنسان 
يســــتحيل أن يعيش في بيئة تفتقد هطول 
الأمطار وتعاني من شــــح المياه، إذ يؤثر 
ذلك على كل مجالات الحياة وعلى رأســــها 
الزراعــــة. كما لا يمكن للإنســــان أن يقاوم 
الانخفاض الشديد في درجات الحرارة أو 
التعايش مع ارتفاعها بشكل غير اعتيادي.
وتناولــــت الــــدورة الرابعــــة للملتقى 
الدولي للاســــتمطار فــــي أبوظبي، والذي 
بدأ الأحد ويستمر لثلاثة أيام، العديد من 
الموضوعات المتعلقة بقدرة التكنولوجيا 
علــــى التأثير في مجــــال الأرصاد الجوية 
ومن بينها إمكانيــــات الذكاء الاصطناعي 
والنظم الذكية في هذا السياق، إلى جانب 
مناقشــــة كيفية تعزيز هطــــول الأمطار من 
خلال توظيف الابتكارات الحديثة وآليات 
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة 

الذكية في تطبيقات الأرصاد الجوية.
وتطــــرّق 
الملتقى، الذي 

المركز  ينظمــــه 

الإماراتــــي للأرصــــاد من خــــلال برنامج 
الإمــــارات لبحوث علوم الاســــتمطار، إلى 
استخدام الطائرات دون طيار في عمليات 
الاستمطار والتقنيات الإحصائية لتحديد 
الســــحب  لتلقيــــح  المناســــبة  الظــــروف 
وتقنيــــات استشــــعار الطقس مــــن الجيل 
التالي واســــتخدام التطبيقات في أبحاث 
الأرصاد الجوية الهيدرولوجية وعمليات 

التنبؤ والرصد.
الابتــــكارات  اســــتعراض  تــــمّ  كمــــا 
والمنهجيــــات والرؤى الجديدة والبحوث 
المــــواد  فــــي  والتطــــورات  المبتكــــرة 
والأســــاليب المطبّقــــة فــــي مجــــال تعزيز 

هطول الأمطار.
وتحــــاور المشــــاركون حــــول تطبيق 
تقنيــــة النانــــو لتطويــــر مــــواد جديــــدة 
لتلقيح الســــحب ودراســــة آثار الشحنات 
الكهربائية على تشكيل قطرات المياه في 
السحب، وتحفيز الحمل الحراري لتكوين 

السحب الاصطناعية وهطول الأمطار.
وجعلــــت أبوظبــــي من هــــذا الملتقى 
منصــــة عالمية يجمع تحــــت مظلته نخبة 

والباحثين  الخبــــراء  من 
وذوي  والعلمــــاء 
العلاقة المحليين 

والدولييــــن من أجل 
قشــــة  منا

الأكثــــر  الرئيســــية  القضايــــا  ومعالجــــة 
إلحاحــــا في مجــــال الاســــتدامة المائية، 
المتعلّقــــة  العلميــــة  البحــــوث  وأحــــدث 

بالابتكارات المعزّزة لهطول الأمطار.
وقال عبداللـــه المندوس، مدير المركز 
الإماراتي للأرصاد فـــي الإمارات ورئيس 
الجويـــة،  للأرصـــاد  الآســـيوي  الاتحـــاد 
“تضطلع دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
لقيادتهـــا  المســـتقبلية  الـــرؤى  بفضـــل 
الرشـــيدة بدور رئيســـي في معالجة عدد 
كبير مـــن القضايـــا العالميـــة المحورية 
لاســـيما تلـــك التـــي تمـــسّ حياة البشـــر 
بشـــكل مباشـــر، بما في ذلك ضمان موارد 

مستدامة للمياه“.
ويعـــدّ قطاع الميـــاه أحـــد القطاعات 
الســـبعة التي تستهدفها الاســـتراتيجية 

الوطنية للابتكار في الإمارات.
المندوس،  وفـــق  الملتقـــى،  ويهـــدف 
إلـــى الخـــروج ”باســـتراتيجيات ونتائج 
علميـــة وعملية مبتكـــرة وناجعـــة قادرة 
على المساهمة في تحقيق أمن واستدامة 
المياه العذبة محليّـــا وعالميّا، حيث تعدّ 
بحـــوث الاســـتمطار رافـــدا علميـــا مهمّا 
ومساهما رئيسيّا للحدّ من شحّ المياه في 

المناطق الجافة وشبه الجافة“.
فيما أكـــدت علياء المزروعـــي، مديرة 
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، 
في تصريح لوكالة الأنبـــاء الإماراتية، أن 
إطلاق النســـخة الرابعة مـــن الملتقى بعد 
نجاح النســـخ الثلاث الماضية جاء بهدف 
ترســـيخ مكانـــة دولـــة الإمـــارات كوجهة 
رئيســـية في التقدم العلمي والتكنولوجي 

في مجال الاستمطار.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم توظيف 
مخرجـــات هـــذا الملتقى للاســـتفادة من 
زيـــادة فعاليـــات الاســـتمطار داخـــل 

البلاد وخارجها.

التــــي  الميــــاه  تحديــــات  ظــــل  وفــــي 
يواجهها العالم حاليا، تقدم التكنولوجيا 
مفتــــاح الحلــــول بفضــــل إمكانياتها على 
تأميــــن مســــتقبل أكثــــر اســــتدامة بفضل 
تطوير علوم هطول الأمطار والحفاظ على 

المصادر الطبيعية للمياه.
وتؤكــــد التقاريــــر العلميــــة أن شــــبه 
الجزيــــرة العربية من بيــــن مناطق العالم 
المتأثــــرة بالتغيــــر المناخــــي، إذ تشــــهد 
ارتفاعا غير اعتيادي لدرجات الحرارة من 
المتوقع أن يشــــتد خلال السنوات القادمة 
إضافة إلى اضطرابات متوقعة في كميات 

الأمطار.
وأفاد ســــعيد حمد الصارمــــي، خبير 
الأرصــــاد الجويــــة فــــي الأمانــــة العامــــة 
لمجلــــس التعاون لدول الخليــــج العربي، 
بــــأن هنــــاك تغيّــــرا واضحا فــــي درجات 
الحــــرارة بعــــد عــــام 1998 حيــــث ارتفعت 
الحرارة بمعدل درجــــة واحدة، وانخفض 
معدل هطول الأمطار من 40 إلى 50 بالمئة 
تقريبــــا، ممّا أدى إلــــى ضغوط كبيرة على 

الموارد المائية.
وأكــــد أن برنامــــج علوم الاســــتمطار 
الإماراتي ســــيقدّم حلولا عملية لمثل هذا 
التناقــــص فــــي معــــدلات هطــــول الأمطار 

مستقبلا.
وتعدّ الأمطار والســــحب الاصطناعية 
حلا في فترات الجفاف وفي المناطق التي 

تعاني من شــــحّ المياه، لكــــن تقنية مكلفة 
جدا بالنظر إلى الأجهزة المستعلمة فيها 
إلــــى جانب ضــــرورة القيــــام بالعديد من 
الرحــــلات الجوية، وما يترتب عن ذلك من 

كميات كبيرة من الوقود.
الاســــتعانة  أن  الخبــــراء  ويقــــدّر 
بالطائرات المســــيّرة سيكون أمرا حاسما 
فــــي ما يتعلق بالجــــدل الدائر حول تكلفة 

الأمطار الاصطناعية.

واســــتعانت إندونيســــا بهذه التقنية 
في فترات سابقة، إذ بداية الشهر الحالي 
وظّفت الاستمطار للحد من هطول الأمطار 
فــــي مناطــــق معيّنــــة مــــن البلاد بســــبب 
الفيضانات التــــي خلّفتها، والتي أحدثت 
بدورها أضرارا كبيرة في البنية التحتية.
الأمطــــار  كانــــت  الماضــــي،  والعــــام 
الاصطناعيــــة الحل الذي أنقــــذ البلاد من 

موجة حرائق كبيرة اشتعلت في الغابات.
كما ساعد التنبؤ بالأرصاد الجوية في 
تحســــين جودة الحياة، إذ وفّرت منظومة 
مؤخــــرا  باحثــــون  ابتكرهــــا  إلكترونيــــة 
إمكانيــــة التحكــــم في تدفئــــة المنزل وفي 
الأنظمــــة الزراعيــــة، بعد رصــــد التغيّرات 
المحتملــــة للطقس وهو ما يجنّب البشــــر 

هدر الطاقة.
وقال فينج كوي يو، الباحث في مجال 
هندســــة أنظمــــة الطاقة بجامعــــة كورنيل 
الأميركيــــة، أن الجمــــع بيــــن المعــــادلات 
الخوارزميــــة الخاصــــة بمنظومات الذكاء 
الاصطناعي ونماذج الرياضيات يمكن أن 
يصنع منظومة للتحكم في أنظمة التدفئة 
داخــــل المنازل أو أنظمة الري في المزارع 
أو غيرهــــا مــــن المرافق فــــي المجتمعات 
المدنيــــة والريفيــــة، ســــواء فــــي الأماكن 

المغلقة أو المفتوحة.
وأوضح أنه ليس لدينا وسيلة مثالية 
للتحكــــم في الطقــــس، ولذلك فــــإنّ أفضل 
وسيلة هي الجمع بين الذكاء الاصطناعي 
ونماذج الرياضيات من أجل تحقيق أفضل 
نتائج متاحة. وأفــــاد ”إذا كان من الممكن 
إكســــاب البنايــــة (الــــذكاء) الكافــــي لفهم 
تغيّرات الطقس، فإنها ســــوف تقوم بشكل 
آلــــي بالتغيرات اللازمة في أنظمة التدفئة 
والتبريــــد على نحو يســــاعد في ترشــــيد 

الطاقة وجعل السكان أكثر ارتياحا“.

 برلين – تســــعى شــــركات الإنترنت إلى 
جمــــع البيانــــات عن المســــتخدم من أجل 
إظهــــار الإعلانات المخصّصــــة أو بهدف 

تمريرها إلى أطراف أخرى.
ويمكن الحدّ من عملية جمع البيانات 
بواســــطة  المكتبية  الكمبيوتــــرات  علــــى 
البرامــــج والأدوات الإضافية، إلا أن الأمر 
يكــــون أكثر صعوبة على الهواتف الذكية؛ 
نظرا إلى أن الأمر لا يتوقف على صفحات 
الويب، التي يتم زيارتها فحسب، بل هناك 
العديد من التطبيقــــات، التي تقوم بجمع 
بيانــــات الاســــتخدام، وغالبــــا لا يحتــــاج 
المستخدم إلى الكثير من هذه التطبيقات، 
فضلا عــــن أنه لا يمكن إزالــــة تثبيتها من 

الهاتف الذكي.

وأوضــــح بينامين لوكــــس، من بوابة 
الألمانية، أن  التقنيات ”نتس فيلــــت.دي“ 
شــــركات الإنترنت تحقق الأرباح من خلال 
جمع بيانات الاســــتخدام مــــن متصفحي 

الإنترنت وأصحاب الهواتف الذكية.
هــــذه  الشــــركات  بعــــض  وتســــتغل 
البيانات في تطويــــر خدماتها، وقد يقوم 

البعض الآخر ببيع هذه البيانات لأطراف 
أخرى، كما تقوم بعض الشــــركات الأخرى 
بتحســــين تجربــــة الاســــتخدام، مثلا من 
خــــلال مواءمــــة نتائــــج البحــــث وإظهار 
الإعلانات حسب التفضيلات والاهتمامات 

الشخصية للمستخدم.
وقــــال مارتن جوبين، الخبير من هيئة 
اختبار السلع بالعاصمة الألمانية برلين، 
إن عمليــــة جمــــع البيانــــات تعتبر مصدر 
الدخل الوحيد للكثير من الشــــركات، وقد 
اعتــــاد المســــتخدم حاليا على اســــتعمال 
الخدمات المجانية نظيــــر الحصول على 
بياناتــــه. وأضــــاف جوبيــــن أن الإعلانات 
المخصصــــة تقــــوم بتمويــــل الكثيــــر من 

خدمات الويب المجانية.
وأبســــط طريقة لقيام الشركات بجمع 
البيانــــات عن طريــــق الهواتف الذكية هي 
ملفات تعريف الارتباط، والمعروفة باســــم 
ملفــــات الكوكيــــز. وأضح جــــو باجر، من 
مجلة ”ســــي.تي“ الألمانيــــة المتخصصة، 
أن هــــذه الملفات عبارة عن أجزاء صغيرة 
مــــن البيانــــات، التي تســــاعد الشــــركات 
المشــــغلة لمواقع الويب في التعرّف على 
المســــتخدمين مــــرة أخــــرى عنــــد تصفح 

الكثير من صفحات الويب.
ويمكــــن لأصحــــاب الهواتــــف الذكية 
وضــــع حد لمعظم الإعلانــــات المخصصة 
من خــــلال عدم الســــماح بتثبيــــت ملفات 

الكوكيز على أجهزتهم أو إزالتها يوميا.
وأفــــاد جوبيــــن بأنه لا يمكــــن تجنّب 
عمليــــات التتبع الأخرى، مثل تتبع عنوان 
بروتوكول الإنترنــــت أو بصمة الأصابع، 
حتــــى مــــع اســــتعمال ”علامــــات تبويب 

التصفــــح المتخفي“. وهناك بعض برامج 
التصفّح التي لا تقوم بمنع الإعلانات غير 
المرغوب فيها فحسب، بل إنها تقوم بمنع 

الكثير من عمليات التتبع.
وأكد جوبين ”هناك الكثير من برامج 
التصفّح المجانية لأجهزة أندرويد أو أبل 
’آي.أو.إس‘، والتــــي تحتــــوي على أدوات 
متطوّرة لمنع الإعلانات“. كما أن الإصدار 
الجــــوال من متصفح موزيــــلا فايرفوكس 
يقــــوم بحظــــر الآلاف من عمليــــات التتبع 

بشكل افتراضي.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم 
متصفــــح  مــــن  أندرويــــد  إصــــدار  فــــي 
الإضافيــــة  الأدوات  تثبيــــت  فايرفوكــــس 
المعروفة في إصدار ســــطح المكتب مثل 

و“يوبلــــوك  بادجــــر“  ”بريفاســــي 
على  تعمل  والتي  أوريجين“، 

ولكن  التتبع،  عمليات  منع 
لا يمكن تثبيت أيّ 

أدوات إضافيــــة 
فــــي إصدار 

كــــس  فو ير فا
المخصص لأجهزة 

أبل الجوالة.

وبالنسبة إلى التحكم في حركة بيانات 
التطبيقات، التي قام المســـتخدم بتثبيتها 
على الهاتف الذكي أو أنها مثبتة مســـبقا، 
فإن الكثيـــر من هذه التطبيقـــات تتضمن 
وحدات تتبع، مثل شبكات الإعلانات، التي 
تقوم بجمع بيانات المســـتخدم وإرسالها 
لشـــركات الإنترنت، وفي مثل هذه الحالات 
يمكـــن الاعتماد علـــى تطبيق ”بلـــوكادا“، 
الذي يقـــوم بمراقبة حركـــة البيانات بين 

الهاتف الذكي والإنترنت.
ويقوم هذا التطبيق بحظر الاتصال مع 
خوادم التتبع اعتمادا على قوائم فلترة تم 
إعدادها مسبقا، وهذا يعني أن البيانات لا 
تخرج من الجهاز، كما 
للمســـتخدم  يمكـــن 
تعييـــن أي عناوين 
للخـــوادم يدويا 
فـــي القائمـــة 
 . ء ا لســـود ا

ويعـــدّ تطبيـــق ”نتغارد“ مـــن بدائل جدار 
الحماية لمنع عمليات التتبع، والذي يتيح 
للمســـتخدم إمكانية حظر حركة البيانات 
بالكامـــل، كما يمكـــن للمســـتخدم العثور 
على تطبيقـــات جدار الحمايـــة في متجر 
تطبيقات أبل، والتـــي تعمل بنفس طريقة 
تطبيق ”بلوكادا“ عن طريق اتصال الشبكة 
الافتراضية الخاصة، بما في ذلك التطبيق 
”لوكداون“ مفتوح المصدر. كما يتيح هذه 
التطبيق للمســـتخدم إمكانية حجز خدمة 

”فـــي بـــي ان“ تقليديـــة نظير رســـوم، 
وذلك من أجل الاســـتفادة بالمزيد من 

وظائف الخصوصية الإضافية.
وفي خدمات الشبكة الافتراضية 
الخاصـــة ”في.بـــي.أن“ التقليدية يتم 

نقـــل حركـــة البيانـــات بالكامـــل خلال 

نفـــق إلى خادم الشـــركة المقدمـــة لخدمة 
”في.بـــي.أن“، بحيـــث يتـــم إخفـــاء عنوان 
بروتوكـــول الإنترنـــت، وبالتالـــي اتصال 
الإنترنت وكذلـــك الموقـــع الجغرافي، ولا 
يمكـــن للأطـــراف الأخـــرى معرفـــة مواقع 
الويـــب، التـــي يتصفحها المســـتخدم أو 

اختراق حركة البيانات.
وقـــال جوبيـــن أن مشـــكلة الشـــركات 
تتمثـــل  المقدمـــة لخدمـــات ”في.بـــي.أن“ 
فـــي أنـــه يتعيّن على 
المســـتخدم أن يثق 
في هذه الشـــركات، 
ســـتحتفظ  وأنهـــا 
البيانـــات  بهـــذه 
لنفســـها ولا تقـــوم 
لأطراف  بتمريرهـــا 

أخرى.

الإثنين 2020/01/20 12
السنة 42 العدد 11592 حياة تيك

تلقيح السحب يعيد الأمطار 
إلى البلدان الجافة

وصفة ذهبية لحظر عمليات التتبع على الهواتف الذكية

أبوظبي منصة عالمية لتطوير الابتكارات
 في مجال الاستمطار والتنبؤ بالطقس

ــــــات هائلة وغير متناهية للتعامل  تؤمّن التكنولوجيا الحديثة وســــــائل وإمكاني
ــــــر العلمية المتواترة عن حجم  مع مشــــــكلات التغيير المناخي، في ظل التقاري
الأضرار التي يعاني منها العالم بسبب أحوال الطقس المتقلبة ومدى المخاطر 

المستقبلية المترتبة على ذلك.

الإثنين 2020/01/20
11592 العدد 42 السنة

الذكاء الاصطناعي يعزز مجال الأرصاد الجوية

التكنولوجيا مفتاح جودة الحياة في ظل التغييرات المناخية

11592 السنة 42 العدد

ومن بينها إمكانيــــات الذكاء الاصطناعي
والنظم الذكية في هذا السياق، إلى جانب
مناقشــــة كيفية تعزيز هطــــول الأمطار من
خلال توظيف الابتكارات الحديثة وآليات
والأنظمة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي

تطبيقات الأرصاد الجوية. الذكية في
ق وتطــــرّ
الملتقى، الذي
المركز ينظمــــه 

والباحثين الخبــــراء  من 
وذوي والعلمــــاء 
العلاقة المحليين

والدولييــــن من أجل 
قشــــة منا

إطلاق النســـخة الرابعة مـــن الملتقى بعد
نجاح النســـخ الثلاث الماضية جاء بهدف
ترســـيخ مكانـــة دولـــة الإمـــارات كوجهة
والتكنولوجي التقدم العلمي رئيســـية في

مجال الاستمطار. في
وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم توظيف
مخرجـــات هـــذا الملتقى للاســـتفادة من
داخـــل زيـــادة فعاليـــات الاســـتمطار

البلاد وخارجها.

البحث عن الأمان الرقمي

استخدام الطائرات 
دون طيار في عمليات 
الاستمطار والتقنيات 

الإحصائية لتحديد 
الظروف المناسبة لتلقيح 

السحب 

ملفات الكوكيز عبارة عن 
أجزاء صغيرة من البيانات 

التي تساعد الشركات 
المشغلة لمواقع الويب في 
التعرف على المستخدمين 
ح الويب

ّ
مرة أخرى عند تصف

حلول عملية

الذي يقـــوم بمراقبة حركـــة البيانات بين
الهاتف الذكي والإنترنت.

ويقوم هذا التطبيق بحظر الاتصال مع
خوادم التتبع اعتمادا على قوائم فلترة تم
إعدادها مسبقا، وهذا يعني أن البيانات لا
كما الجهاز من تخرج

مفتوح المصدر. كما يتيح هذه  لوكداون
التطبيق للمســـتخدم إمكانية حجز خدمة

تقليديـــة نظير رســـوم،  ت“ ان بـــي ”فـــي
وذلك من أجل الاســـتفادة بالمزيد من 

وظائف الخصوصية الإضافية.
وفي خدمات الشبكة الافتراضية

التقليدية يتم  ”في.بـــي.أن“ ة
كـــة البيانـــات بالكامـــل خلال 

تتمثـــل في.بـــي.أن  المقدمـــة لخدمـــات 
أنـــه يتعيّن على فـــي
المســـتخدم أن يثق
في هذه الشـــركات،
ســـتحتفظ وأنهـــا 
البيانـــات بهـــذه 
لنفســـها ولا تقـــوم
لأطراف بتمريرهـــا 
أخرى.

الإضافيــــة  الأدوات  تثبيــــت  فايرفوكــــس 
المعروفة في إصدار ســــطح المكتب مثل 

و“يوبلــــوك  بادجــــر“ ”بريفاســــي 
على  تعمل  والتي  أوريجين“، 
ولكن التتبع،  عمليات  منع 

لا يمكن تثبيت أيّ
أدوات إضافيــــة 

فــــي إصدار 
كــــس  فو ير فا

المخصص لأجهزة
أبل الجوالة.

تخرج من الجهاز، كما
للمســـتخدم يمكـــن 
تعييـــن أي عناوين
للخـــوادم يدويا
فـــي القائمـــة
. ء ا لســـود ا

وفي خ
الخاصـــة
نقـــل حرك



  إذا ســــنحت لك الفرصة للقيام بزيارة 
إلــــى مدينــــة إســــطنبول، تحديــــدا منطقة 
الســــلطان أحمد، قلب المدينة التاريخي، 
الذي يحتوي أهم معالم الحقبة العثمانية، 
وتزامنت زيارتك للمنطقة مع حلول شــــهر 
رمضان، ســــتفاجأ حتما بالمشــــهد الذي 

ستراه.
دولــــة  تركيــــا  إن  تقــــول  معلوماتــــك 
إســــلامية، يحكمها حزب العدالة والتنمية 
بزعامــــة الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان، 
الــــذي لا يخفــــي تعاطفه ودعمــــه لتنظيم 
الإخوان المســــلمين، والإسلام السياسي. 
بل هــــو متهم أيضا بتصديــــر الجهاديين 
إلى ســــوريا، وحاليا يقوم أيضا بتصدير 

الجهاديين إلى ليبيا.

في شــــارع رئيس، بمنطقة الســــلطان 
أحمــــد، تنتشــــر المطاعــــم علــــى جانبــــي 
الطريق، تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر 
وحتــــى وقت متأخــــر في الليل، لا شــــيء 
يوحي بأنه شــــهر الصــــوم والامتناع عن 

الطعام.
ومع اقتراب وقت الإفطار لا تســــتغرب 
أن تجد البعض يشــــربون البيرة المثلجة، 
بينما علــــى مقربة منهــــم ينتظر مؤمنون 
أذان موعــــد الإفطار؛ أمامهــــم حبات تمر، 

وصحن حساء ساخن، وكأس من اللبن.
ســــتفاجأ، خاصــــة إن كنــــت قــــد زرت 
مدينة مثل القاهــــرة أو مراكش أو بغداد، 

أو دمشــــق أو أية مدينة فــــي بلد عربي أو 
إســــلامي؛ حيث المطاعم في شهر رمضان 
مغلقــــة، لا تقدم فيها الكحول إلا في أماكن 

مغلقة وللزوار الأجانب فقط.
لا شيء في إسطنبول يوحي بأن تركيا 
يحكمها الإســــلاميون، مــــاذا يحدث؟ وهل 
معلوماتنــــا عن علاقة أردوغان بالإســــلام 
السياســــي، وتنظيم الإخوان المســــلمين 

حقيقية؟
كل التهــــم الموجهــــة إلــــى أردوغــــان 
مثبتــــة، ولا تحتاج إلى أدلــــة إضافية، بل 
يمكن إدانتــــه من أقوالــــه، وليس فقط من 
أفعاله. ما نحتاج للكشــــف عنه هو دوافع 
الفكريــــة  ادعاءاتــــه  وحقيقــــة  أردوغــــان، 

والسياسية.
الجيوسياســــية  أردوغان  طموحــــات 
باتــــت معروفــــة للجميــــع، رغــــم بذله كل 
الجهود لتغطيتها بلباس الورع والتقوى، 
مذكــــرا بأمجــــاد الحقبــــة العثمانية، التي 
لــــم يجد أفضل من المسلســــلات الدرامية 
للتذكيــــر بهــــا، خاصــــة وأن كل مــــا يروّج 
وينشــــر من معلومات يقــــول إن العرب لا 

يقرؤون.
تراجــــع القاعــــدة الشــــعبية للأحزاب 
العلمانيــــة فــــي الــــدول العربيــــة، خاصة 
القــــوى  شــــعبية  وتصاعــــد  اليســــار، 
الإســــلامية، هــــو ما شــــجع أردوغان على 
وضع كل رهاناته على الإسلام السياسي.

يرى أردوغان في تلك القوى الحصان 
الــــذي ســــيحقق عــــن طريقــــه طموحاتــــه 
التوســــعية، وأحلامه بإحيــــاء ما يرى فيه 
عصرا لنهضة شــــهدتها تركيا خلال حكم 

العثمانيين.
ســــبق لأردوغــــان أن كســــب الرهــــان 
داخليــــا، وقصــــة دخوله عالم السياســــة 
ومســــيرته التــــي تدرج فيهــــا وصولا إلى 

أعلى المناصب تؤكد ذلك.
بمدينــــة  المولــــود  أردوغــــان  نشــــأ 
إســــطنبول يــــوم 26 فبرايــــر عــــام 1954، 
في أســــرة فقيــــرة، فقــــد قال فــــي مناظرة 

تلفزيونيــــة مع دنيز بايكال، رئيس الحزب 
الجمهــــوري ”لــــم يكــــن أمامي غيــــر بيع 
البطيخ والســــميط في مرحلتي الابتدائية 
والإعداديــــة؛ كي أســــتطيع معاونة والدي 
وتوفير قســــم من مصروفات تعليمي؛ فقد 

كان والدي فقيرا“.
التحــــق فــــي البداية بمــــدارس دينية 
إســــلامية، ثم تخــــرج من كليــــة الاقتصاد 

والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة.
بداية احترافه للعمل السياسي كانت 
فــــي نهاية عقــــد الســــبعينات مــــع حزب 
الخــــلاص الوطنــــي، الــــذي كان يتزعمــــه 
حينها نجم الدين أربــــكان. ومع الانقلاب 
العسكري عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان 
إيفيريــــن، ألغيت في تركيا جميع الأحزاب 
السياســــية، وبحلــــول عــــام 1983 عــــادت 
الحياة الحزبية وعاد نشاط أردوغان، من 

خلال حزب الرفاه الإسلامي.
فــــي عــــام 1989 دخــــل حــــزب الرفــــاه 
الانتخابات البلديــــة، محققا نتائج جيدة، 
وترشــــح أردوغان في بلدية بــــاي أوغلو. 
لكنه خســــر تلك الانتخابات، وبحلول عام 
1994 رشــــحه الحــــزب إلى منصــــب عمدة 
إســــطنبول، واســــتطاع أن يفــــوز في هذه 
الانتخابــــات، خاصــــةً مع حصــــول حزب 
الرفــــاه الإســــلامي علــــى عــــدد كبيــــر من 

المقاعد.
النجاح السياســــي لم يحمه من سلطة 
القانــــون؛ ففي عــــام 1998 اُتهــــم أردوغان 
بالتحريض على الكراهية الدينية، ليكون 
مصيــــره الســــجن، والمنع مــــن العمل في 
الوظائــــف الحكوميــــة، ومنهــــا الترشــــح 
للانتخابــــات العامــــة، بســــبب أبيات من 
الشــــعر رددها أثنــــاء خطــــاب جماهيري 
”مســــاجدنا ثكناتنــــا، قبابنــــا خوذاتنــــا، 
مآذننا حرابنا، والمصلــــون جنودنا، هذا 

الجيش المقدس يحرس ديننا“.
لــــم تثــــن هــــذه القضية أردوغــــان عن 
الاســــتمرار في مشــــواره السياســــي، بل 
نبهتــــه إلى أن الاســــتمرار في هــــذا الأمر، 
قد يعرضه للحرمان الأبدي من الســــير في 
الطريق السياسي، كما حدث لمعلمه نجم 
الديــــن أربكان، فاغتنــــم فرصة حظر حزب 
الفضيلة، لينشــــق مع عدد مــــن الأعضاء، 
منهم عبدالله غول، ويؤسس حزب العدالة 

والتنمية في العام 2001.
أراد أردوغان، منـــذ البداية، أن يبعد 
عن نفسه أي شبهة لصلة حزبية وفكرية 
مـــع أربـــكان وتيـــاره الإســـلامي، الذي 

أغضـــب المؤسســـات العلمانية في عدة 
مواقف، فأعلن أن حزب العدالة والتنمية 
سيحافظ على أسس النظام الجمهوري، 
ولـــن يدخـــل في منافســـة مـــع الجيش، 
وتعمد التذكيـــر بمصطفى كمال أتاتورك 
قائلا ”سنتبع سياســـة واضحة ونشطة 
من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه 
كمال أتاتورك، لإقامة المجتمع المتحضر 
والمعاصـــر، فـــي إطار القيم الإســـلامية 

التي يؤمن بها 99 بالمئة من الأتراك“.
بالتأكيد يعلم أردوغان أن حلم إقامة 
دولة إســـلامية، تعيـــد أمجـــاد الخلافة 
دون  يتحقـــق  أن  يمكـــن  لا  العثمانيـــة، 
اقتصـــاد قوي يُبنـــى عليه هـــذا الحلم، 
واســـتخدم أردوغان هذا الهدف للتغطية 
على مشروعه السياســـي، وإن لم يحقق 
أي نجاح في عمليـــة التمويه هذه، حتى 

ولو كان نسبيا.
الســـعي الـــدؤوب لتحقيـــق ذلك دفع 
أردوغـــان إلى توقيع اتفـــاق مثير للجدل 
مع حكومة فايز الســـراج في ليبيا، وسّع 
فيها من مساحة المياه الإقليمية لتركيا، 
وأتاح لها إعادة رســـم حدودها البحرية 
وتوسيع جرفها القاري بشكل يسمح لها 

بالتنقيب عن مصـــادر الطاقة في أعماق 
البحر المتوســـط، رغم الإدانات الدولية، 
ورغـــم أن أنقرة مهددة أيضـــا بعقوبات 
أوروبيـــة بســـبب أعمال التنقيـــب، التي 
تعتبر غير شـــرعية، قبالـــة قبرص حيث 
تحتل أنقرة القسم الشمالي من الجزيرة.

التدخل التركي في سوريا أملته، هو 
الآخر، عوامل جيو-سياســـية وعقائدية. 
وهـــي نفس الدوافع التـــي أملت تدخلها 
في ليبيا، مضافة إليها دوافع اقتصادية 
واضحـــة، فحقول المحروقات في شـــرق 
البحر المتوسط تثير اهتمامها، كما هو 
الحال بالنسبة لدول أخرى في المنطقة، 
مثل اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

ورافـــق التدخـــلَ العســـكري التركي 
الليبيـــة  الحالتيـــن،  فـــي  الواضـــح 
والســـورية، تدخل آخر ناعـــم، في القارة 
الأفريقية. حيث شـــهد عام 2019 ارتفاعا 
في التبـــادل التجـــاري لتركيـــا مع دول 
شـــمال أفريقيا بنسبة 10 بالمئة، وارتفع 
أيضـــا مع باقـــي دول القارة بنســـبة 12 
بالمئة، وأعربـــت وزيرة التجارة التركية 
عن عزم أنقرة العمل على تقوية علاقاتها 

مع أفريقيا خلال العام الجاري.

وتأتـــي القمـــة التركيـــة – الأفريقية 
المقبـــل،  أبريـــل  فـــي  ســـتعقد  التـــي 
بمشـــاركة رؤســـاء الدول مـــن 42 دولة، 
إضافة إلى حوالـــي 3 آلاف رجل أعمال،
خطوة جـــادة في هـــذا المجـــال، وذلك 
إضافة إلى منتـــدى للاقتصاد والأعمال 
تركي – أفريقي، يعقد في أكتوبر القادم، 
وتنظمه وزارة التجارة التركية، مرة كل 

سنتين.
الجميـــع اليـــوم يراقـــب خطـــوات 
الأوروبي،  بالإتحـــاد  ابتـــداء  أردوغان، 
وانتهاء بروســـيا والولايـــات المتحدة، 
ومرورا بدول المنطقة. ولم يعد ســـهلا 
علـــى الذئـــب التركـــي إخفـــاء نواياه،
التي يتداخـــل فيها البعـــد الاقتصادي 
مـــع البعد العقائدي، في مشـــروع هدفه 
النهائـــي إحيـــاء الخلافـــة العثمانيـــة 

وتطبيق حكم إسلاموي.
لم ينس رجـــب طيب أردوغان تجربة 
الســـجن، ولـــم ينـــس معهـــا أبياتا من 
الشـــعر كانت ســـببا في ذلك، وســـيبقى 
الإسلام السياسي، ومعه تنظيم الإخوان 
المسلمين، جيشا مقدسا يقوده أردوغان 

في الخفاء لإحياء حلم الخلافة.

 الجزائر - تستقبل المساجد والمصلّيات 
الجزائرية نحو 20 مليون مصلّ أسبوعيا، 
في أكثر من 30 ألف مسجد تقع في غالبية 
أحيــــاء وضواحي وقرى محافظات البلاد، 
لأداء صــــلاة وخطبتــــي الجمعــــة، إلا أن 
الخطاب الموجه لهــــؤلاء لم يجد نفعا في 
توجيههــــم فــــي حياتهم اليومية، بســــبب 
افتقــــاده لأبجديــــات الخطاب في الشــــكل 
والمضمــــون، ولــــم تعد الرســــائل تتعدى 

عتبة المنبر الذي يلقى فيه الخطاب.
وتجلّى ذلك في عدد من الحوادث التي 
عاشتها مســــاجد جزائرية في مدن عنابة 
والعاصمــــة وبجاية، عندمــــا تجرّأ بعض 
المصلين على قدســــية المكان وانتفضوا 
على بعض خطب الأئمة، أو انسحبوا من 
الصلاة الجماعية أصــــلا، احتجاجا على 
انحياز الأئمة لقطب الســــلطة وانخراطهم 
في حملات تشويه الاحتجاجات الشعبية 
ضد الســــلطة، عبــــر توظيــــف النصوص 
الدينية والرصيــــد الروحي لخدمة غرض 

معين.
ورغم تشــــديد الحكومة علــــى تحييد 
المساجد عن الخطاب السياسي والدعاية 
الأيديولوجيــــة، إلا أنهــــا لا تتوانــــى، من 
حيــــن لآخــــر، فــــي توظيفهــــا لأداء مهمة 
الاســــتحقاقات  خــــلال  لاســــيما  معينــــة 
الكبرى، على غــــرار الانتخابات التي كان 

يتجاهلها الجزائريــــون كتعبير منهم عن 
الأداء السياســــي للســــلطة، خاصة خلال 

العشريتين الأخيرتين.
وتحولــــت المؤسســــات المذكورة إلى 
منصــــة دعائية خلال الأشــــهر الأخيرة من 
أجل إجهاض انتفاضة الشارع المفاجئة، 
من خــــلال توظيــــف الأحكام التــــي تحرم 

التظاهر والخروج عــــن الحاكم، والحفاظ 
علــــى أمن واســــتقرار البــــلاد، وتم حينها 
الاســــتعانة بفعاليات التيار السلفي الذي 
دخل في خصام مع الشــــارع، لاسيما على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتفــــادت النقابــــة المســــتقلة للأئمــــة 
الدينيــــة،  الشــــؤون  قطــــاع  وموظفــــي 
الدخــــول في نقــــاش الخطاب المســــجدي 
بينمــــا  توجيهــــه،  فــــي  الوصايــــة  ودور 
انصــــب اهتمامها على المســــائل المهنية 
والاجتماعية، ومع تهديدها بالخروج إلى 
الشارع كبقية الفئات الاجتماعية الأخرى 
للاحتجــــاج، إلا أنهــــا لــــم تــــدرج مســــألة 
الرسمية  المؤسســــات  وضغوط  الخطاب 

في لائحة مطالبها.

وإذ ورث المســـجد الجزائري مسألة 
الدعاء للحاكم منذ السنوات الأولى لنظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
فإن وزارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف، 
تحولت إلى رئيـــس تحرير مركزي يوجه 
مضمون الخطب المســـجدية، خاصة في 
المناســـبات الكبـــرى التي تحتـــاج فيها 

السلطة لمشاركة المجتمع.
وكانـــت الجمعـــة التي أعقبـــت دفن 
القائـــد الســـابق لأركان الجيش الجنرال 
أحمد قايد صالح، قد كُرّســـت لـ“الإشادة 
والتنويـــه بشـــخصية وماضـــي الرجـــل 
ودوره فـــي المرحلة الحرجـــة من تاريخ 
البـــلاد“، وذلك بناء على تعليمات صادرة 
عن الـــوزارة الوصية، اطلعـــت ”العرب“ 

على نسخة منها، ما كرس تناقض خطاب 
الســـلطة فـــي مســـألة تحييـــد الخطاب 

المسجدي مع الممارسة الميدانية.
ولأن الســـلطة كانت تدرك حساســـية 
الإمـــام ودوره، فقـــد وضعتـــه فـــي نفس 
المقـــام مع رجال الإعـــلام، في التعديلات 
التشـــريعية التـــي أُدرجت فـــي القانون 
الجزائـــي الأخيـــر، وتـــم التضييق على 
الطرفيـــن بإجـــراءات ردعيّـــة تدخـــل في 
ســـياق جرائـــم الحـــق العام، ومـــع ذلك 
لم تجـــن ثمرة وضـــع يدها علـــى الإمام 
والمســـجد، كما جنتها بوضع يدها على 

قطاع الإعلام التقليدي.
وكما وجد رجال الإعلام والمؤسسات 
الصحافيـــة المحلية أنفســـهم في فوهة 
الغضب الشـــعبي، فإن الأئمة لم يسلموا 
من اســـتياء الشـــارع الجزائـــري، وبات 
الإمام محل تهديد متعدد الجوانب، فبعد 
الضغوطـــات والاعتـــداءات التي تعرض 
لها بعضهـــم في عدد من المســـاجد، من 
طرف متطرفين دينيين في تيارات أخرى، 
تحول الوصف الشـــعبي الســـاخر ”إمام 
الحســـاب البريدي الذي ينتظـــر الراتب 
الشـــهري“ (أي الإمـــام المأجـــور)، إلـــى 

تلميح لشراء ذمم هؤلاء.
ويمر الخطاب المســـجدي بأزمة ثقة 
عميقة في الجزائر، شـــأنه شـــأن مختلف 
بســـبب  الأخـــرى،  الدعائيـــة  الوســـائل 
هيمنة مقاربة الســـلطة والانحياز الدائم 
للمؤسســـات الرســـمية، بينمـــا يتطلـــع 
الشـــارع الجزائري إلى خطـــاب متوازن 
يدعـــم إرادة الجزائرييـــن فـــي إحـــداث 

التغيير السياسي الشامل بالبلاد.
وفيمـــا راهنـــت الســـلطة الجزائرية 
التياريـــن  تقويـــة  علـــى  ســـنوات  منـــذ 
الصوفي وحتى الســـلفي فـــي البلاد، من 
أجل الوقوف في وجـــه التيارات الدينية 
المتطرفة، خاصـــة تلك التي تتبنى الفكر 
الجهـــادي كخط سياســـي للتغيير، إلا أن 

نفس الرهان يســـتمر الآن مـــع التيارين 
الشـــارع  ثـــورة  لإفـــراغ  المذكوريـــن، 

وتفكيكها.

واضـــح  بشـــكل  المســـألة  وتجلـــت 
فـــي حملة تحريـــم الخروج عـــن الحاكم 
والتظاهـــر والتحـــزب وانخـــراط المرأة 
فـــي الاحتجاج السياســـي، التي شـــنها 
الســـلفيون خـــلال الأســـابيع الأولى من 
عمـــر الحـــراك الشـــعبي، كما لـــم تتوانَ 
المؤسســـات المواليـــة للتيـــار الصوفي 
في المرافعة عن الأمن والاســـتقرار وعدم 
معاداة الحاكم، الأمر الذي حول المساجد 
والمؤسســـات الدينية إلى ساحات تنافر 
بين المؤطرين الرسميين وبين الفاعلين 

في الثورة السلمية.
واستفادت الســـلطة من تماهي الفكر 
الســـلفي مع توجهاتها في تجاذب الرؤى 
السياســـية حـــول الأزمة التي تعيشـــها 
البـــلاد منـــذ نحـــو عـــام، حيـــث ضمت 
مناصرا دينيا ودعائيـــا في صراعها مع 
ضغط ثورة الشـــارع، ليضـــاف بذلك إلى 
غالبية المســـاجد والمؤسســـات الدينية 
الواقعة تحت وصاية الحكومة، مما جعل 
الخطـــاب شـــبه موحد في الظاهـــر، لكنه 
في الباطن عمّق أزمة الثقة بين الشـــارع 

والمؤسسات الدينية.

يلتقي أردوغان والإخوان في حلم إقامة دولة إسلامية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

إسلام سياسي
الإثنين 2020/01/20
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لا شيء في إسطنبول يوحي بأن تركيا يحكمها إسلاميون

انحياز الخطاب المسجدي للسلطة يعمّق الأزمة بينه وبين الجزائريين

جيش أردوغان المقدس ينتظر الوقت المناسب للانقضاض
الانتماء الإســــــلامي القديم للرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان، والجهد 
ــــــدؤوب الذي يبذله وحزبه مــــــن أجل تجاوز البنية السياســــــية والقانونية  ال
العلمانية للبلاد، إضافة إلى ما تتحلى به المدن التركية من مظاهر اجتماعية 
متحررة، هي عوامل متداخلة تحث على التســــــاؤل عن طبيعة العلاقة التي 
تجمــــــع اليوم بين الرئيس التركي وتنظيم الإخوان، ومدى تأثير تلك العلاقة 

في صياغة أردوغان لطموحاته التوسعية.

صابر بليدي
صحافي جزائري

سيبقى الإسلام السياسي، 
ومعه تنظيم الإخوان، جيشا 

مقدسا يقوده أردوغان في 
الخفاء لإحياء حلم الخلافة

رغم تشديد الحكومة 
على تحييد المساجد عن 

الخطاب السياسي والدعاية 
الأيديولوجية، إلا أنها لا 

تتوانى، من حين لآخر، في 
توظيفها لاسيما خلال 

الاستحقاقات الكبرى

دخل أئمة المســــــاجد في أزمة ثقة عميقة مع الشــــــارع الجزائري، بســــــبب 
انخراطهم في خطاب دعائي يروّج لمقاربات السلطة في التعاطي مع قضايا 
المجتمــــــع، ولم يبق لهم دور فــــــي صناعة الرأي العام وتوجيهه إلاّ في زوايا 
معينة، وهو ما تجلى في قطيعة غير معلنة بين الشارع والخطاب المروّج في 

المساجد والمؤسسات الدينية.

أي خطاب يروّجه الأئمة



  ميلانو (إيطاليا) – في كتابه القصصي 
يدخلنا الكاتب  الرابع ”هندســـة العالم“ 
عبدالمنعم  محمـــد  المصـــري  والقـــاص 
دون  الغرائبيـــة  عوالمـــه  إلـــى  زهـــران 
مقدمات، ومنذ قصة ”الفيلة“ التي تنوي 
هدم المدينة، وصولا إلى آخر قصة ”أريد 
أن أكون نجمة“ مرورا بـ“هندسة العالم“ 
وغيرها مـــن قصص المجموعـــة الثلاث 
عشـــرة، ســـنجد أنفســـنا أمـــام بوابات 
هائلـــة لهذا العالم، الذي هندســـه زهران 
بسلســـلة حكايـــات متماســـكة وعلاقات 
إنســـانية تســـتند إلى واقـــع يتقاطع مع 
المتخيل الميتافزيقي، سعيا وراء توليفة 
ساحرة من الأحداث والمشاهد والأبطال 

الهامشيين.
 هكـــذا وأمام تلـــك الأبـــواب المقفلة 
بمفاتيـــح ضخمة لا نحتـــاج إلى وضعها 
فـــي القفـــل وتدويرهـــا إلا للحظـــة تأمل 
وتركيـــز ذهنـــي نتقمص فيهـــا الضمائر 
التـــي تقـــف وراء كل قصـــة، حتـــى تلك 
التـــي يتحدث فيهـــا الكاتب على لســـان 

الحيوانات والأشياء.
عالم زهران يأخذ هندسته من الحكي، 
والانشغال بالتفاصيل المغيبة في زحمة 
الحياة، حيث نكتشف أن ملامح المدينة، 
بمزاجهـــا المتعب والمتقلـــب، ما هي في 
الأخير سوى ملامح ساكنيها، في المركز 
والأطـــراف، في الشـــوارع، وفـــي العتمة 
التي تضيئها الكتابة الذكية، حين ترسم 
لنا حيـــوات شـــخصيات يجعلنا القاص 
نحبهـــا ونهتـــم بهـــا، ونعـــود معها إلى 
البيـــت، أو نرافقها إلى منـــازل الجيران، 
ونحو الحقـــول، وأكثر؛ نحلـــم أحلامها، 
ونـــرى كوابيســـها، نشـــعر بمخاوفهـــا، 
ونشم روائح الشر حولها كما الحب وكل 

المشاعر الإنسانية المتناقضة.
سنلتقي بفيلة هائجة، وغرفة تسحبها 
سحابة، و“حياة بجوار الحياة“، نقرأ في 

بدايتها، ما يشـــبه البيان الإنساني ”لكل 
هذا، لا تقتله، يا ولدي! وتذكر باســـتمرار 
أن هناك قواعـــد للعيش، يتحتم علينا أن 
نحافـــظ عليهـــا، قواعـــد ارتضيناها منذ 
أزمنة ســـحيقة، ولكنها باقية أبدا كالنهر 
القديم في ســـره الرتيـــب. الحياة تمضي 
هكـــذا، بإمكاننـــا أن نمضـــي بجوارها، 

فنواصل العيش أو أن نتوقف، فنهلك“.

ونذكـــر أن ”هندســـة العالـــم“ ضمت 
13 قصـــة، وجـــاءت فـــي 128 صفحة من 
القطـــع الوســـط، وصدرت أخيـــرا ضمن 
سلســـلة ”بـــراءات“ لســـنة 2020، التـــي 
تصدرها منشـــورات المتوسط – إيطاليا 
منتصرة فيها للشعر، والقصة القصيرة، 

والنصوص.

  الخرطوم – تنطلق غدا الثلاثاء الدورة 
السادســــة من مهرجان السودان للسينما 
المســــتقلة بمشاركة 81 فيلما بين الروائي 
والوثائقي والطويل والقصير تعرض في 

تسعة مراكز عرض.
تشــــارك فــــي المهرجــــان أفــــلام مــــن 
مصر وســــوريا ولبنان وتونس والمغرب 
وإيطاليــــا وألمانيــــا والنرويــــج وفنلنــــدا 
والبرتغــــال وتركيــــا وإيــــران ومقدونيــــا 
والبرازيــــل والأرجنتين وجنــــوب أفريقيا 

وكينيا.
فيلــــم  مؤسســــة  المهرجــــان  وتنظــــم 
فاكتوري التي تأسســــت فــــي 2010 بهدف 
تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام وإعادة 
توطيــــن الســــينما في الســــودان بشــــكل 

خاص.
وقال مؤسس ورئيس المهرجان طلال 
عفيفــــي في مؤتمــــر صحافي عقــــد أخيرا 
بالخرطوم ”النسخة السادسة من مهرجان 
الســــودان للســــينما المســــتقلة تحتفــــي 
ببشائر ســــودان جديد، وعودة الندى على 

زهرة السينما السودانية“.
وأضاف ”هذه النسخة مقدمة امتنانا 
لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية 
على طريق الســــودانيات والســــودانيين، 
ولكل الفنانين السودانيين الذين واجهوا 
الصعاب أثناء ممارستهم لفنهم وتوثيقهم 
للحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا 

المعاصر“.
وأشار عفيفي إلى أن رسالة المهرجان 
هي احتفاء بالبصمــــة الجديدة في حراك 
السينما الســــودانية، الذي انطلق بفضل 
كل مــــن قــــام بإضافة لمســــة أو فكرة بأي 

شكل من الأشكال.
وكان المهرجان الذي تأسس في 2014 
ألغى دورة العام الماضي بسبب الأوضاع 

السياسية والأمنية في السودان.

الممتد  المهرجـــان  برنامج  ويشـــمل 
حتـــى 27 يناير الجاري عـــدة ورش عمل 
يقدمها فريق متخصص، منها ”تنســـيق 
الأزياء فـــي الأفلام“ التـــي تقدمها هديل 
عثمـــان و“خلق بيئـــة مونتـــاج مثالية“ 

للمونتير أحمد بحار.
محاضـــرة  البرنامـــج  يشـــمل  كمـــا 
للعراقـــي قاســـم عبـــد بعنوان ”الســـرد 
القصصي في الفيلـــم الوثائقي“ وأخرى 
للإيطالي ريكاردو بريفيه بعنوان ”إنتاج 

الوثائقيات الأنثروبولوجية“.

التنفيذيـــة  المديـــرة  وأوضحـــت 
للمهرجـــان إيلاف الكنـــزي أن المهرجان 
يقدم 30 فيلماً طويلاً تعرض لأول مرة في 
الســـودان وأخرى لأول مـــرة في أفريقيا، 
مشـــيرة إلى أن 9 أفلام سودانية تتنافس 
على جائزة حســـين شـــريف لأفضل فيلم 

سوداني.
المهرجان  انطـــلاق  موعد  ويتزامـــن 
كل عـــام فـــي 21 ينايـــر مع ذكـــرى وفاة 
الســـينمائي الســـوداني حســـين شريف 

.(2005 – 1934)
وفـــي هذا العـــام يعـــرض المهرجان 
في الافتتاح فيلم ”أوفســـايد الخرطوم“، 
للمخرجـــة مروة زيـــن، الذي شـــارك في 
العديد من المهرجانات العربية والغربية 
خلال 2019 ولم يعرض بعد في السودان.

من خلال 13 قصة يعيد محمد 
هندســـة  زهـــران  عبدالمنعـــم 
الحياة والشخصيات والأحداث 

والأماكن بشكل غرائبي

�

قصص مصرية 
ترسم حياة موازية

عودة الندى على زهرة 
السينما السودانية

مهرجان السودان للسينما 
المستقلة يعود بعد 

انقطاعه في دورة جديدة 
تقدم عروض أفلام 

ومسابقات وورش عمل

فيلم {أوفسايد الخرطوم} يفتتح المهرجان
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 أدركت الناقدة النسوية في الغرب في 
مرحلـــة مبكرة أن من أولى مهامها نفض 
الغبار عن التراث الأدبي النسوي، وذلك 
مـــن خلال إعادة التعريـــف به عبر إعادة 
نشره ودراســـته في ضوء رؤية منهجية 

جديدة تعيد الاعتبار له.
وعندما انتقل النقد النسوي الغربي 
إلـــى ثقافتنـــا ظل هـــذا النقد مشـــغولا 
بالبحـــث فـــي ســـمات النـــص الروائي 
النســـوي دون الأجناس الأدبية الأخرى 
مثل الشعر، على غرار ما فعلته الناقدات 

النسويات في الغرب.

مفارقات النسويات

لقد مضى على توطين النقد النسوي 
في ثقافتنـــا العربية زمن لا بأس به، لكن 
الأدوار التي كان يفترض بهؤلاء الناقدات 

أن يقمن بها لم تتحقق حتى الآن.
فـــي أولويات هذا النقـــد تأتي إعادة 
نشر التراث النســـوي العربي بالطريقة 
التـــي تليق به، إضافة إلـــى إعادة قراءة 
هـــذا التـــراث برؤيـــة منهجيـــة حديثة، 
والتعريف بالأدوار الثقافية التي لعبتها 
الكاتبـــة العربيـــة في مراحـــل مبكرة من 
تاريخهـــا، وكانت بمثابـــة علامات مهمة 

في تاريخ الحياة الثقافية العربية.
إن أهمية هذا الدور تتمثل في وصل 
مـــا انقطع فـــي تاريخ الكتابة النســـوية 
والأدوار التـــي لعبتها الكاتبـــة العربية 
ســـواء علـــى صعيد الإســـهام النســـوي 
خصوصـــا والأدب العربي عموما، أو من 
خلال  النـــوادي الثقافيـــة والصالونات 
الأدبيـــة التـــي كانـــت فضـــاء للحـــوار 
والتفاعل ومناقشة قضايا الأدب والثقافة 

والفن.

إن مشـــكلة النقـــد النســـوي العربي 
تتمثل في أن الغالبية من هؤلاء الناقدات 
يعملـــن في الحقل الأكاديمي ما أثر كثيرا 
علـــى القيام بهذا الدور فـــي حياة ثقافية 
ما زال فيهـــا دور المرأة الثقافي خاضعا 
لجملة من الظروف والعوامل الاجتماعية 
والتربوية والسياسية المعيقة. لكن هذه 
الملاحظـــة لا تعفـــي المـــرأة الناقدة من 
القيـــام بـــالأدوار التي يســـتوجب عليها 
القيـــام بها، خاصـــة عندما تكـــون جزءا 
من الخيارات الفكرية والسياســـية التي 
اختارتها. وهكذا تبدو المفارقة واضحة 
عندمـــا تطيل هـــؤلاء الناقـــدات الحديث 
عـــن الأدوار التي لعبتهـــا فرجينا وولف 
وســـيمون دو بوفوار وجوليا كريستيفا 
فـــي تاريـــخ النقـــد النســـوي والكتابـــة 
النســـوية، في حين يســـكتن عن الأدوار 
التي لعبتها بعـــض الكاتبات والمثقفات 
العربيـــات في تاريـــخ الثقافـــة العربية، 
والتي لا تقل أهمية عن أدوار ســـابقاتها 
مـــن النســـويات الغربيـــات ســـواء مـــن 

الناحية التاريخية أو الأدبية.
هـــؤلاء  تحـــاول  أن  يكفـــي  لا  لذلـــك 
الناقدات دراســـة الأدب النســـوي الراهن 
المتمثـــل في الروايـــة وكأن أدوار المرأة 
الكاتبة والصحافيـــة العربية بدأت الآن، 
في حين يغيب جانب هام من هذه الأدوار 
التـــي عبرت، في مرحلـــة تاريخية مبكرة 
بعضها يعـــود إلى نهاية القرن التاســـع 
عشـــر والبعـــض الآخـــر إلى عشـــرينات 
القـــرن الماضي، عن وعـــي المرأة المبكر 
بأهمية الـــدور الذي يمكـــن أن تلعبه في 
إغنـــاء الحيـــاة الأدبية العربيـــة وتأكيد 
دور المرأة الأساسي في هذا المجال. من 
هنا فإن اســـتعادة صيرورة هذه التجربة 
ووصل ما انقطع فيها يتطلبان استعادة 
هـــذه الأدوار وأهم أعلامهـــا والأثر الذي 
خلفته في الحياة الثقافية العربية، وهي 
مسؤولية هؤلاء الناقدات النسويات قبل 
أن تكـــون مســـؤولية الجهـــات الثقافية 

الأخـــرى، التـــي لا يبـــدو أنهـــا معنيـــة 
باستعادة هذا التراث وتجديد علاقتنا به 

في ضوء رؤية معاصرة وجديدة.

مشروع لا بد منه

الكاتبــــة  العربيــــة  المــــرأة  كانــــت 
والصحافيــــة هــــي الأكثــــر وعيــــا بأهمية 
العمل الثقافي الجمعــــي وأثره في تعزيز 
الحيــــاة الثقافيــــة العربية، كمــــا ظهر ذلك 
من خــــلال المجالس الكثيرة التي أقامتها 

واستقطبت من خلالها أهم أعلام الأدب.
والصحافيــــة  الكاتبــــة  المــــرأة  ولأن 
كانــــت هي الأكثــــر رعاية لهــــذه المجالس 
فقد ارتبطت هــــذه المجالس والصالونات 
بهــــا بامتياز. إن هــــذه الظاهــــرة التي لم 
تدرس حتى الآن بصورة معمقة ومنهجية 
تحتــــاج من الناقــــدات النســــويات إعادة 
قــــراءة وتحليل للتعريف بــــالأدوار الهامة 
التي لعبتها والتي عبرت عن وعي المرأة 
المبكر بأهمية دورها من خلال المشــــاركة 
الفاعلة في تنشــــيط الحياة الثقافية وفتح 
باب الحوار حول قضاياها ومسؤولياتها 
فــــي تحقيــــق النهضــــة وتجديــــد الوعي 

وتكريس قيم الحياة الجديدة.

لقد بدأ ظهور الروابــــط والصالونات 
الأدبية بصورة لافتة منذ مطلع عشرينات 
القــــرن الماضــــي، وقــــد لعبــــت الحواضر 
العربيــــة مثــــل القاهــــرة ودمشــــق وحلب 
بروزهــــا.  فــــي  أساســــيا  دورا  وبيــــروت 
والملفت للنظر محدودية الاهتمام بدراسة 
دلالات هــــذه الظاهرة وما الذي تعنيه على 
المســــتوى السوســــيولوجي، خاصة وأن 
هذه الأدوار لم تقتصر على الأدب والثقافة 
بل تعدتهمــــا إلــــى الأدوار النضالية ضد 
المستعمر ومن أجل نشــــر أفكار النهضة 
والتجديــــد فــــي المجتمــــع، ما يــــدل على 

مشــــاركة هامة للمرأة في مجالات الحياة 
المختلفة وعلــــى تأثرها بالأفكار الجديدة 
للثقافــــة الغربيــــة، وهو ما تتم الإشــــارة 
إليه غالبا من خلال عدد من أســــماء أعلام 
النهضة الرجال دون أن تتم الإشــــارة إلى 

المرأة في هذا المجال.
مــــن هنا تبــــدو أهمية الــــدور المنوط 
بالناقدات النســــويات العربيات لاستعادة 
هذا التاريخ والكشــــف عن رموزه وتأثيره 
فــــي الثقافــــة والمجتمــــع، إضافــــة إلــــى 
دراســــة دلالاته ومعناه خاصــــة وأن أغلب 
ظهورهــــا  ارتبــــط  الأدبيــــة  الصالونــــات 
بالمرأة التي كانت تنظــــر إلى الثقافة من 
منظور جمعي وتســــعى إلــــى دمج المرأة 
فــــي المجتمع. إن قيــــام بعض المحاولات 
الخجولــــة والمحدودة فــــي مراجعة هذه 
الأدوار من قبل بعض الجهات النســــائية 
لا يكفــــي للتعريــــف بهــــذه الأدوار وبيان 
الأثر الذي خلفته في عصرها على الحياة 
الثقافيــــة والاجتماعية إذ لا بد من العودة 
إلــــى المصادر الأولــــى والتنقيب والبحث 
فــــي المصــــادر التي مــــا زالــــت مجهولة 
لتكويــــن صورة شــــاملة وعلميــــة عن هذا 
التاريخ وأهم أعلامه وأســــباب ظهوره في 
مــــدن دون أخرى لوضع هــــذا التاريخ في 

سياقه الاجتماعي والسياسي والثقافي.
لقــــد لاحظنا أن ناقدات نســــويات في 
الغــــرب نهضــــن بمســــؤولية كهــــذه أعدن 
فيهــــا نشــــر أهــــم الأعمــــال الأدبيــــة التي 
ظهرت في بداية التاريخ الأدبي النســــائي 
علــــى نفقتهــــن الخاصة ومن خــــلال دور 
نشــــر خاصة بهن، بينمــــا قامت مجموعة 
أخرى بدراســــة هذا المنجز والكشــــف عن 
الملامح المشــــتركة فيــــه ودلالاته، ما عبر 
عن الوفاء للإسهامات الأدبية التي قدمتها 
هؤلاء الكاتبات ومــــا كانت تعبر عنه على 
مســــتوى تجربة المرأة الكاتبة من قضايا 
تخص حياتها وحريتها في مجتمع ما زال 

محكوما بسلطة أبوية متحيزة.
من هنا تظهر أهمية أي مشروع يمكن 
للناقدة النســــوية العربية أن تقوم به على 
هذا المســــتوى على الأقل من أجل تجديد 
علاقتها حاضرا بماضيهــــا الذي ناضلت 
كاتبات ومثقفات من أجل مستقبل المرأة 
الكاتبــــة وتقديــــم صورة مشــــرقة عن هذا 
التاريــــخ والأدوار التي لعبتها على طريق 
نهضة وتطور المرأة والمجتمع والثقافة.

الأدب النسوي العربي ميراث غائب
ناقدات يتحدثن عن نسويات الغرب ويسكتن عن النسويات العربيات

لا بد من وعي نسوي جديد (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الكثير من النسويات العربيات اليوم يكررن مقولات قديمة لنسويات غربيات، 
ولا يكتفين بذلك بل يهملن دور النسويات العربيات ويغضضن الطرف عن 
إنجازاتهن الثقافية التي كان لها الأثر الكبير في الثقافة العربية، وســــــواء 
كان هذا عن جهل أو تعمد، فإنه من الضروري الالتفات إلى تعديل المسار 

من خلال رد الاعتبار للنسويات العربيات والبناء على ما أنجزنه.

مفيد نجم
كاتب سوري

من الضروري إعادة قراءة 
التراث النسوي برؤية 

منهجية حديثة، والتعريف 
بالأدوار الثقافية التي 
لعبتها الكاتبة العربية

ر بجو ي ن بإ
فنواصل العيش أو أن نتوقف، فنهلك“

من خلال 13 قصة يعيد محم �
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 تنظـــم وزارة الثقافـــة الســـعودية في 
الرياض وجدة والدمام مجموعة أمسيات 
أدبيـــة تتناول مجالات الرواية التاريخية 
بمشـــاركة  الأدبي  والنقـــد  والوجدانيـــة 
أســـماء أدبيـــة وثقافيـــة ذات خبرات في 
تخصصها، حيـــث تنظم الـــوزارة خلال 
يناير الجاري أربع أمسيات ثقافية، كانت 
الأولى في الدمام بعنـــوان ”أدب الرواية 
التاريخيـــة“، قدمهـــا الكاتبـــان ســـلطان 
الموسى وأشرف فقيه، والثانية والثالثة 
ستكون في الرياض، الأولى تحت عنوان 
”رواد ونقاد“ تقدمها مجموعة من الكتاب 
وهـــم: عبده خـــال ومحمد جبـــر الحربي 
وحســـين علي حســـين ومحمد العباس 
ورانيا العرضـــاوي، والمحاضرة الثانية 
تحمـــل عنوان ”أطبـــاء أدبـــاء“ ويقدمها 
متعـــب العنـــزي ومنـــذر قبانـــي وطارق 
الجـــارد، أما أمســـية جـــدة فكانت تحت 
عنـــوان ”الرواية الوجدانيـــة“، ويقدمها 
الســـيهاتي  وجمانة  العقيلـــي  انتصـــار 

وعادل الدوسري.

 وكانـــت وزارة الثقافيـــة -قبـــل هذه 
الفعالية- قد أعلنت عـــن تنظيم مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الذي سينطلق 
هذا العام، كما أنها تشرف على الفرقتين 
والمســـرحية،  الموســـيقية  الوطنيتيـــن 
بالإضافة إلى تنظيمها ورشـــات للكتابة 

الإبداعية في مختلف مناطق المملكة.

مدن العزلة الثقافية

يقول الناقد الدكتور مبارك الخالدي 
”المنطقـــي هـــو اكتفاء الـــوزارة بتنظيم 
السينما  كمهرجانات  الكبيرة  الفعاليات 
والمسرح الوطني والجنادرية ومعرض 
الكتـــاب، وأيّ فعاليـــات خـــارج نطـــاق 
لكـــن  والأنديـــة.  الجمعيـــات  إمكانـــات 
يبدو أنها تســـعى إلى ترسيخ المركزية 
العمل  ومســـارات  بخيـــوط  والإمســـاك 

الثقافـــي؛ أو كأنهـــا بتنظيـــم فعاليـــات 
تنظيمها  والأندية  الجمعيات  تســـتطيع 
أدبيـــة  وأمســـيات  الكتابـــة  (ورشـــات 
ثقافية)، تريد القول لها إنها لا تعمل كما 

يجب“.
ويضيـــف ”أتمنـــى أن تـــدع الوزارة 
مـــا للفـــروع للفـــروع، وتكتفـــي بالدعم 
والتوجيه لتطويره. أما إذا كان لا بد من 
التنظيم والتوزيع، فليكن ما توزعه على 
المدن جديدا، متجاوزا ومتفوقا على ما 
قدمته وتقدمه الفروع، لا أن يكون عاديا 
ومكررا مع احترامي للمشاركين في تلك 

الأمسيات“.
ويتابع في الشـــأن نفسه ”إن كان لا 
بد من التوزيع فليكن على المدن الواقعة 
خارج التغطية الثقافية منذ حقبة رعاية 
الشـــباب حتـــى الآن، كما هـــو حال مدن 
المنطقة الشـــرقية عدا الدمام والهفوف. 
اختيـــارا  التوزيـــع  يأتـــي  ألاّ  وأقتـــرح 
وفرضا من المركـــز على الأطراف، ولكن 
عبـــر التحاور والتشـــاور مـــع المثقفين 
والفنانين في مـــدن العزلة الثقافية عبر 
تشكيل لجان ثقافية استشارية فيها إلى 

حين وصول التغطية الثقافية إليها“.
ويعلّق الكاتب والمحرر الثقافي علي 
فايع أنه ربما تمر هذه المناســـبات دون 
أن يعلم بهـــا أحد كما مـــرت العديد من 
الفعاليات السابقة كالمعتكف والترجمة.
ويقول ”المركزيـــة قاتلة لأنها تعمل 
علـــى تنفيذ فكرة واحـــدة مركزية بعيدا 
عـــن أفـــكار أدبـــاء آخرين لهـــم حق في 
هذا الشـــأن الثقافي. ما زلت أســـأل عن 
دور وزارة الثقافة فـــي ما يخص العمل 
الثقافي داخـــل المملكة، وأظن من خلال 
متابعتـــي أن هذا الدور ما زال غائبا. إن 
لم تنطلق وزارة الثقافة مما هو موجود 
ولكـــن برؤيـــة مختلفة تدفـــع بالموجود 
ليتميز ويختلف وإلا فلا قيمة تذكر لمثل 
هذه الفعاليـــات التي ربمـــا لا يعلم بها 
إلا المقـــررون لها والضيوف الذين تمت 

دعوتهم لمثل هذه الفعاليات“.
ويؤكد فايع أنه على وزارة الثقافة ألا 
تعزل الأندية الأدبية ولا جمعيات الثقافة 
عن العمل الثقافي ويكون ذلك -بحســـب 
رأيـــه- عبـــر إصـــلاح الخلل الـــذي حلّ 
بالأنديـــة الأدبية منـــذ الانتخابات وإلى 
اليوم، إضافة إلـــى أهمية دعم جمعيات 
الثقافـــة وهيكلتهـــا وفق رؤيـــة الوزارة 
وتطلعاتهـــا ومبادراتها لتكـــون الذراع 

التنفيذية لأعمال الوزارة وأفكارها.
يقـــول فايع ”لـــدي قناعـــة من خلال 
المتابعة وممارســـة العمل الثقافي تؤكد 
علـــى أن عـــزل الأدبـــاء والمثقفيـــن عن 

أنشـــطة الوزارة وفعالياتها ســـيجعلها 
تغرد وحيـــدة دون فائدة تذكر ولا خدمة 
فعلية للعمل الثقافي داخل الســـعودية. 
كما أن الثقافة ليســـت حصرا على جدة 
والريـــاض والدمـــام، ويبـــدو أن لـــدى 
المخططيـــن لمثل هـــذه الفعاليات رؤية 
تختلف عن رؤيتنا الشمولية للثقافة وكم 
أخشى أن تصبح الثقافة كالتنمية تمطر 
فـــي مكان وتجدب في آخر! ويمكننا بعد 
ســـنوات أن نتحدث عن تكدس المثقفين 
والأدبـــاء في المـــدن الرئيســـة من أجل 
التركيـــز علـــى المدن الكبـــرى وتجاهل 

الأطراف“.
وتتســـاءل الروائية والشـــاعرة مها 
الجهني عن تمييـــع الجمعيات والأندية 
الذي تراه أمـــرا واضحا وجليا، وتقول 
”إن وزارة الثقافـــة تقـــوم بالدور المنوط 
بالأندية والجمعيات، وبالتالي ســـيكون 
ربما تحويـــل الأنديـــة والجمعيات إلى 
إدارات تابعـــة لوزارة الثقافـــة أو ربما 

إلغاؤها“.
وتضيف ”كل شـــيء ممكـــن في هذه 
المرحلـــة وربمـــا هي محاولـــة لتحريك 
الأنديـــة الأدبيـــة والجمعيـــات للتحرك 
بشـــكل فاعل لتحافظ علـــى مكانتها، أو 
تنســـحب نهائيـــا. الوقت كفيل بكشـــف 
التغييـــرات الممكـــن حدوثهـــا. وهـــذا 
الموقف ســـيحرك لا محالـــة وجه النهر 
والاســـتمرارية فيـــه عبر دراســـة جادة 
ورؤيـــة واضحة قد تحـــرك القاع أيضا، 
المخـــزون  وتكشـــف  التغييـــر  وتثيـــر 
الثقافي والإبداعي لإنسان هذا الوطن“.

المسؤولية والاستقلال

يؤكد الناقد الدكتور حســـن مشـــهور 
علـــى أن وزارة الثقافة عبـــر مجمل هذه 
الأنشـــطة الثقافيـــة المزمـــع إنفاذها من 
قبلها؛ تســـعى بشـــكل قصدي لتضع لها 
بصمة في المشـــهد الثقافي الســـعودي 
ربما هو نتاج دافع لاشـــعوري لجهازها 
القيـــادي والإداري الجديـــد كـــي يعلـــن 

بصوت جهوري عن وجوديته الراهنة.
ويضيف مشـــهور ”قد يكـــون باعثها 
تَمثُلُ ردة فعل ميكانيزمية لحالة الترهل 
الراهنـــة التـــي تحياهـــا بعـــض الأندية 

حالة  تتمثـــل  حيث  والجمعيـــات. 
التكرارية  فـــي  هـــذه  الترهل 

لـــذات  التدويـــر  وإعـــادة 
في  والاعتيادية  المناشط 
الفعاليات الممارســـة من 
لملكة  وافتقارهـــا  قبلهـــا 
وإن  والتجديد،  الابتـــكار 
كان مرد ذلك وأسبابه في 
تقديـــري تتحمله الوزارة 

ذاتها؛ جراء إبقاء على ذات 
مجالس  فـــي  الأعضـــاء 
الأدبية  النوادي  إدارات 
لامتداديـــة زمنية تقارب 
الثمانيـــة أعوام. ناهيك 
أعـــداد  تقليـــص  عـــن 
بعض  مجالس  أعضـــاء 
إلـــى  الأدبيـــة  الأنديـــة 

ثلاثـــة أفـــراد كما هو حاصـــل في بعض 
أندية المناطق الطرفيـــة. بدعاوى عائمة 
كإعـــداد لائحـــة انتخاب جديـــدة للأندية 
الأدبيـــة وغيرها من المبررات المتســـمة 
بالضبابيـــة والإبهام التي تتســـرب بين 

فينة وأخرى من أروقة الوزارة“.
علـــى  الباعثـــة  ”المفارقـــة  ويتابـــع 
الســـخرية، أنها حتى هذه الأنشطة التي 
أعلنت عنها وزارة الثقافة لا تعدو ســـوى 
لهـــا  أن تكـــون ذات المناشـــط التـــي تُفَعِّ
غالبيـــة الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة 
علـــى مدار العـــام وقد ملَّ منها المشـــهد 
الثقافي السعودي ممثلا بمكونه البنيوي 
البشـــري. هـــذا إلـــى جانـــب أن بعـــض 
الأســـماء المعلـــن عن مشـــاركتها تندرج 
تحت مربعين، إما أنها لأســـماء مغمورة 
ولـــم تترك بصمـــة على المشـــهد الأدبي 
الســـعودي وتحديـــدا ممـــن يقـــال عنها 
نقاد، وإما أسماء لأفراد قد خفت وهجهم 
الأدبي. كما أن غالبية العاملين في وزارة 
ثقافتنا الموقرة يفتقـــرون للخبرة، الأمر 
الذي يهدد بأن يكـــون التنفيذ متواضعا 

إلى حد كبير“.
يؤكد الكاتب محمد الحمزة أن الشأن 
الثقافي بصفة عامة غير محســـوب على 
جهة محددة بذاتها، فهو نشـــاط إنساني 

غير مقيد وله فضاءات واسعة وممتدة.
 يقول ”حجر الزاوية في هذا الشـــأن 
هو الســـؤال التالـــي: ما هو مشـــروعنا 
الثقافي في السعودية؟ بكل بساطة نحن 
نحتاج مـــن الحكومة إلى أطـــر تنظيمية 
فـــي المقام الأول، ثم نحتاج إلى مبادرات 
رســـمية وغيـــر رســـمية لإبقـــاء الحراك 
الثقافـــي متوهجا ومتّقدا ليقـــدم الواقع 
الفعلي للثقافة السعودية، وليقوم بصنع 
حراك واهتمام شـــعبي، وليخبـــر العالم 
بما لدينا من مخـــزون ثقافي ومعرفي له 
جذور تاريخية، ولـــه واقع زاخر، وحتما 

له مستقبل رائع“.
ويضيف ”المسؤولية الثقافية هي همٌّ 
مشترك بين كل من المؤسسات الرسمية، 
وبين المؤسســـات الثقافية المستقلة أو 
ما قـــد يطلق عليها مؤسســـات المجتمع 
الديوانيـــات  مثـــل  الثقافيـــة  المدنـــي 
والجمعيـــات الثقافية والأنديـــة الأدبية، 
وبين مؤسسات القطاع الخاص الثقافية 

النشر  دور  من 

ومراكـــز البحـــوث والدراســـات، وبيـــن 
الجهود الفردية للمثقف الســـعودي عبر 
النشـــاطات الفردية الشـــخصية، فوزارة 
الثقافة عليها إصدار تشـــريعات الأنظمة 
العامـــة للفعاليـــات والأنشـــطة الثقافية، 
ومن ثـــم تبقى الســـاحة مفتوحة لجميع 
المثقفيـــن لتقديم ما لديهـــم من مبادرات 
ومشـــاريع تخـــدم الشـــأن الثقافـــي في 
كل مجالاتـــه المتعددة، وحتما ســـتكون 
الأفضـــل  وتقديـــم  الشـــريفة  المنافســـة 
والأجود هـــو المعيار الحقيقـــي لتقديم 
مشـــروع ثقافـــي متميز ومتجـــدد يبتعد 
عـــن الطـــرح التقليدي الذي ســـيطر على 

الساحة ردحا من الزمان“.
من جانبها تقول الكاتبة رائدة السبع 
”بنظرة ســـريعة على المشهد الثقافي قبل 
شروع وزارة الثقافة بتبني كامل المشهد 
تقريبا، أو كما يتضـــح جليا في الجهود 
المبذولة مـــن قبلها حاليا في الإمســـاك 
بمســـارات العمل الثقافـــي، والذي طالما 
كان يعتمـــد على مجهـــودات المنتديات 
مشـــكورة،  والأدبية  الثقافيـــة  والأنديـــة 
والتي كانت نسخا مكررة لأدباء مكررين، 
وكأننا ندور في نفـــس الحلقة التقليدية 
التي كانت أشبه بتحالفات أقرب ما تكون 
بالشـــللية، وطالمـــا كانت الوجـــه الأبرز 
للمشـــهد الثقافـــي 
هـــذا  الســـابق 

التحدي الجديـــد الذي تتبنـــاه الوزارة، 
والذي يواجه الطرف الآخر“.

وترى الســـبع أنه ليس مـــن الحكمة 
أن تقع معـــاودة محاولة الارتقاء بالوعي 
معرفيـــا وفنيـــا عبـــر قانـــون العـــرض 
والطلـــب، لأن إخضـــاع الثقافـــة والفـــن 
والفكر لمنطق الســـوق سيتســـبب حتما 

برداءة مخرجاته.

 وتقـــول ”يمكننـــي الاطمئنـــان إلـــى 
أن الـــوزارة تمضـــي قدما نحـــو الارتقاء 
بوعـــي المثقف لا بمنطق الســـوق، وذلك 
لكي تجعل للإبـــداع الفكري والفني قيمة 
وترتقي به بـــدلا من الاســـتجابة لأهواء 
النـــاس، لأن الخطـــاب الثقافـــي يتبنـــاه 
منتجو المعرفة والنـــص ويكتمل بحلقة 
التلقي والتفاعل ويكتمل بالتنوع والتعدد 
وتوليـــد الخطابـــات الثقافيـــة الخلاقة، 
فلدينا شـــباب مبدعون وطاقات بشـــرية 
مبشـــرة إذا مـــا تـــم 
تبنيها من قبل 
الوزارة“.

وزارة الثقافة السعودية بين مركزية الذات وتهميش المراكز

الثقافة تحتاج إلى كسر الجدران 

مستقبل واعد

راهن ا وجوديت ن
ـهور ”قد يكـــون باعثها 
كانيزمية لحالة الترهل 
ه ب ون ي هور

حياهـــا بعـــض الأندية 
حالة  تتمثـــل  يث 
التكرارية ي 
لـــذات ـر 
في ادية 
ســـة من 
لملكة ـــا 
وإن  ديد، 
سبابه في 
الوزارة 

ء على ذات 
مجالس
الأدبية
تقارب
ناهيك
أعـــداد
بعض  
إلـــى ة 

مجتمع ا ت مؤسس يه ق د يط ق م
الديوانيـــات  مثـــل  الثقافيـــة  المدنـــي 
والجمعيـــات الثقافية والأنديـــة الأدبية، 
وبين مؤسسات القطاع الخاص الثقافية 

النشر دور من 

تكون م أقرب ت ف بتح أشب نت ك تي ا
بالشـــللية، وطالمـــا كانت الوجـــه الأبرز
للمشـــهد الثقافـــي 
هـــذا  الســـابق 

ق بح ويكتمل ص ن وا رف م ا منتجو
التلقي والتفاعل ويكتمل بالتنوع والتعدد 
وتوليـــد الخطابـــات الثقافيـــة الخلاقة، 
فلدينا شـــباب مبدعون وطاقات بشـــرية 
مبشـــرة إذا مـــا تـــم 
تبنيها من قبل 
الوزارة“.

مثقفون وأدباء سعوديون: الفعل الثقافي مسؤولية الجميع دون عزل أو إقصاء
ــــــات وزارة الثقافــــــة المتنوعة فــــــي جميع مناطق الســــــعودية  دفعــــــت فعالي
المتابعين للشــــــأن الثقافي السعودي إلى التساؤل حول ما الذي يجري في 
الوزارة، وهل تحاول الإمســــــاك بكل خيوط ومســــــارات العمل الثقافي في 
الداخل الســــــعودي، وكأنها تعلن بذلك عــــــن المركزية في أنصع تجلياتها، 
ساحبة البســــــاط من الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية. ”العرب“ في هذا 
الاستطلاع ترصد رأي نخبة من المثقفين حول استراتيجية الوزارة الحالية 
بين تمركز القرار واستقلال إدارات الأندية والجمعيات في فروعها الستة 

عشر المنتشرة في البلاد.

عزل الأدباء والمثقفين عن 
أنشطة الوزارة وفعالياتها 

سيجعلها تغرد وحيدة 
دون فائدة ولا خدمة فعلية 

للعمل الثقافي

المركزية سلبية إذ تعمل 
على تنفيذ فكرة واحدة 

بعيدا عن أفكار أدباء 
آخرين لهم حق في الشأن 

الثقافي

زكي الصدير
كاتب سعودي

حسن مشهور: حالة ترهل

رائدة السبع: الحلقة التقليدية

علي فايع: دور غائب

محمد الحمزة: هم مشترك



 عنــــد الإعــــلان عــــن تنظيــــم معــــرض 
لموندريان (1872-1944)، كان عشــــاق الفن 
بباريس يتوقعون أن يكتشفوا أو يعيدوا 
اكتشــــاف لوحاته التجريديــــة التي عرف 
بها فــــي موطنــــه هولندا، ثم فــــي باريس 
ونيويورك، تلك التي بوأته مكانة مرموقة 

ضمن الحركة التجريدية.
وكانت لوحاته تلك عبارة عن أشــــكال 
هندســــية ذات خطوط متعامدة ومربعات 
صغيــــرة صبغــــت بالألــــوان الأصلية أي 
والأســــود  والأصفــــر  والأحمــــر  الأزرق 
والأبيض، وهي التــــي أنجزها في مرحلة 
ما أسماه بـ“البلاســــتيكية الجديدة“. غير 
أن المعرض خصّــــص لوجهه الآخر الذي 
بدأ به مشواره الفني، ليبيّن أن موندريان 
لم يكن تجريديا فحســــب، بــــل إنه بدأ هو 
أيضــــا تصويريا، متأثــــرا بالانطباعية ثم 

بالتعبيرية، قبل أن ينزاح عنهما.

وقــــد شــــمل المعــــرض المقــــام حاليا 
نحو ســــبعين  بمتحف ”مارموتان موني“ 
لوحة نصفها لم يسبق عرضه في باريس، 
كان جمعهــــا بنفســــه لأكبــــر هــــواة فنــــه، 
ســــالومون ســــليبر. هذا الرجل الذي غيّر 
مجــــرى حيــــاة موندريــــان، إذ كان يقتني 
منــــه لوحاته، مــــا مكن الفنان الشــــاب من 
الانصــــراف إلى فنه بعــــد أن كان مضطرا 
لاستنساخ الأعمال المعروضة في متحف 
رايكــــس لضمان عيشــــه، مثلمــــا مكنه من 
السفر إلى باريس حيث اكتشف الحركات 
الفنيــــة الجديــــدة، وهو الــــذي حافظ على 
حصيلــــة موندريــــان قبــــل أن يتبــــرّع بها 

للمتحف المذكور.
ورغــــم ثراء هــــذه التجربــــة وتميزها، 
فإن النقــــاد والمؤرخين لا يكادون يذكرون 
بِيــــتْ موندريــــان (واســــمه الحقيقي بيتر 
كورنيليس موندريان) إلاّ كواحد من رواد 
الحركــــة التجريدية في العالــــم، ويغفلون 
عن مســــاره الذي استهله بمناظر طبيعية 
قريبة من مدرسة لاهاي الفنية التي عقبت 
حركة الانطباعيين، نظرا لعنايته بالمناخ 

وأغباش وادي غوي شرق أمستردام. ذلك 
أن موندريــــان، على محدودية ثيماته التي 
تحوم حول الطاحونة والشجرة والضيعة 
والزهرة والبورتريه، طوّر تقنيته بشــــكل 
جعلهــــا تنهل من بعض ملامــــح الحداثة، 
من جهــــة اســــتعمال الألــــوان والخطوط 
المنحنية والمنمنمات، التي تتخذ أحيانا 
صبغة صوفية، كمــــا يتجلى ذلك بوضوح 
فــــي بورتريهاتــــه الشــــخصية، وتنأى عن 

أساليب معاصريه.

فقــــد كان فــــي الفتــــرة الواقعــــة بيــــن 
عامــــي 1898 و1907 مولعا برســــم المناظر 
الطبيعية فــــي الريف، في أجواء ضبابية، 
بألــــوان كابيــــة، وكان يســــميها ”مناظــــر 
داخلية“، ولكن ســــرعان ما تغيّرت الألوان 
لتصبح حمضية حادة، حين اكتشــــف أن 
”ألــــوان الطبيعــــة لا يمكــــن تقليدهــــا على 
القماشــــة“، ما دفعه إلى البحث عن جوهر 
الطبيعــــة والابتعــــاد عن المرئــــي، فكانت 
تلــــك بداية لجوئــــه إلى الخطــــوط الأفقية 
والعمودية التي سوف تميز لاحقا تجربته 

التجريدية.
ومنذ عــــام 1907، صار توجهه الجديد 
يتمثــــل في التخلــــي عن اللــــون الطبيعي 
لفائــــدة اللون الخالص، حيــــث بدأ يجرّب 
التباينات وصدام الألوان بعضها ببعض.

ويتبــــدى ذلك في طواحينه، مثل لوحة 
”الطاحونــــة فــــي وضــــح الشــــمس“ التي 
غادرت متحفها لآخر مرة نظرا لهشاشتها، 
وكذلــــك لوحة ”الطاحونة عند الغروب“ أو 
ياع  ”غابة قــــرب أويلي“. إضافة إلــــى الضِّ
التــــي تلفها أجــــواء غائمة وبــــاردة، ولو 
أنها مشــــحونة بأصباغ مَغْــــراء اللون تنمّ 

عن بداية تأثــــره بالموجة التكعيبية التي 
أطلقها بيكاسو وجورج براك في باريس، 
وكان يقــــرأ عــــن أصدائهــــا ويتمثلها في 
لوحاتــــه دون أن يراها، ثــــمّ يتأوّلها على 
طريقتــــه. وســــرعان مــــا صارت أشــــكاله 
هندسية مثل لوحة ”ناقوس زيلندا“، التي 
يطغــــى عليها اللــــون الوردي مــــع خلفية 

خضراء وزرقاء.
ولمــــا زار باريس عــــام 1912 بدأ يقلّد 
التكعيبييــــن، ويميــــل شــــيئا فشــــيئا إلى 
التجريد، وإن كان منطلقه رســــما واقعيا، 
ولــــم يبدأ تجربته التجريدية إلاّ عام 1914، 
أي أنــــه انتقــــل خلال عشــــرين ســــنة من 
الواقعية إلى التكعيبية ثم إلى التجريدية، 
والطريــــف أنه لم ينقطع عــــن التصويرية 
حتى في أوج اشتغاله على منواله الجديد.
يضم المعرض إذن نحو سبعين لوحة 
أنجزهــــا موندريان ما بين 1891، حين كان 
في ســــن التاسعة عشرة، و1920 عندما بلغ 
الخمسين، أي أنها تقع في صميم مسيرته 
الفنية، وتشهد على تطوّر تجربته، وليست 

مجرد أعمال شبابية يتنكّر لها لاحقا.
وقد اختار المشــــرفون على المعرض 
ترتيبــــا كرونولوجيا لتتبع مســــار الفنان 
الهولندي وتطوّر تجربته، حيث يكتشــــف 
 ،“6 ”تركيــــب  الشــــهيرة  لوحتــــه  الزائــــر 
وقبالتها مباشرة لوحة تصويرية ”الأرنب 
الميت“ للوقــــوف على النقلة التي أحدثها 
موندريان فــــي تجربته، مــــن طبيعة ميتة 
علــــى الطــــراز الهولنــــدي التقليــــدي، إلى 
إبداع حداثي يواكب العصر، حمل بصمته 
الخاصــــة وميــــزه عن باقــــي التجريديين؛ 
الكلاســــيكية  الطبيعيــــة  المناظــــر  ومــــن 

لمنطقة غوي إلى لوحات أكثر حرية.
فالكنيســــة الورديــــة للوحــــة ”ناقوس 
كلتاهما  الحمراء“  أو“الطاحونــــة  زيلندا“ 
تطبيق للتصــــوّر الجديــــد لموندريان عن 
اســــتحالة تقليــــد ألــــوان الطبيعــــة علــــى 
القماشــــة، وهو ما دفعه إلــــى التخلي عن 
الواقــــع وأشــــكاله الكلاســــيكية ليضفــــي 
ملمحا ســــرياليا على لوحاته، كما يتجلى 
في لوحة ”تشكيل“ التي رسمها عام 1921، 

والتي يختتم بها مسار المعرض.

غالبا ما يكون الفنان الحقيقي 
مسوّقا فاشلا لأعماله. أما حين 

تتكلل جهوده في ذلك المجال بالنجاح، 
فذلك معناه أنه فنان فاشل. معادلة 
يعرفها كل مَن يعمل في سوق الفن.

فالفنان الحقيقي يفضل أن يكون 
ضحية على أن يدخل في صفقات 

غير عادلة لا تنطوي على أي نوع من 
الإنصاف. يستند في ذلك إلى مرجعية 
لا يبوح بها وهي كرامته. فما من فنان 
دخل في لعبة السوق إلاّ وفقد كرامته 
الشخصية. تلك لعبة لها مَن هو أولى 

بها.
كان الإسباني سلفادور دالي يوقع 

في نهاية حياته بضغط من زوجته 
وفريق أعماله على أوراق بيضاء قيل 

إنها تتحوّل إلى لوحات يقوم برسمها 
مقلّدوه. وهو ما ألقى بظلال من الشك 

على أصالة عدد كبير من أعماله 
الورقية. لم يكن 

البخل الذي 
عُرف به 

دالي هو السبب بل شيء من الوضاعة 
الذي شجّع الآخرين على اختراق 

مناطق الرسام المحرّمة. في حين تعلق 
المتاحف لوحات رائعة يتم التعريف 

بها بأنها يمكن أن تكون قد رسمت من 
قبل فنان ما، ولكن نسبتها إليه ليست 

مؤكدة. ذلك ما رأيته في ناشيونال 
غاليري بلندن. هناك لوحة مذهلة تكاد 
تكون طبق الأصل لأسلوب ”فان دايك“ 

غير أن اللوحة التعريفية، تقول 
”يمكن أن تكون لفان دايك أو لأحد 

طلابه“.
بالنسبة للفنان الحقيقي فإن 

انتساب عمله إليه يساوي انتسابه 
إلى ذلك العمل. الفنان وعمله يكسب 

أحدهما من الآخر قوة، هي بمثابة 
ركيزة وجودية لا يمكن التضحية بها. 
لذلك فإن فمن الصعب على الفنان أن 

يكون جزءا من السوق الذي يحوّل 
قطعة من روحه إلى بضاعة مادية وهو 
أمر يمكن تفهمه إذا ما غاب الفنان عن 

المشهد.
لا يصلح الفنان أن يكون تاجرا، 
فتجارة الأعمال الفنية لها أصولها 

التي يسعى الفنانون الحقيقيون إلى 
عدم التعرّف عليها. لديهم ما 

يغنيهم من رؤى وأفكار. وهم 
في الأساس لا يرسمون لكي 

تُباع أعمالهم بل لكي تُرى.

صدام الألوان بعضها ببعض

ن ي م ي ور ا
البخل الذي

عُرف به 

ه و أ ه ي ا ل الأ رة ج
التي يسعى الفنانون الحقيقيون إلى

عدم التعرّف عليها. لديهم ما 
يغنيهم من رؤى وأفكار. وهم

في الأساس لا يرسمون لكي 
تُباع أعمالهم بل لكي تُرى.

ي

بعض الشك اعترى 

أعمال سلفادور 

دالي في آخر حياته
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الفنان ليس تاجراباريس تكشف الجانب التصويري الخفي لموندريان

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فيلم الوداع الأخير لآرنولد شوارزنيغر وليندا هاملتون
{الفاني: المصير المظلم}: البطولة الخارقة تصل إلى نهاياتها

 تتيح ســـينما الخيال العلمي للكائن 
الـــذي يمتلك صفـــات خارقية أن يخترق 
حاجـــز الزمـــن والتفوق في ســـرعة رد 
الفعل، وكنا شـــاهدنا ضمـــن هذا الإطار 
سلسلة ”سوبر مان“ و“الرجل الحديدي“ 
كأمثلـــة على هذا  و“الرجـــل العنكبوت“ 
النوع من الخيال الواسع الذي منح تلك 
الشـــخصية عناصر جـــذب حتى صارت 
أكثـــر شـــعبية وتفاعـــلا مـــع الجمهور 

العريض.
وفي هذا الصدد وضمن الإطار نفسه 
من المعالجة الفيلمية كانت هناك سلسلة 
”الفانـــي“ التي انطلقت منـــذ أزيد من 35 
عامـــا عندما ظهـــر أول فيلم، وهو فيلم 

”الفاني“ (إنتاج 1984) لتليه خمســـة 
أفلام أخـــرى كان خاتمتهـــا فيلمنا 
الـــذي نحـــن بصـــدده الآن ”الفاني: 

المصير المظلم“ للمخرج تيم ميلر.
وفي الأفلام الستة كانت هناك 

قواسم مشتركة من أهمها 
وجود الممثل الشهير 

آرنولد شوارزنيغر 
الذي منح هذه السلسة 

جاذبية وبراعة على 
جميع المستويات 

وتألق فيها، وهو في 
زهو قوته وشبابه، 
وها نحن نشاهده 
اليوم كهلا في هذا 
الفيلم وإلى جانبه 
ليندا هاملتون وقد 

بدأت الشيخوخة 
تتسرّب إلى وجهها 

وصوتها.
في فيلم 

”الفاني: المصير 
المظلم“ لن يكون 

”الفانـــي“ المعتـــاد هو ســـيد الموقف بل 
ســـوف يتم إنتـــاج شـــخصيات خارقية 
أخرى، فيما سيكون دور آرنولد مكملا لما 
يجري وليس مهيمنا على كل شـــيء كما 

في السابق.
هـــذا الفيلم احتشـــدت فيـــه قدرات 
إنتاجيـــة هائلة على جميع المســـتويات 
ودخـــل فيـــه المخـــرج الشـــهير جيمس 
كاميرون منتجا إلى جانب عدة منتجين 
آخرين و6 شركات كبرى من بينها فوكس 

للقرن العشرين وبارامونت وغيرها.
المخـــرج تيـــم ميلـــر يقـــود إنتاجـــا 
ضخما وتجري الوقائـــع في عدة أماكن 
تم التصويـــر فيهـــا، مـــن البرازيل إلى 
هنغاريا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا 
وبريطانيـــا وغيرها وقد رصد له حوالي 
190 مليـــون دولار ليحقّق عائدا بلغ 

240 مليون دولار.
قاد المخرج شخصيات 
خارقية على جميع 
المستويات وخارقيتها 
تدفعها إلى مقارعة 
خصوم يشكلون خطرا كونيا 
ومن ذلك المدعو ريف 9 
(الممثل غابرييل لونا)، 
هذا الكائن العجيب 
وذو القدرات 
الخارقة الذي لا 
يمكن قهره، وهو 
يذكرنا بآرنولد 
شوارزنيغر في 
بداياته، فهو 
حتى وإن تقطعت 
أواصله أو 
تمت إصابته 
بعدد هائل من 
الرصاص، إلاّ 
أنه ما يلبث 
أن يعود إلى 
قوته.

يلاحق 

ريـــف 9 الفتـــاة الشـــابة دانـــي راموس 
(الممثلـــة ناتاليا رايـــس) ويعبر بنا إلى 
المســـتقبل، لأن الأســـاس هو أنها سوف 
تقـــوم بإنقاذ غريـــس (الممثلـــة ميكنزي 
ديفـــز) في الزمن المســـتقبلي، فلما تعود 
إلى الحاضـــر يحصل العكس في منازلة 
لا نهايـــة لها من حيث الشراســـة وقدرة 
كل طـــرف على إلحـــاق الهزيمة بالطرف 

الآخر.
هنا ثمـــة تحولات فـــي هـــذا الفيلم 
تتعلق بأجيال مستقبلية ومنها أن داني 
لا يراد لها أن تحمل وتنجب ممّن يسمّى 
بمنقذ البشـــرية من الهـــلاك، ولهذا يتم 
اســـتهدافها من قبل ريـــف الذي بإمكانه 
أن يتحوّل إلى شـــكل وأن يرتدي ملابس 
شتى في إطار  التنكر والمضي في المهمة 

إلى النهاية.
لا تبـــدو ليندا هاملتـــون ولا آرنولد 
شـــوارزنيغر في هذا الفيلم كما كانا في 

الفيلم الأول قبيـــل قرابة نصف قرن، بل 
كأنـــه فيلـــم وداع بعدما بلغـــا من العمر 
عتيا ولـــم يعودا يتمتعـــان بذلك التألق 

الذي كانا عليه إبان ظهور ذلك الفيلم.

في المقابل فإن الفيلم بسبب القدرات 
الإنتاجية الهائلة التي أتاحت له التنقل 
بين المدن تباعا لكشـــف أبعـــاد الصراع 
والزج بالشـــخصيات فـــي دوامة العنف 

والقتل، بات علامة فارقة.

يمكـــن الدخول إلى الفيلـــم من خلال 
العديد مـــن المقاربات، فهو من جهة كونه 
فيلـــم خيال علمي متقن وهنـــاك القدرات 
الخارقيـــة وقـــدرات النفـــاذ عبـــر الزمن 
وهنـــاك من جهة أخـــرى العنف والحركة 
التي تشـــكل ركنا آخر لهذا الفيلم، ولهذا 
تم إشباعه بالخدع السينمائية وحركات 

الكاميرا وتنوّع مستوياتها.
يقـــدّم الفيلـــم الصراع فـــي نهاياته، 
وكيف يعود ريف إلى حقيقته الافتراضية 
والمـــكان  الزمـــان  حواجـــز  عبـــور  فـــي 
والخوض فيها إلى درجة أنه يستطيع أن 

يعيد صناعة نفسه بشتى السلب.
بالطبع هناك كمّ كبير من الأسئلة التي 
يمكن طرحها عند مقاربة الجزء السادس 
بالأجزاء السابقة والأدوار المختلفة التي 
أُنيطت للشخصيات، لكن وبكل تأكيد فإن 
”الفانـــي“ منذ الفيلـــم الأول وحتى الفيلم 
الأخير شكل علامة فارقة في مسار سينما 

الخيـــال العلمـــي، وقـــدّم الإنســـان الآلي 
بشـــكل مبتكر، وكان الفضـــل في ذلك إلى 
عبقرية جيمس كاميـــرون مخرجا ليعود 
لنـــا في هذا الفيلم منتجا، أي أن لمســـاته 

وأسلوبه لا تخفى.
مـــن جهة أخرى قـــدّم الفيلم ما يمكن 
اعتبـــاره امتـــدادا لآرنولـــد مـــن خـــلال 
شـــخصية ريف وخصمـــه اللدود غريس، 
وبذلـــك وفّـــر تنويعا مكمـــلا لآرنولد إلى 
درجة أنه لم يســـتطع أن يغادر الكثير من 

المشاهد التي برع فيها منذ فيلمه الأول.
الإنتاج الضخـــم والتنوع في الزمان 
والمكان والتصوير والخدع الســـينمائية 
والغرافيك وحلـــول لا حصر لها، كل ذلك 
يمكـــن القـــول إنه باقـــة متكاملـــة اختتم 
مســـيرته مع  فيهـــا صانعـــو ”الفانـــي“ 
أنهـــم لم يتخلصـــوا من تكـــرار الثيمات 
والشخصيات والأحداث، لكن بقيت متعة 

مشاهدة ”الفاني“ قائمة.

الولع بالبطولات الخارقة التي تتجاوز حدود طاقة البشر واكتساب الكائن 
البشري قدرات فائقة كانت وما تزال إحدى الموضوعات المفضلة في سينما 
ــــــال العلمي، تلك التي ترتقي بالكائن البشــــــري مــــــن وجوده الأرضي  الخي

الضعيف إلى أعلى مراتب التفوّق.

ــــــار، اقترن اســــــمه بتطوير  ــــــان أحــــــد رواد التجريدية الكب ــــــر موندري يعتب
”البلاســــــتيكية الجديدة“ كشــــــكل مــــــن أشــــــكال التجريد، وهــــــا أنّ متحف 
ــــــا عن وجهه الآخر، وجــــــه موندريان  ــــــان موني“ بباريس يكشــــــف لن ”مارموت
التصويري، هذا الفنان الذي دأب كل صباح على رسم وردة، حتى وفاته.

صراع لا ينتهي بين قوى خارقة

طاهر علوان

ى إ ي

كاتب عراقي مقيم في لندن

ن أن موندريان 
ّ
المعرض يبي

لم يكن تجريديا فحسب، 

بل كان تصويريا، متأثرا 

بالانطباعية ثم بالتعبيرية، 

قبل أن ينزاح عنهما

{الفاني} منذ الفيلم الأول 

وحتى الأخير، شكل علامة 

فارقة في مسار سينما 

الخيال العلمي، حيث قدّم 

الإنسان الآلي بشكل مبتكر

5نطلقت منـــذ أزيد من 35
ــر أول فيلم، وهو فيلم
1984) لتليه خمســـة 
ن خاتمتهـــا فيلمنا 
صـــدده الآن ”الفاني: 

مخرج تيم ميلر.
لستة كانت هناك

من أهمها
هير 

غر 
سلسة 

على 

 في
ه، 
ه

ذا 
ه 
قد 

ها 

190 مليـــون دولار ليح
مليون دولا 240
قاد المخر
خارقي
المستويا
تدفعه
خصوم يشكلون
ومن ذلك
(الممثل غ
هذا الك

الخ
يمك
يذ
ش

حتى

ب

+



مسرح
الإثنين 2020/01/20

17السنة 42 العدد 11592

مســـرحية  اســـتعادت   - القاهــرة   
”البخيل“ رائعة الكاتب الفرنسي موليير 
بمعالجة فنية جديدة، بـــرزت فيها قدرة 
مســـرح الشـــباب علـــى قـــراءة صفحـــة 
الحاضر المجتمعي المأزوم في ضوء نص 

كلاسيكي.
وقدّمت فرقة مسرح الشباب بالقاهرة 
رؤيـــة كوميديـــة اســـتعراضية فانتازية 
لمســـرحية ”البخيل“ التي كتبها موليير 
منـــذ أكثر مـــن ثلاثمئة وخمســـين عاما، 

وتعد من معالم المسرح العالمي.
لجأت المســـرحية في ثوبها المصري 
الحديث، إلى الثيمة الإنســـانية العامة، 
غيـــر المتقيدة بزمـــان ومـــكان محددين، 
فهـــي مهمومة بقضايا البشـــر والأزمات 
المشـــتركة التـــي تجمعهـــم فـــي مجتمع 
صغير، هـــو ”بيت البخيـــل هرباغون“، 
الذي جرى اتخاذه رمزا للمجتمع الأكبر، 
بكل ما فيه من علاقات متشابكة ومعقدة، 

وصراعات طبقية.
المســـرحية من إعداد وإخـــراج خالد 
حســـونة، وديكـــور رانيـــا الدخاخنـــي، 
وملابـــس ناردين عماد، واســـتعراضات 
شيرلي أحمد، وأشعار حامد السحرتي، 
وموســـيقى محمد حســـني، وقد تناولت 

طغيان القيم المادية والحياة الاستهلاكية 
فـــي الواقع الحالي، وافتقار البشـــر إلى 
الســـعادة  وكنوز  الحقيقية  إنســـانيتهم 

الكامنة في النفوس.
ونســـج العرض، الذي لعـــب بطولته 
أشـــرف طلبة وســـوزان مدحـــت ومحيي 
الدين يحيـــى ومحمود متولي ونشـــوى 
وغيرهم،  أحمـــد  وجاســـمين  عبدالرحيم 
من خـــلال التصعيـــد الدرامـــي المتنامي 
ومجموعـــة المواقـــف والمفارقـــات، معالم 
كون ســـحري فســـيح، مبنـــي على الحب 
الصافي المنزّه عـــن الأغراض، كبديل عن 

العالم الضيّق المنهار.

الهزل الراقي

على غرار ما أسّســـه موليير في هذه 
المسرحية ومجمل أعماله ذائعة الصيت، 
جاء العرض المصـــري ملتزما بأبجديات 
المسرح الشـــعبي والهزل الراقي، بمعنى 
تبني مفاهيم بســـيطة سلسة وأفكار غير 
نخبويـــة، وإشـــاعة أجواء مـــن الفكاهة 
والمرح، والتركيز على المشـــاعر الجياشة 
والعلاقـــات المباشـــرة بين البشـــر، التي 
تكشـــف ذلـــك التضـــارب بـــين الخصال 
البذيئـــة  والأخـــرى  الطيبـــة،  الحميـــدة 
البغيضة. وجاء الإطار العام للمســـرحية 
بالحركـــة  ومفعمـــا  خفيفـــا،  كوميديـــا 
والأمل  والعشـــق  والبهجـــة  والحيويـــة 
والابتســـام، كأســـلحة لا تعطب ولا تنفد 
أبدا، يمتلكها الشـــباب فـــي مواجهة كل 
ما هو قديم قد ورث مـــن العادات البالية 
الأبوية  والســـلطات  المهيمنة  والتقاليـــد 
”هرباغون  المركزية  بالشـــخصية  الممثلة 
التي شكّلت محورا دارت حوله  البخيل“ 

الأحداث كلها.
أكســـبت الكوميديا شخصية البخيل 
أبعـــادا كاريكاتيرية، فهـــو منخرط تماما 
في الســـعي إلى الكســـب المادي واكتناز 
الأموال بكل السبل المتاحة، وبلغ به الأمر 
درجـــة الهـــوس والمرض النفســـي، حتى 
أنه أبـــى حفظ ثروته في خزانة، خشـــية 
ســـرقتها، وقام بدفن ليراتـــه الذهبية في 
حديقة القصر، ليحرم الجميع منها حتى 
أبناءه، وامتنع عن دفع مرتبات العاملين 
لديـــه مـــن موظفـــين وخـــدم وطباخـــين 

وغيرهم.

وشـــكلت علاقـــات البخيل بـــكل من 
حوله من البشـــر مادة للتندّر والسخرية 
مـــن بخلـــه النـــادر، وأيضـــا من شـــكله 
بالحرص  للضحـــك،  المثير  الجســـماني 
على التصابي لاستمالة النساء، والشعر 
المصبـــوغ، و“الكـــرش“ الممتلـــئ، وقـــد 
صارحه ســـائقه الخـــاص ذات يوم بما 
يقال عنه، عندما فاض به الكيل ”الناس 
يتنـــدّرون  (النـــاس  مســـخة  عاملينـــك 

بأفعالك)“.
لم يتـــوان البرجـــوازي الثـــري عن 
الاتجار بكل شـــيء، حتى قلوب المقربين 
إليـــه، إذ حـــاول دفـــع ابنـــه وابنته إلى 
الـــزواج مـــن أرملة مســـنّة ورجل عجوز 
طمعا فـــي أموالهما، لكـــن الابن والابنة 
كان لهمـــا رأي آخر، إذ زهـــدا في أموال 
الأب، ودافعا عن عشقهما لفتاة وفتى من 
الطبقة الفقيرة، واضطر الابن إلى سرقة 
أموال الأب ليســـاومه على موافقته على 

الزواج من حبيبته.
ومـــع تصاعـــد الأحداث فـــي اتجاه 
الأســـطورة والفانتازيـــا، يتضـــح فـــي 

نهايـــة العـــرض أن الشـــاب الراغب في 
الـــزواج من ابنة البخيل، والذي ارتضى 
العمـــل في بيـــت البخيل خادمـــا ليبقى 
بالقـــرب من حبيبتـــه، هو ابـــن ”دون“ 
إيطالـــي ثـــري، وأن أختـــه هـــي الفتاة 
التي يـــود ابـــن البخيل الـــزواج منها، 
وكلاهمـــا مفقود منـــذ الصغر في حادث  
تحطـــم مركـــب، وعندمـــا يعلـــم البخيل 
الحقيقـــة؛ ”الدنيا أســـرار“، يوافق على 
الزيجتـــين، وتنتصر إرادة العشـــق في 

”لعبة الأقدار“.

مرونة وانسيابية

راهـــن عـــرض ”البخيل“ فـــي ثوبه 
المصري علـــى أمرين؛ الأول: الضحك من 
أجـــل الضحك كغاية بحـــد ذاته للإمتاع 
والتشـــويق والجذب، من خلال المواقف 
والتناقضـــات والاســـتفادة من خفة ظل 
الفنانين وأدائهم التمثيلـــي القائم على 
احتـــرام النـــص المكتـــوب دون إهـــدار 

الارتجال التلقائي في أضيق الحدود.

العناصر  رشـــاقة  الثانـــي:  والأمـــر 
وتناغمهـــا  وانســـجامها  المســـرحية 
البصـــري الصوتي الحركـــي، بما نجح 
فـــي تخليـــق متعـــة التلقي على ســـائر 
المســـتويات، بعيدا عن الفكرة المسطحة، 
التي لـــم تكن أكثـــر من نقطـــة انطلاق، 
للاشـــتغال الفني على جزئيات التوليفة 

المسرحية بمرونة وانسيابية.
هذه المسرحية ليســـت مادة للحكي، 
فأوراقهـــا ســـيناريو بـــريء إلـــى حـــد 
السذاجة، وإنما هي حصيلة ما يتلمسه 
المشـــاهد على المســـرح من وجبة خفيفة 
ومشـــبعة فـــي آن، توفـــرت لها ســـمات 
الإقنـــاع، مـــن الديكـــور الأرســـتقراطي 
فـــي القصر الفخـــم، والملابـــس الملائمة 
للشـــخصيات وفـــق انتمائهـــا الطبقي، 
و“موسيقى زوربا“ المصاحبة للرقصات 
والاســـتعراضات المعبـــرة عـــن حـــالات 

العشق التي غزت القصر.
وأضفت آلات الأكورديون والساكسفون 
والكمـــان والقيثـــارة والطبـــول أجـــواء 
التفـــاؤل والبهجة علـــى العرض المتمرّد 

علـــى كل القيود، المتمثلة في شـــخصية 
الأب، رمز النفوذ المالي.

إضافيـــة  بهجـــة  الحركـــة  شـــكلت 
وحيوية بصرية من خلال الاستعراضات 
الكثيرة غير النمطية، ومنها استعراض 
تنظيف العمّال للقصر الكبير بالمقشّات،  
واســـتعراض الطهو الذي قام به طباخو 
القصر لإعداد وليمة عائلية تحمّل الأبناء 
البخيـــل،  الأب  عـــن  رغمـــا  نفقاتهـــا 
الرقصـــات  إلـــى  بالإضافـــة  وغيرهـــا، 
الفردية والجماعية، والتعبير الجســـدي 

والإشاري والإيمائي.
ســـخر العـــرض من الســـلطة ممثلة 
في رجل الشـــرطة، المكلف بالتحقيق في 
واقعة ســـرقة ليرات البخيل الذهبية من 
الحديقـــة، ظهرت هـــذه الســـلطة تابعة 
منقادة إلـــى إرادة الرأســـماليين، لديها 
الرغبة الجاهـــزة في تلفيـــق الاتهامات 
للفقـــراء والمقهوريـــن، والتنكيـــل بهـــم، 
لكنها في حقيقتها ســـلطة وهمية هشة، 
لا تصمد في نهاية المطاف أمام الحقيقة 

وإرادة الشعوب.

{البخيل} مجددا.. كوميديا استعراضية تنسجها المفارقات
حوارات المجتمع بين القيم المادية وكنوز السعادة في النفوس

العشق لا يعرف الطبقية

من أبرز سمات العروض المسرحية الحديثة في مصر، اتكاؤها على أعمال 
عالمية شهيرة، وذلك لندرة النصوص المحلية الجيدة من جهة، وللهروب من 
تبعات المواجهة المباشــــــرة مع الواقع الراهن من جهة أخرى، إذ تتيح عجلة 
التاريخ الارتداد إلى الوراء واستخدام الإسقاطات والأقنعة في زمن ومكان 

آخريْن، بما يمنح العروض حرية تعبيرية واسعة.

شريف الشافعي
كاتب مصري

مســـاء  الســـتار،  أســـدل   - عمــان   
الخميس، في المركز الثقافي الملكي بعمّان، 
علـــى فعاليات الدورة الثانية عشـــرة من 
مهرجان المسرح العربي، بتتويج العرض 
 (GPS) “المسرحي الجزائري ”جي.بي.أس
بجائـــزة أفضـــل عـــرض متكامـــل، وقـــد 
تنافس مع 8 عروض ضمن المسار الثاني 
(التنافسي) من الأردن والإمارات والمغرب 

وتونس والكويت.
مســـرحية ”جي.بي.أس“ (GPS) من 
تأليـــف وإخـــراج محمـــد شرشـــال. وقد 
نافســـها على الجائزة عرضان من الأردن 
همـــا ”الجنـــة تفتـــح أبوابهـــا متأخرة“ 
مـــن تأليف فلاح شـــاكر وإخـــراج يحيى 
من تأليف  البشـــتاوي، و“بحر ورمـــال“ 
ياسر قبيلات وإخراج عبدالسلام قبيلات 
وإنتاج فرقة مســـرح الشـــمس، والعرض 
تأليـــف وإخراج  الكويتـــي ”الصبخـــة“ 
عبداللـــه العابـــر وإنتـــاج فرقة مســـرح 
الخليج العربي، وعرضان من المغرب هما 
”النمس“ تأليف عبدالإله بنهدار وإخراج 
أمين ناسور وإنتاج فرقة المسرح المفتوح، 
و“قاعـــة الانتظـــار 1“ تأليـــف وإخـــراج 
أيـــوب أبونصـــر وإنتـــاج فرقـــة شـــارع 
الفـــن للإبداع، وعرضان مـــن تونس هما 
”خرافة“ تأليف علـــي عبدالنبي الزيدي، 
وإخراج أيمـــن النخيلي وإنتاج كرنف آر 
للإنتاج، و“سماء بيضاء“ تأليف وإخراج 
وليد الدغســـني وإنتاج فرقة كلندستينو، 
تأليف  والعـــرض الإماراتي ”مجاريـــح“ 
إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري 

وإنتاج مسرح الشارقة الوطني.

تميز عرض ”GPS“ ببنية مشـــهدية 
إيمائيـــة مبتكـــرة ومتقنـــة ذات إيقـــاع 
منضبـــط، وببراعـــة فـــي مقاربـــة ثيمته 
وإخراجـــه وأدائـــه، مازجا بين أشـــكال 
مســـرحية مختلفـــة فـــي تناغـــم بصري 
وســـمعي مبهر، مكثـــف بالعلامات التي 
تحمـــل المتلقـــي علـــى الدهشـــة والتفكّر 
والتأمـــل، بحيث يصعـــب تصنيفه، فهو 
أقـــرب إلى لوحات فسيفســـائية متحركة 
الجســـدي  الاشـــتغال  فيهـــا  يتداخـــل 

والتعبيرات  والكاريكاتيـــري  والصوري 
الصوتية الغامضة لتجسيد ثيمة ضياع 
الإنســـان المعاصر وتشـــتته وامّســـاخه 
وســـط تجاذبات وإرادات قاهرة وعابثة 
بمصيره، وطغيـــان الزمن عليه، وإدمانه 
علـــى الانتظار اللامجـــدي دون الوصول 
إلى غاية ما، فالشـــخوص جميعهم على 
شاكلة دمى تارة، وآليين تارة أخرى، وفق 
التحولات التي اقتضاها مسار العرض، 
ينتظرون الخلاص، من دون جدوى، منذ 

ولادتهم، أو سقوطهم إلى الحياة توائم، 
جراء نزوة بين الذكـــر والأنثى، والقطار 
الـــذي هو رمز الخلاص يمـــر في كل مرة 
من غير أن يســـتقله أحد منهـــم، وبينما 
هم ينتظـــرون ينشـــغلون ببعضهم، ولا 
ينتبهون إلى الوقت ولا إلى عبور القطار 

حتى بلوغهم الشيخوخة.
مـــن  الأول  المســـار  فـــي  وشـــاركت 
المهرجان (غيـــر التنافســـي) 6 عروض، 
اثنان منها للمســـرح القومي الســـوري 

همـــا ”ثـــلاث حكايـــا“ تأليـــف أزوالدو 
دراغون وإخراج أيمن زيدان، و“كيميا“ 
من إعداد وإخراج عجاج ســـليم عن نص 
للروسي ألكســـندر أبرازتسوف، و“أيام 
صفراء“ تأليف دانييلا يا نيتش وإعداد 
عمر توفيق وإخراج أشرف سند وإنتاج 
مســـرح الهناجـــر المصـــري، و“رهـــين“ 
تأليـــف محمـــد بويش وإخراج شـــوقي 
بوزيـــد وإنتـــاج المســـرح الجهـــوي في 
باتنة بالجزائر، و“ســـماء أخرى“ إعداد 
وإخراج محمد الحر عن مسرحية ”يرما“ 
للإسباني لوركا وإنتاج مسرح أكون في 
المغرب، و“على قيد الحلم“ تأليف تغريد 
الداوود وإخراج يوسف البغلي وإنتاج 

مسرح الشباب في الكويت.
وجاءت هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
اســـتمرارا للجهود الكبيرة التي تبذلها 
الهيئـــة العربيـــة للمســـرح لاحتضـــان 
تجـــارب المســـرحيين العـــرب ودعمهـــا، 
وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم أفضل ما 
أنتجوه خـــلال العام الماضي، والتنافس 
علـــى جائزة الشـــيخ ســـلطان بن محمد 
القاســـمي، حاكـــم الشـــارقة والرئيـــس 
الأعلـــى للهيئة، لأفضل عـــرض متكامل، 
إلى جانب عروض أخرى ضمن المســـار 

الأول.
وقد كشـــف البرنامج عن تطور كبير 
فـــي تنظيمـــه المتقن، وعدد المســـرحيين 
العـــرب المدعوين إليـــه، وفعالياته التي 
اشـــتملت علـــى نـــدوة فكرية فـــي غاية 
الأهمية حملت شـــعار ”المسرح بوصفه 
معمـــلا للأســـئلة ومشـــغلا للتجديـــد“، 
وتضمنـــت مســـاءلات علميـــة وعمليـــة 
لتجـــارب خمـــس فرق مســـرحية أردنية 
هي ”المسرح الحر“، ”المسرح الحديث“، 
”طقـــوس المســـرحية“، ”الرحالة“، و“ع 

فعاليـــات  اشـــتملت  كمـــا  الخشـــب“. 
المهرجـــان على نـــدوات نقدية مكرســـة 
لمناقشـــة العروض المشاركة، وإصدارات 
الكتب الخاصة بالمسرح الأردني، إضافة 
إلـــى معرض إصـــدارات الهيئة من كتب 
التي  وأعداد مجلـــة ”المســـرح العربي“ 
تشـــكّل بمجموعها ثروة معرفية لجميع 

المعنيين بالمسرح ومحبيه.

وشهد المهرجان توزيع الجوائز على 
الفائزين بمسابقتي النصوص المسرحية 
المكتوبـــة  والأخـــرى  للكبـــار  المكتوبـــة 
للأطفـــال، وإلقاء رســـالة اليـــوم العربي 
للمســـرح في حفل الافتتـــاح التي كتبها 
العريفي،  خليفـــة  البحريني  المســـرحي 
فيمـــا جـــرى تكـــريم رواد من المســـرح 
الأردنـــي هـــم باســـم دلقمونـــي، حابس 
حســـين، حاتم الســـيد، خالـــد الطريفي، 
عبدالكـــريم  الخلايلـــة،  عبدالكامـــل 
القواسمي، مجد القصص، نادرة عمران، 

نبيل نجم، ويوسف الجمل.
وتكونت لجنة التحكيـــم من المخرج 
المصـــري خالد جلال رئيســـا، وعضوية 
الممثلة العراقية شـــذى ســـالم والباحث 
الســـوداني عـــادل الحربـــي، والمخرجة 
والمخـــرج  خـــوري  لينـــا  اللبنانيـــة 

الفلسطيني إيهاب زاهدة.

فسيفساء جزائرية متحركة تتوج بجائزة مهرجان المسرح العربي في عمّان

لوحات يتداخل فيها الاشتغال الجسدي والصوري

عواد علي
كاتب عراقي

شخصية  أكســـبت  الكوميديا 
أبعـــادا كاريكاتيرية،  البخيـــل 
فســـعيه المضني إلـــى الأموال 
بلغ به درجـــة الهوس والمرض 

النفسي

:

{جي.بي.أس} عرض يمزج 
بين أشكال مسرحية 

مختلفة في تناغم بصري 
وسمعي مكثف بالعلامات 

المحفزة على التفكير



 تشـــهد المؤسســـات الإعلامية سباقا 
متســـارعا للتحول الرقمي في ظل توجه 
عالمـــي نحو المنصات الرقمية التي قادت 
تغيـــرات في ثقافـــة المتلقـــي وتوجهات 

جديدة في صناعة الإعلام.
بأزمـــة  الورقيـــة  الصحـــف  وتمـــر 
كبيرة لا يمكن إنكارهـــا: أعداد المبيعات 
تنخفض، وعزوف القراء يتزايد، ودرجة 
تأثير الجهد الصحافي في الشـــأن العام 
في أخفض مســـتوياتها، والآن المستقبل 
للإعلام الرقمي، لكن التحول يبدو قاسيا 
على المؤسســـات التقليدية لأنه يتجاوز 
تبديل الشـــكليات إلى مساءلة المضامين 
العميقـــة فـــي نهـــج العمـــل وتقاليـــده 
الاســـتجابة  علـــى  قدرتهـــا  وتطويـــر 

للمحتوى المعاصر.

التحول الرقمي الـــذي يلغي أوّليات 
العريض،  الفشـــل  مصيـــره  الصحافـــة 
إذ ســـجلت بعـــض التجـــارب العالميـــة 
وأخـــرى محليـــة إخفاقـــا وتعبيـــرا عن 
فقاعـــة التحـــول الرقمـــي للصحافة، في 
الوقت الـــذي تفوقت فيه بعض الصحف 
العريقـــة التي احتفظـــت برصانة المهنة 
وأدواتها الركيزيـــة في معرض تحولها 
الرقمـــي، وحققـــت نجاحا منافســـا في 
الجانـــب التحريري والمالـــي، إذا اعتبر 
أن الإيـــرادات هي المعيـــار الأكثر بروزا 
في الوهلة الأولى، وينعكس على حيوية 

المؤسســـة وتوفير حاجاتهـــا الوظيفية، 
وقدراتهـــا  خبراتهـــا  علـــى  والحفـــاظ 
البشـــرية الفذة بـــدل أن تختفي وتذوب 
وبالتالـــي يضعـــف المحتـــوى ويتأثـــر 

بعزوف الصحافيين المهرة.
استطاعت نيويورك تايمز أن تسجل 
نجاحـــا لافتا في تجاوز الإعلان الرقمي، 
الإعلان المطبـــوع لأول مرة في إيراداتها 
بما يتجاوز حاجز الــــ700 مليون دولار، 
فضـــلا عن تعيين صحافيين جدد، ليصل 
العدد الإجمالي إلى 1600 شـــخص، وهو 
أكبـــر موظفـــي غرفة الأخبـــار في تاريخ 

نيويورك تايمز.
هذا يحتم أن يكون التحول مشروطا 
بالتعامل مع الإعلام كصناعة لها أدواتها 
وملامحهـــا الخاصـــة، لأن المهنـــة ثابتة 
بتقاليدهـــا ولكن الوســـيلة هـــي المتغير 
الذي يمكن اســـتثمار راهنيته وشعبيته 
اللحظيـــة، وليس تحـــولا مأخوذا بوهج 
الانتقـــال وبريق الوســـيلة علـــى جدتها 
واســـتيعاب  مراعـــاة  دون  وحداثتهـــا 
الشـــروط الموضوعية للنجاح الصحافي 

المحكوم بتقاليده المهنية.
المؤسســـات  علـــى  هـــذا  ويفـــرض 
التعليميـــة والتدريبية التي تعنى بخلق 
الكفـــاءات والكوادر الجديدة في ســـوق 
الإعـــلام، أن تتواضع فـــي وجهة نظرها 
إلى هذا التحول القســـري، وتســـتجيب 
لهـــذا المنـــاخ الجديـــد الذي ينفـــي عنه 
المناهج القديمة ويتبنى أسلوبه الخاص 

والأكثر ارتجالا وفردية،
وفضلا عن ســـعة صدر المؤسســـات 
الصحافيـــة العريقـــة للوافـــد الجديـــد 
بكل إمكاناتـــه التي بنيت خـــارج الأطر 
التقليدية واســـتجابة لحاجـــات جديدة 
ولـــدت فـــي رحـــم المعاصـــرة وخـــارج 
حســـابات هذه المؤسسات وقدرتها على 

الاستيعاب والتنبؤ.
وكان الدكتور ســـعود كاتب أســـتاذ 
الصحافـــة الإلكترونيـــة بجامعـــة الملك 
عبدالعزيـــز ســـابقا، من أوائـــل المنادين 
باســـتعجال الخروج من الهوس بالورق 

إلى التحـــول الإلكتروني، لأن مســـتقبل 
الورق مهدد بالنهاية، وكان ذلك بالنسبة 

له واضحا منذ عقدين تقريبا.
يقول كاتب إن هنـــاك حلا واحدا ولا 
بديل له، لإنقاذ الصحافة المطبوعة، وهو 
التحول بها إلى التكنولوجيا والمحتوى 

الرقمي.
وكل التجـــارب القائمة اليوم للتحول 
ما زالت قاصرة وضعيفة، وهذه الصحف 
خاصة الخليجية منهـــا، رغم ما وصلت 
إليـــه إلا أن هناك مســـاحة كبيرة جدا لا 
تـــزال متاحـــة للتطوير والاســـتفادة من 
هـــذه  الرقميـــة،  الصحافـــة  خصائـــص 
تشـــمل  الحـــال  بطبيعـــة  الخصائـــص 

مميـــزات فنية وأخـــرى تتعلق بالمحتوى 
الأصلي.

كاتــــب، لديه حلم بأن يــــرى الصحافة 
الرقميــــة الخليجيــــة والعربيــــة تتربع في 
الصــــدارة فــــي المنطقــــة بــــل والعالم، لأن 
الصحافــــة الرقميــــة يجــــب أن ينظر إليها 
على أنهــــا قوة ناعمــــة وكذلك علــــى أنها 
”قوة دفاع وحماية وردع مثلها مثل القوى 
والبحرية  والجويــــة  البريــــة  العســــكرية 

لوطننا الحبيب“.
وينظر مختصون إلى مستقبل صحافة 
الموبايل، بأنه مشجع لكنه في نفس الوقت 
محفــــوف بالمصاعب، ففــــي منتدى الإعلام 
الســــعودي الــــذي شــــهدته الريــــاض قبل 

مدة، قــــدّم مبارك الدجين الــــذي انتقل من 
الشاشة التقليدية كمراسل تلفزيوني، إلى 
التخصــــص في صحافة الموبايل، ورشــــة 
عمل بعنوان ”تطبيقات الإنتاج الاحترافي 
فــــي صحافــــة الموبايــــل“، حضرهــــا عدد 
عريض من المشتغلين بالصحافة التقليدية 
هذا  لدخول  والمتحمســــين  والتلفزيونيــــة 

المجال بعد أن أصبح متاحا ومشاعا.
وأصبــــح مبــــارك الدجين واحــــدا من 
المراجع فــــي هذا المجال، حوّل حســــاباته 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي إلى 
منصــــات تدريــــب وتناول كل ما يســــتجد 
فــــي عالــــم صحافــــة الموبايــــل، بوصفها 
نافــــذة لتقديم المحتوى المتنوع والمتيســــر 

للجميع إذا روعيت شــــروط المهنة الجادة 
والحقيقية.

يقــــول الدجــــين إن مهنــــة الصحافــــة 
باقيــــة، وصحافــــة الموبايل أحــــد الحلول 
العمــــل  لممارســــة  الإعلامــــي  للإنتــــاج 
الإعلامــــي، مهمتهــــا توصيــــل محتــــوى 
مســــموع ومشاهد لجمهور بطريقة أسهل 
وأفضل دون التخلــــي عن المعايير المهنية 
التي تشــــكل عامود الصناعة الصحافية، 
وإن المســــتقبل لهذا النموذج من الأعمال 
صحافــــة  وأن  لاســــيما  والمنصــــات، 
الموبابل، تصنع الصحافي الشامل وعلى 
المؤسســــات الإعلاميــــة البدء فــــي إحلال 

كوادرها بجيل التقنية.
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 القاهــرة - كشـــفت القنوات المدعومة 
مـــن تنظيـــم الإخـــوان، والتـــي تبث من 
إســـطنبول عن توجهاتها الإعلامية بدعم 
خطـــوات الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان العســـكرية والتوســـعية، مـــا 
انعكـــس على اضطراب الخطـــاب القائم 
على تبني المظلومية السياسية، وانتقاد 

القاهرة المناوئة لسياسة أنقرة.
و“الشـــرق“  وتخلت قنوات ”مكملين“ 
و“وطـــن“ وكل المواقـــع الإلكترونية التي 
تتصدرهـــا عناصـــر من تنظيـــم الإخوان 
وتبـــث من الأراضـــي التركيـــة، عن جزء 
من سياســـتها التي تركزت على اصطياد 

أخطاء الحكومة المصرية.
اليومية  الحوارية  البرامـــج  وأفردت 
مســـاحات كبيـــرة لخبراء أتـــراك للدفاع 
عن قـــرار أنقرة إرســـال قوات عســـكرية 
إلى ليبيا، وســـاقت العديـــد من المبررات 
المغلوطة التي هدفت إلى إقناع الجمهور 

بأن أردوغان يدعم استقرار ليبيا.
ودافع محمد ناصر، في إحدى حلقات 
برنامج ”الشارع المصري“، باستماتة عن 
حـــق أردوغان في الرد القـــوي على تقدم 
الجيـــش الوطني الليبـــي نحو طرابلس، 
وزعم أن الأســـلحة التي تأتـــي من أنقرة 
إلى ليبيا هدفها تمكين الشـــعب من بلده، 
واعترف بإرسال ميليشيات إرهابية إلى 

هناك بإشراف تركيا.
الإعلاميـــة  التوجهـــات  واســـتمرت 
لقنـــوات الإخـــوان في توظيـــف الموجات 
الاحتجاجيـــة العربيـــة لصالـــح أنقـــرة 
والدوحـــة، وحاولـــت تطبيـــق الأمر على 
التدخـــل العســـكري لتركيـــا فـــي ليبيـــا 

وســـوريا، وصورت دعم الميليشـــيات في 
طرابلس على أنـــه معونة مقدمة لـ“قوات 
مقاومة تابعة لحكومة الســـراج“، وتكرر 
الأمر ذاته عندما روجت للاحتلال التركي 
لأراض في شـــمال شرق ســـوريا على أنه 

”انتصار للثورة“.
ولم يســـتطع خطاب إعـــلام الإخوان 
الذي تحـــول إلى حائط صد ضد الغضب 
الشعبي العربي جراء التدخلات التركية 
فـــي المنطقـــة، أن يقنع المواطنـــين الذين 
انجذبوا لتلك القنوات من قبل باعتبارها 
متنفســـا يذهبـــون إليـــه جـــراء صعوبة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
وافتقادهـــم للإعلام الرســـمي المعبر عن 
أحوالهم المعيشية. وقال محمود جبريل، 
مواطن مصري أربعيني اعتاد مشـــاهدة 

قنـــوات الإخـــوان بعد أن غابت مناقشـــة 
المشـــكلات الحياتية عن الإعلام المصري، 
إن ثقتـــه أصبحت منعدمة فـــي ما تقدمه 
المنصات بمختلف توجهاتها، معتبرا أن 
خطـــاب انتقاد الحكومة بحجة التضييق 
علـــى المواطنين لن يصدقه أحد مع توالي 
هـــذه  وتعمـــدت  التركيـــة،  الانتهـــاكات 

الوسائل التغطية عليها.
أن المتابعين لهذه  وأضاف لـ“العرب“ 
القنـــوات تصـــوروا أنها تعكـــس الواقع 
الـــذي يعانـــون منـــه مـــن دون الارتباط 
بتوجهات بلدان لها سياســـة عدائية ضد 
مصر، وعندما اكتشفوا الأجندات الخفية 

انصرفوا عنها.
ويـــرى العديد من خبـــراء الإعلام، أن 
قنوات الإخوان وجدت نفســـها في مأزق 

جـــراء التصعيـــد التركـــي، وكان عليها 
الاختيـــار بين الاســـتمرار فـــي المعارضة 
للنظام المصري من غير اهتمام بالتصعيد 
الجـــاري، أو تنحـــاز لمصـــدر تمويلهـــا 
الـــذي يهيمن على السياســـة التحريرية، 
وبســـهولة اختارت الحل الثاني لضمان 

استمرار بثها.
وأكد الصحافـــي المصري عبدالحليم 
قنديـــل، أن قنـــوات الإخـــوان انتقلت من 
كونها منصات إعلامية تدافع عن التنظيم 
الدولي ومحاولة استعادة نفوذ الجماعة 
فـــي مصر إلـــى أداة إعلام تركيـــة ناطقة 

بالعربية تعبر عن مصالح أردوغان.
أن الجمهور الذي  وأوضح لـ“العرب“ 
انجذب لتلـــك القنوات تعرض للتشـــتت 
وســـط العديد مـــن التفاصيـــل، وتمثلت 

فـــي التحريـــض ضد الحكومـــة المصرية 
واستغلال أخطائها، لكن عندما تدهورت 
العلاقـــات الدوليـــة بين القاهـــرة وأنقرة 
ظهر التوجـــه نحو الترويج لسياســـات 
تركيـــا العدوانية، وباتت وســـائل ناطقة 

باسمها.
وأشـــار إلـــى أن عامـــل الوقـــت يعد 
حاســـما في تقييم الجمهور المتلقي لهذه 
القنـــوات، وهو أمر ينطبـــق على تجربة 
الإخوان الإعلامية التي فقدت مصداقيتها 
وظهـــرت علـــى حقيقتها أمـــام المواطنين 
الذين تساءلوا عن أسباب عدم تطرق تلك 
القنوات إلى انتهاكات النظام الحاكم في 
تركيا، مثلما الأمر بالنســـبة للتركيز على 
الانتقـــادات الموجهة للحكومـــة المصرية 

والمليئة بالمغالطات.
وبـــدا واضحـــا أن ســـقوط قنـــوات 
الإخـــوان في فـــخ أردوغان دفـــع أطراف 
معارضـــة مصريـــة عـــدة لم تكـــن لديها 
غضاضـــة في الظهـــور مـــن خلالها إلى 
التبـــرؤ منها، بعد أن أدركوا أن ســـقوط 
أقنعـــة هـــذه المنصات يضعهـــا في خانة 

الخيانة وانعدام التأثير.
ونشرت وسائل إعلام مصرية، مساء 
السبت، تســـريبا لمحادثات نشرها محمد 
علي، المقـــاول الهارب إلى إســـبانيا، مع 
ياسر العمدة أحد قيادات تنظيم الإخوان، 
واحتـــوت علـــى معلومات عديدة بشـــأن 

تمويل قنوات الإخوان.
المصري،  السياســـي  الناشـــط  وأثار 
وائل غنيم، جدلا واســـعا، في اليوم ذاته، 
بعد أن دخل في مشـــادة كلامية مع سيد 
على قناة  توكل مقـــدم برنامج ”ملفـــات“ 
أثناء مداخلـــة هاتفية للحديث  ”مكملين“ 

عن ذكرى ثورة 25 يناير.
ووجه غنيم أسئلة استنكارية مباغتة 
لمقدم البرنامج عـــن مصادر تمويل إعلام 

الإخوان في تركيا؟ وطبيعة الأدوار التي 
يقـــوم بها مقابل انخراطه في السياســـة 
بعيـــدا عن الإعلام المهنـــي؟ والعلاقة بين 
هذه القنوات والمخابرات في كل من تركيا 
وقطر؟ وحظيت المداخلة بانتشـــار واسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ســـامي  الإعلامـــي،  الخبيـــر  وأكـــد 
التحريـــف  محـــاولات  أن  عبدالعزيـــز، 
والتهويل والتحريض في قنوات الإخوان 
انعكســـت تدريجيا على عزوف المواطنين 
عنها، وقتلت نفســـها مـــن دون أن يكون 
هنـــاك دور فعـــال للإعـــلام المصـــري في 

مواجهتها. 

خطـــورة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الوضـــع الحالـــي تكمن في وجـــود فراغ 
مـــن الممكـــن أن تســـتغله هـــذه القنوات 
مرة أخـــرى بتغيير خطاباتهـــا أو تبديل 
المنصـــات التي أضحت ورقة محروقة في 
أعـــين المواطنين، بما يدفـــع إلى ضرورة 
اســـتكمال بوادر الانفراجة الإعلامية في 
مصر والمواجهة الصريحة للمشكلات من 
قبل الإعلام المحلي. وأشـــار إلى أن تنبي 
الإعلام المصري لسياسات دفاعية لا تقوم 
على المبادرة أفســـح المجال لرواج قنوات 
الإخوان الفترة الماضية، والوضع بحاجة 
إلى التحول نحو الانفتاح على المعلومات 

بشكل أكبر.

قنوات الإخوان تشكل خلية أزمة للدفاع عن مغامرات السلطان التركي

تبني الإعلام المصري لسياسات دفاعية أفسح المجال لرواج قنوات الإخوان

لا تزال الصحافة في العالم العربي تواجه تحدي النجاح في مهمة التحول 
الرقمي، وتشــــــكل الظروف الضاغطــــــة والإعلانات المتتابعة لإغلاق صحف 
عربية شــــــهيرة وذات تاريخ عريض في المهنة، دافعا وحرجا كبيرا على تلك 

التي لا تزال تتنفس بصعوبة شديدة.

قنوات الإخوان وجدت 

نفسها في مأزق جراء 

التصعيد التركي، وكان 

عليها الانحياز لمصدر 

تمويلها

تجارب التحول الرقمي للصحافة العربية قاصرة ومتواضعة

لا بديل عن التحول الرقمي للصحف في القريب العاجل

خطاب لم يعد يقنع المؤيدين

أحمد جمال
صحافي مصري

التحول الرقمي يتجاوز 

تبديل الشكليات إلى 

مساءلة المضامين 

العميقة في نهج العمل 

الصحافي وتقاليده 

التحول دون مراعاة أبجديات الصحافة محكوم بالفشل

عمر علي البدوي
صحافي سعودي



 ســان فرانسيســكو - نجـــح تطبيـــق 
تيك توك بتجـــاوز التحذيرات والمخاوف 
الاتصال  وخبـــراء  الأميركيـــة  المتتاليـــة 
بشـــأن انتهـــاك الخصوصيـــة وحمايـــة 
البيانات، ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلا 
فـــي العالم خلال العـــام الماضي، متفوقا 
على فيســـبوك وماســـنجر الأكثر شهرة 
وشـــعبية في مجـــال شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.

ورغم قرار الجيش وســـلاح البحرية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، فـــي ديســـمبر 
أفرادهمـــا  اســـتخدام  حظـــر  الماضـــي، 
لتطبيـــق التواصـــل الاجتماعي تيك توك 
لأســـباب أمنيـــة، فـــإن شـــعبية التطبيق 

تواصل الصعود.
وبحســـب التقرير الصادر عن شركة 
سينســـور تـــاور المعنية بمتابعة ســـوق 
التطبيقـــات فإنـــه تم تنزيـــل تطبيق تيك 
تـــوك أكثر من 700 مليون مرة خلال العام 
الماضـــي في مختلف أنحاء العالم متفوقا 
على تطبيق فيسبوك وفيسبوك ماسنجر. 

كما تم تنزيله أكثر من إنستغرام المملوك 
لفيسبوك في عام 2018.

وجاء تطبيـــق واتس آب فـــي المركز 
الأول باعتبـــاره الأكثـــر تنزيلا في العالم 
حيـــث تم تنزيلـــه أكثـــر مـــن 850 مليون 
مرة خلال العام الماضي بفضل شـــعبيته 
الواســـعة في الهند بشـــكل خاص. وزاد 
عدد مـــرات تنزيل تطبيـــق واتس آب في 
الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 39 
بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق 

بحسب سينسور تاور.
كمـــا اســـتفاد تطبيق تيك تـــوك من 
شـــعبيته المتزايدة في الهنـــد التي يزيد 
عدد ســـكانها عن مليار نســـمة، حيث أن 
نسبة تنزيل التطبيق فيها بلغت 45 بالمئة 

خلال العام الماضي.
ويقول متخصصون إن ســـبب نجاح 
تطبيق تيك توك هو اســـتهداف شـــريحة 
المستخدمين، الشباب صغار السن (من 13 
إلى 18 ســـنة)، الذين بـــدأوا بالهروب من 
فيســـبوك نحو منصات أكثر خصوصية 
بالنسبة لفئتهم العمرية يتشاركون فيها 
اهتماماتهم مع من يماثلونهم في السن، 

لذا هاجروا إلى سناب شات وتيك توك.
للتواصـــل  تـــوك  تيـــك  وتطبيـــق 
الاجتماعـــي تمّ إطلاقـــه في العـــام 2016. 
ويســـمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا 
تزيد مدتها عن 15 ثانية مصحوبة بإيقاع 
الذكاء  لوغاريتمات  ويستخدم  موسيقي. 
الاصطناعي لمعرفة تفضيلات المســـتخدم 
وتقييم أنواع الفيديوهات التي يشاهدها 

والمـــدة التـــي يقضيهـــا في مشـــاهدتها 
من أجـــل توفير المحتوى الـــذي يحتاجه 

المستخدم.
ويعــــرف التطبيق نفســــه على موقع 
الشــــركة المصنعة، ”بالمنصة التي تصوّر 
وتوثّــــق وتقــــدّم وجــــه العالــــم الخــــلاق، 
المعرفة، ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز 

الهاتف الذكي“.
وقــــد تم تنزيــــل التطبيــــق المملــــوك 
لشــــركة بايت دانس الصينية أكثر من 1.5 
مليار مرة. وتســــتحوذ شركة بايت دانس 
الصينية على التطبيق بنسختيه الدولية 

والصينية (دويين)، وهي تعتبر من أفضل 
الشــــركات الخاصــــة العالمية بحســــب ما 

ذكرت شبكة أن.بي.سي نيوز الأميركية.
ودفعـــت أعداد المســـتخدمين الكبيرة 
جدا إلى طرح أسئلة عديدة حول مستقبل 
تيك توك، إذ يتســـاءل المحللون إذا ما بدأ 
يهدد عرش فيســـبوك، وفيما إذا استطاع 
أن يحقق ما لم يقدر عليه تطبيق ســـناب 
شـــات الذي صعد بقوة في بداية انطلاقه 
لكـــن حـــرب فيســـبوك عليـــه حـــدت من 
نمـــوه لاحقا، ورغم ذلك فشـــلت محاولات 

فيسبوك المتكررة بالاستحواذ عليه.

ويشـــق تيك توك، طريقه مسرعا على 
خطى ســـناب شـــات، وكما بدأ فيسبوك 
في منافســـة يوتيوب وتينـــدر وغيرهما 
بميزات وخدمات منسوخة عنهما، أطلق 
تطبيق لاســـو Lasso ليكون هو المنافس 
الأساســـي والشـــرس لتطبيـــق تيك توك 
بنفـــس الفكـــرة، بنفس الميزات مســـتغلا 
نفوذه الواسع وقدرته على عقد اتفاقيات 
أكبر مع شـــركات الموسيقى للتعاقد على 
حق اســـتغلال مكتبة كبيـــرة من الأغاني 

والموسيقى.
شـــركة  إن  انتراكـــر،  موقـــع  وقـــال 
فيســـبوك تعتزم إطلاق تطبيق لاسو في 
الهنـــد منتصف عـــام 2020، وذلك بعد أن 
أطلقته العام الماضي في المكسيك، وأطلق 
أول مـــرة فـــي الولايات المتحـــدة في عام 

.2018
وبحسب سينسور تاور، فإن التطبيق 
ل تقريبـــا 500 ألف مرة فـــي الولايات  نُـــزِّ

المتحدة، و2.2 مليون مرة في المكسيك.
ويُعتقـــد أن فيســـبوك تأمل من خلال 
إطلاق تطبيق لاسو في الهند التي تمتلك 
أكثـــر من 627 مليون مســـتخدم للإنترنت 
في جذب الملايين من المستخدمين، خاصة 
بالنظر إلى اهتمام المســـتخدمين الهنود 
ل في الهند  بتطبيق تيـــك توك، الذي نُـــزِّ
وحدها 500 مليون مرة من أصل 1.5 مليار 
مـــرة في جميع أنحـــاء العالم. كما يُعتقد 
أن إطلاق التطبيق قد يكون تحديا صعبا 
لفيسبوك، إذ سيكون من الصعب منافسة 

التطبيق الصيني في الهند.

 الدوحــة - قدمـــت صحيفـــة الرايـــة 
القطريـــة اعتذارا مبهما عن نشـــر تقرير 
حول تعديـــلات قانون يشـــدد العقوبات 
أو  المغرضـــة  الأخبـــار  ناشـــري  علـــى 
الإشـــاعات أو الدعاية المثيرة، بطريقة لم 
تقنع رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
الذين اعتبـــروا أن الحكومة تراجعت عن 
القانون بعدما لمســـته من غضب واســـع، 

وخشيت من تبعات هذا القانون.
ونشـــرت الصحيفـــة علـــى صفحتها 
الأولى وعلى موقعها الإلكتروني اعتذارا 
قالت فيه، ”نعتذر لقرائنا الأعزاء عمّا أثير 
من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، 
التي حصلت عليها  الراية من مصدر غير 
رســـمي، وقامت بنشـــرها دون التأكّد عن 
طريق الجهـــات المختصة، علما أنه قد تمّ 
حذف الخبر من موقعنا وحســـاباتنا في 

مواقع التواصل الاجتماعي“.
الشـــبكات  علـــى  المتابعـــين  لكـــن 
الاجتماعية أشاروا إلى أن الاعتذار مبهم 
ولم يوضـــح حقيقة الخبـــر الذي تضمن 
تشـــديد العقوبات على نشر الأخبار التي 

تصنفها الدولة مثيرة للفتنة.
وأكدوا أن التعديلات القانونية التي 
تحدثت عنها الصحيفة ثم اعتذرت عنها، 
جاءت لمواجهة تعليقـــات متصاعدة على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، مســـتاءة 
من الأوضـــاع داخـــل البلاد، وتتســـاءل 
عـــن المصير الـــذي ينتظر البلاد بســـبب 
السياســـات القطرية المتهـــورة، والعزلة 
التـــي تســـببت بها على البـــلاد، فأصبح 
المواطن القطري يخشـــى على مســـتقبله 
ومســـتقبل أبنائه وبدأ بالتعبير عن ذلك 

علانية عبر المنصات الاجتماعية.
لكن بعد أن نشرت الصحيفة التقرير 
ازدادت الأمور سوءا، وتفطن المسؤولون 
إلـــى أن إقـــرار القانـــون بهـــذه الطريقة 
الترهيبية سيتســـبب بأزمة أكبر، وتزداد 
الضغـــوط التي فرضت علـــى المواطنين، 
مـــا لا يمكن التكهن بنتيجته، وقد تتحول 
التعليقـــات إلى حملات أوســـع. وقد بدا 
ذلـــك واضحا من خلال المبالغة في نشـــر 

الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقـــع الإلكترونيـــة القطريـــة مرفقـــا 

بالصور والتعليقات المبررة له.
وأكـــد ناشـــطون أن اعتـــذار جريدة 
الراية عن التعديل فـــي قانون العقوبات 
لا يكفي، ولا بـــد من توضيح من الجهات 
المعنيـــة التـــي أصـــدرت أوامرهـــا. فهل 
هذا القانون ســـيصدر قريبـــا والجريدة 
استعجلت نشره قبل أوانه؟ أو أنه لن يتم 

إصداره من الأساس.
وقـــال مغـــردون إن الجريدة اضطرت 
لحـــذف الخبـــر والاعتذار لأن الســـلطات 
تراجعـــت عـــن نشـــره كما حـــدث عندما 
قالـــت إن وكالة الأنبـــاء القطرية مخترقة 
واشتعل فتيل الأزمة الخليجية، وأضافوا 
أن حكومة قطر لا زالت تكذب على شعبها 

بالقول إن مصادر الجريدة غير رسمية.

وكتب ناشط:

عـــن  تحدثـــوا  قـــد  نشـــطاء  وكان 
عدم وضـــوح نصوص فـــي التعديلات 
التي أدرجتها الصحيفـــة في تقريرها 
السابق، والتي لفتت إلى أنه وبموجب 
التعديـــلات الجديـــدة فـــي المـــادة 136 
مُكرر، يعاقـــب بالحبس مدة لا تتجاوز 

5 ســـنوات وغرامـــة لا تزيـــد عـــن 100 
ألف ريـــال قطـــري، أو بإحـــدى هاتين 
العقوبتين، كلّ من تناول بإحدى الطرق 
العلانية من الداخل أو الخارج الشـــأن 
العـــام للدولة أو أذاع أو نشـــر أو أعاد 
نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة 

أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
”العقوبـــة  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
فـــي التعديـــلات ســـتطبق إذا كان من 
شـــأن تلك الأفعـــال إثارة الـــرأي العام 
أو زعزعـــة الثقـــة في أداء مؤسســـات 
الدولة أو القائمـــين عليها أو الإضرار 
بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام 
الاجتماعي للدولة أو المســـاس بالنظام 
العـــام للدولـــة“، فـــي حـــين ”تضاعف 
العقوبـــة إذا وقعت الجريمـــة في زمن 

الحرب“.

وعلق مغرد على التقرير:

ورأى البعـــض مـــن المتابعـــين أن 
أخبار الموظفين الصحافيين والمحررين 
فـــي جريـــدة الراية تعتمد علـــى أوامر 
رؤسائهم، ومن المســـتحيل أن ينشروا 
خبرا مثـــل هذا إلا بأوامر رســـمية من 
الدولـــة، وأكـــد أحدهـــم: مـــا نعرفه أن 
أخبارهـــم دائما قديمة منـــذ يومين أو 

ثلاثة على أقل تقدير.

إصرار على التراجع

أونلاين
الإثنين 2020/01/20
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شينزو آبي
رئيس وزراء اليابان.

AbeShinzo

يُحكى أن البساطة تجعل الابتسامة 
أصدق والفرح.. أعمق!

motaebalmotaeb

ليست مهمة المثقف الحقيقي أن 
يقدّم فكرة جديدة فقط بل الأهم أن 

يقتلع أولا من العقل أي فكرة قديمة 
ساهمت وما زالت تساهم في جموده 

الفكري وتنتقص من إنسانيته.

YaMsh3L

أعتقد أن نزار حين كتب أحبيني بِلا 
عُقد وكاظم حين غناها كانا يمتلآن 

بالأنانية المفُرطة!

nbaa2t

تعرفون من ينكر وجود الاغتصاب 
والتحرش الجنسي في المجتمعات 

أجمعها؟ من يشعر أنه موضع تهمة.

fathiayh

aliroooz

كيف سيستقيم لبنان بوجود فريق 
لا يجرؤ أحد ليس على محاسبته 

بل حتى على سؤاله عن سلاحه 
المحكوم من لواء القدس، وعن 

تدميره لعلاقات لبنان العربية، 
وحمايته لمعابر التهريب، وإنشائه 

دولة داخل الدولة، وتحكمه بقراري 
الحرب والسلم، وإدارته للسلطة عبر 

واجهات مستزلمة.

إذا أردت أن تعرف أحدا لا تسأل 
أحدا عنه اذهب واعرفه بنفسك.

NaeemaAbdulaziz

إذا لم يتعظ الناس مما خلفته 
الطائفية من تشتت وجرائم 

وعداوات فاعلم أن الجهل استقر 
وتربع في عقولهم والجاهل الجبان 

هو الذي تأخذه العزة بالإثم 
ويتمسك بطائفيته وعنصريته 

ويغذي بها عقول أولاده ومن حوله.

mune___1

Twainiat

AbeerAlOlayan1

مهما كنت شخصا صالحا سيحكم 
عليك الناس بناء على مزاجهم 

وحاجاتهم!

كنا نذهب للعالم، و الآن العالم يأتي 
إلينا..

#السعودية

تابعوا

تقرير صحافي يعزز مخاوف القطريين 

من التضييق على حرية التعبير
اعتذار صحيفة الراية مشابه لسيناريو اختراق وكالة الأنباء القطرية

ــــــذار صحيفــــــة الراية  ــــــم يقنع اعت ل
ــــــة، عن تقرير نشــــــرته حول  القطري
ــــــار الرأي  ــــــى قانون أث تعديلات عل
التواصــــــل  مواقــــــع  رواد  العــــــام، 
ــــــن أن الاعتذار  الاجتماعي، معتبري
مبهم ولا يمكن للصحيفة أن تنشــــــر 
مثل هذا الخبر دون أوامر حكومية، 
ورجحوا تراجع المسؤولين القطريين 
عــــــن القانون بعد ما تســــــبب به من 

غضب.

تطبيق تيك توك، تم 

تنزيله أكثر من 700 

مليون مرة خلال 2019 في 

مختلف أنحاء العالم متفوقا 

على فيسبوك وماسنجر

تيك توك يهدد عرش فيسبوك بإرضائه الشباب والمراهقين

@saleh1u1
ــــــه على المنطــــــق العجيب  ســــــبحان الل
الغريب.. قطر تجرم ”زعزعة الثقة في 
أداء مؤسسات الدولة“ ضمن تعديلات 
لقانون العقوبات بينما ليل نهار وطول 
أيام السنة قطر تساند وتموّل زعزعة 

الثقة في بقية الدول العربية.

@NaseerHaia
ــــــت حكومــــــة قطر تكــــــذب على  لا زال
شعبها، قالت إن وكالة الأنباء القطرية 
ــــــل #الأزمة_ مخترقة واشــــــتعل فتي
مصــــــادر  تقــــــول  والآن  ــــــة،  الخليجي
ــــــر رســــــمية، يكفــــــي من  ــــــدة غي الجري
الضحك على الشعب القطري، عزلته 
ــــــه دمه ولحمه،  ــــــه من أقرب مال وحرمت

وتنبطح في حضن الملالي والتركي.

شعبية التطبيق في ازدياد



 أربيل (العراق) – في البداية، لم تقنع 
قهوة اللاجئ الســـوري عبدالصمد أحدا، 
لكنها أصبحت اليوم رائجة في أوســـاط 
زبائنه في إقليم كردســـتان العراق الذين 
غيّـــروا البعض من عاداتهـــم مع وصول 

اللاجئين من سوريا المجاورة.
ففـــي المجتمـــع الصغيـــر المغلـــق 
بالإقليم الـــذي يتمتّع بحكـــم ذاتي، قلب 
الوافـــدون الجـــدد البعض مـــن العادات 
والتقاليـــد، ليس فقط بالمطبخ، بل أيضا 
معماريا وفنيا ولغويا، بحســـب ما يؤكد 

علماء اجتماع محليون.
قبـــل ســـتّ ســـنوات، تـــرك الكـــردي 
عبدالصمد عبدالقادر (45 عاما) ســـوريا 
في حالة حرب ووصـــل إلى أربيل، كبرى 
مدن كردســـتان العـــراق، الـــذي كان في 

خضم طفرة اقتصادية.
وهنـــاك، افتتـــح مقهـــى يقـــدّم فقط 
القهوة على الطريقة السورية، إلى جانب 

الإسبريسو الإيطالية.
خـــلال الأســـبوع الأول، قـــدّم فنجانا 
لـــكل مـــن أصحـــاب المتاجر مـــن حوله، 
كمـــا يقول، لكـــن في منطقـــة يعتبر فيها 
الشاي ملك المشروبات، قوبل عبدالصمد 

بوجوه عابسة وشفاه ممتعضة.
ويضيف وعينه على عمّاله السوريين 
الأربعـــة، أنه ”في الســـنة الأولى، كان 99 
في المئة من زبائني من العرب الآتين من 
مناطق أخرى في العراق، فكانوا قليلين“.
ومع مرور الوقـــت، مع إضافة الكثير 
من ملاعق السكر لتخفيف مرارة القهوة، 
أصبـــح يبيع الآن ”بين 200 إلى 300 كوب 
من القهـــوة يومياً لزبائـــن، 90 في المئة 

منهم أكراد عراقيون“.
والتبولة  الحمّـــص  أطبـــاق  وغـــزت 
والأجبـــان وزيـــت الزيتـــون والفتـــوش، 

طاولات المطاعم، فالمأكولات السورية 
مشهورة ومحببة في 

إقليم كردستان، 
حيث تتميّز 

بأصنافها 
المتنوعة 

وطعمها المميز، 
وقد استطاع 

السوريون 

من خلال المأكولات والحلويات السورية 
الشـــهيرة، جـــذب انتبـــاه أهالـــي مدينة 

أربيل.
ومنـــذ 2014 أعلن مطعم ســـوري كان 
معروفـــا باســـتقبال المشـــاهير وكبـــار 
السياســـيين العالمييـــن، الانتقـــال إلى 
أربيل، عازيا ذلك إلى تدني نشـــاطه لأكثر 

من 70 بالمئة بسبب الحرب الأهلية.

الســـوري  وقال مدير مطعم ”نارنج“ 
طلال ناظم، إن ”المطعم نقل بكامل ملاكه 
الذي يضم 60 عاملاً، ومســـتلزماته، إلى 
عاصمة إقليم كردستان أربيل“، مبينا أن 
”الكثير مـــن العاملين بالمطعم شـــاركوا 
فـــي نجاحـــه ولا يمكن الاســـتغناء عنهم 
فـــي هذه الأيام الصعبـــة، لذلك كان الحل 
الوحيد هو فتح فرع في إقليم كردســـتان 

العراق“.
وانتشرت في إقليم كردستان المطاعم 
ومحـــالّ بيـــع الفطائـــر الســـورية التي 
تشتهر بمكوناتها الطازجة وتوابلها غير 

المألوفة وجودة خدماتها.
وقد اعتمدت بعض المطاعم أســـماء 
ســـورية بصرف النظر عـــن الطعام الذي 
تقدّمه، على أمل جذب المزيد من الزبائن.

وفي محلّ ســـوري لبيـــع الفطائر في 
الســـليمانية، يعمـــل نوشـــين البالغ من 
العمر 27 عاما، بجدّ 
في تحضير 
سندويشات 
شاورما 
الدجاج 
واللحم، 
بينما يصطف 
الزبائن على
 

الرصيـــف فـــي ســـاعة الذروة فـــي وقت 
الغداء.

ويعيش نوشـــين الآتي من القامشلي 
حاليا في مخيّم عربت للاجئين. يســـتقلّ 
الحافلة كلّ صبـــاح متوجّها إلى المدينة 
فـــي رحلـــة تســـتغرق 40 دقيقـــة ويعود 

بالطريقة نفسها في المساء.
يقـــول، “يحترم العراقيـــون مهاراتنا 
في الطهو. وعندما يرى الناس ســـوريين 
يعملون هنا، يعلمون أنّ الطعام ســـيكون 

مختلفا وجيّدا”.
ويرى الدكتور في الدراسات الثقافية 
هوزن أحمـــد، أن ”اللاجئين الســـوريين 
الجـــدد  الوافديـــن  ثقافـــات  أن  أثبتـــوا 
مفيدة عندما تحتـــك بالتقاليد والأعراف 

المحلية“.
ويقـــول أحمـــد، إنـــه علـــى ســـبيل 
المثـــال حـــدث تغيير منـــذ العـــام 2011 
فـــي ”التصميمـــات الداخليـــة الجديدة، 
الزيجـــات  الجديـــدة،  المشـــروبات 
المختلطـــة التي تســـاهم فـــي مزيد من 
بيـــن الأكراد في  التواصـــل الاجتماعي“ 
سوريا والعراق، الذين لا يشتركون اللغة 
نفســـها، لكنهم يطالبون بنفس الدولة 
التي لم يتمكّنوا من إنشـــائها حتى 

الآن.

فـــي المجتمع الكـــردي العراقي الذي 
لا يتوقف عـــن الدفاع عـــن هويته ولغته 
المركزية  الســـلطات  تجاه  وخصوصيته 
فـــي بغداد، فـــإن قبـــول 300 ألـــف لاجئ 
سوري معظمهم من الأكراد يعيش حوالي 

نصفهم في اربيل، لم يكن بديهياً.
لكن على مر الســـنين، فإنه وبحسب 
أحمـــد ”تجربـــة الســـكان المحليين في 
مواجهـــة الثقافـــة الســـورية، قد حطمت 

الرفض التاريخي للأجنبي“.
فجمانـــة تركي مثـــلا، عربية تزوجت 
كرديا ســـوريّا، واســـتقرت في أربيل في 

العام 2014.
فـــي ذلـــك الوقـــت، كان عدد النســـاء 
العاملات ضئيلا جدا في إقليم كردستان 
والعـــراق عمومـــا حيـــث أدنـــى معدلات 
توظيف الإنـــاث في العالـــم والتي تصل 

إلى حوالي 15 في المئة.
وبعـــد حلول الظلام، كان نادراً وجود 
امرأة في الشـــارع، كما تقول خريجة علم 
الاجتمـــاع البالغة مـــن العمـــر 34 عاماً، 
لكن اليـــوم، توظف العديد مـــن المتاجر 
نساء، وتزدحم ممرات الأسواق والمراكز 
التجاريـــة الأخـــرى بالنســـاء حتى وقت 
متأخـــر مـــن الليل.  تقول تركـــي، إن ذلك 
”بســـبب تأثير اللاجئين السوريين“ لأنه 

في سوريا ”من الطبيعي أن تعمل المرأة 
وتخرج حتى في الليل“.

بالنســـبة إلى حســـين ديواني، وهو 
موسيقي كردي ســـوري وصل إلى أربيل 

فـــي العام 2012، فـــإن هذا المنفى 
كان مرادفـــا للعودة إلى الجذور 
بعـــد 26 عاما مـــن العيش في 
ســـوريا، حيث يمكن أن يؤدي 
ارتداء الزي التقليدي أو ألوان 

العلم الكردي إلى السجن.
وإذا ما غيّر 

اللاجئون السوريون 
بعض العادات 

في العراق، 
فإنهم أيضاً 

وجدوا بعضاً 
من جذورهم 

المفقودة.
فقد عادوا إلى 

الاحتفالات العامة بعيد 
النوروز، رأس السنة 

الكردية الذي يصادف 
21 مارس مع بدء فصل 

الربيع.
وعادوا أيضا إلى 

ارتداء السراويل 

تعابير  واكتسبوا  التقليدية،  الفضفاضة 
قديمة منسيّة.

يقول ديواني، ”لقد ساعدنا الأكراد في 
العراق على إحياء لغتنا. إنهم يتحدثون 
لغة كردية أقلّ اختلاطاً باللغة العربية 
من تلك التي في سوريا، حيث كانت 

اللغة الكردية محظورة“.
ويضيـــف الثلاثيني الذي تعلّم 
اللغـــة الكرديـــة الســـورانية التي 
يحكيهـــا أهل أربيـــل وعلمّ بدوره 
الكرديـــة  الكرمانجيـــة  زمـــلاءه 
الســـورية، ”عندمـــا وصلت، 
كانـــت  كلمـــات  ســـمعت 
ولكنها  جدتي،  تستخدمها 

ضاعت على مر الأجيال“.
لكن رودي حســـن الذي 
وصل من سوريا في العام 
2008 لإكمـــال دراســـته في 
الطب، كان الشـــاهد الأكبر 

على التغيير.
يقـــول، ”عندمـــا جئت، لم 
نكن نعرف شـــيئاً عن بعضنا 
البعـــض وكان لدينـــا الكثير 
مـــن الأحكام المســـبقة. لكن 
اليوم يختلف تماماً، ربطتنا 

الصداقات والزيجات“.

 نابلــس – أظهـــر مقطع فيديو نشـــر 
عبـــر موقع ”فيســـبوك“، أســـرابا لطائر 
الـــزرزور ترقص في فضـــاء إحدى المدن 
الفلســـطينية، أثناء الزيارة الموســـمية 

لهذا الطائر.
وتبدأ طيـــور الزرزور في الهجرة من 
الأماكن الباردة مع بداية فصل الشـــتاء، 
فعندمـــا يحلّ هـــذا الفصل فـــي النصف 
الشـــمالي من الكرة الأرضية تبدأ الثلوج 
بالتســـاقط وتغطي الغذاء الذي تتناوله 
الطيـــور، وبالتالي لا تجد الطيور طعاما 
لتتناوله، ولذلك تضطر للهجرة والبحث 
عن مصـــادر غـــذاء جديدة فـــي النصف 
الجنوبي مـــن الكرة الأرضية حيث يكون 
الطقـــس معتدلا، ويكون موســـم الهجرة 
منذ نهاية شـــهر أغســـطس وحتى شهر 

ديسمبر.
ومـــع بداية فصل الربيع تغادر طيور 
الزرزور فـــي رحلة العودة إلـــى أوروبا، 
بعـــد موســـم التـــزاوج، يقـــول المديـــر 
التنفيـــذي لجمعيـــة الحيـــاة البرية في 
فلســـطين، عماد الأطـــرش لوكالة الأنباء 
الفلســـطينية (وفا)، ”إن طائـــر الزرزور 
يهاجر لأســـباب متنوعة، منها، الجينية 
والوراثيـــة، والأحـــوال الجويـــة كدرجة 
الحرارة والضغط الجوي؛ ذلك أنها تأتي 

من المناطق الباردة إلى الأكثر حرارة“.
ويضيف، أن من عناصر جذب الطائر 
ليســـتقر فـــي فلســـطين خـــلال الهجرة 
الخريفية، توفّر بقايـــا الطعام الطبيعية 

بكثرة.
ويوضح الأطـــرش، أن طائر الزرزور 
يتواجد حاليا بأعـــداد هائلة في مناطق 

عدة بفلســـطين، منها، الأغـــوار وأريحا، 
والمناطـــق الجبلية التـــي تحتوي على 
أنشـــطة زراعية، خاصة أنها تتغدى على 
الديدان واليرقات، وفي محافظات كلّ من 

بيت لحم ونابلس وجنين.
ويؤكـــد، أنّ فلســـطين ضمـــن خـــط 
هجرة الطيور، بسبب موقعها الجغرافي 
المتميّـــز بيـــن قارتيْ أوروبـــا وأفريقيا، 
وامتدادها على الشواطئ الشرقية للبحر 
المتوسط، ولهذا فإن طيور شرق أوروبا 
المجاورة للبحر تمر عادة فوقها وبكثافة 

عالية.
ويعتبر الأطرش أن الزرزور محبّ 

وداعم للمزارع الفلســـطيني، كونه 
يتغـــدى على الحشـــرات والديدان 

الضارة بالمحاصيل الزراعية.

ويقـــول الأطـــرش، إن لطائر الزرزور 
قصة مع حياة المزارعين في فلســـطين، 
يقـــول المثل الشـــعبي ”ســـنة الـــزرزور 
احرث الأرض البـــور“، وهو ما يعني أن 
على المـــزارع أن يقـــوم بفلاحة الأرض 
استعدادا لهطول الأمطار، وعندما يأتي 
الزرزور بأعداد كبيرة فهذا مؤشـــر على 

كثرة الأمطار هذه السنة.

وعلـــى الرغم مـــن أنه غيـــر مرغوب 
بصيده من قبل الفلسطينيين لاستعماله 
في الغذاء، وغير مرغوب بأعداده الكبيرة 
مـــن قبـــل المزارع نفســـه لأنه يفســـد له 

الزيتون والثمار.
البرّاقة  بألوانـــه  الـــزرزور  ويتميّـــز 
والجميلـــة، ويمكن رؤية ريشـــه الأخضر 
اللامع والأســـود مـــع الكثير مـــن البُقع 
البيضـــاء الصغيـــرة، ومنقـــاره طويـــل 
نســـبيا، وهـــو مـــن الطيـــور المُزعجة، 
فتكاثره بصفـــة كبيرة تعطيه فرصة 
لزيادة أعداده بصورة غير مقبولة.
ويشير الأطرش، إلى أن الطائر 
يتصف بالذكاء والدهاء على حدّ 
ســـواء، وبصوته الرنان والحاد، 
وبحركته المميّزة والسريعة. وله 

على الأرض كالمشي أو في حركة طيرانه 
فـــي الســـماء قصـــص كثيـــرة فاقت أي 
نوع أخر من أصنـــاف الطيور العالمية، 
حيث يقوم أثناء طيرانه بتكوين أشـــكال 
بهلوانية في الصباح والمساء، أو فترات 

بحثه عن غذائه.
ويرجع الأطرش سبب تجمع الزرزور 
في أســـراب ضخمـــة في الســـماء، كونه 
يحـــب أن يُجَمـــل نفســـه فـــي الطبيعة، 
وإربـــاك أي هجـــوم محتمـــل مـــن طيور 
مفترســـة، ولوحظـــت هـــذه الطريقة في 
مختلف الحيوانات بدءا من الزرزور إلى 

أسماك السردين.
ويتصـــف طائـــر الـــزرزور بانتقائه 
لمنطقـــة يلتزم بهـــا طيلة فتـــرة حياته، 
ســـواء في موطنه الأصلي أو في مناطق 
زيارتـــه وهجرتـــه، ويعيش فـــي مناطق 

زراعية مفتوحة أو سكنية.
في العام 1997 رصـــد باحثو جمعية 
الحيـــاة البريـــة في مدينـــة نابلس بعدد 

يزيد عن عشرين ألف طير.
وحسب مركز المعلومات الفلسطيني 

فـــإن ما يقارب 
500 مليون طير 

فلسطين  فوق  تمر 
هجـــرة،  فصـــل  كل  فـــي 

ذهابا، وإيابا، من أوروبا إلى 
أفريقيا.

يذكر أن فلســـطين يعيـــش فيها ما 
يقـــارب الــــ470 نوعا من الطيـــور، و150 
نوعـــا آخر من مقيمة ومفرخة في البلاد، 
وهذا عـــدد كبير مقارنة مـــع دول أخرى 

تفوقها من ناحية المساحة.

ينتشــــــر الســــــوريون اليوم في أنحاء العالم، ودون الاعتماد على البيانات 
الرســــــمية، نســــــتطيع أن نلاحظ وجودهــــــم من خلال انتشــــــار مطاعمهم 
ومحلات حلوياتهم ومقاهيهم وموســــــيقاهم، وهم يفضلون في هجرتهم أو 
نزوحهم بعث مشــــــاريعهم الخاصة، كما في أربيل التي تحول إليها أكراد 

سوريا فأخذوا معهم مزاج القهوة ولذة الشوارما.

رياح النزوح تسافر بالذوق والمزاج السوريين إلى كردستان

طائر الزرزور يرسم لوحات تشكيلية متحركة في سماء فلسطين 
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المتميّـــز بيـــن قارتيْ أوروبـــا وأفريقيا، 
وامتدادها على الشواطئ الشرقية للبحر 
المتوسط، ولهذا فإن طيور شرق أوروبا 
المجاورة للبحر تمر عادة فوقها وبكثافة 

عالية.
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وداعم للمزارع الفلســـطيني، كونه 
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ألمــــن  إيــــزادورا  قالــــت   – نيويــورك   
الحميميــــة  العلاقــــات  فــــي  المختصــــة 
والزوجيــــة ”هنــــاك تســــاؤل يطــــرح فــــي 
الكثير من الأحيان على المعالج النفســــي 
’هل ســــأنجح في كســــب ثقة شريك حياتي 

مجــــددا بعد خيانته؟‘ وفــــي المقابل ’كيف 
يمكننــــي الوثوق به مرة أخــــرى؟‘. وطبعا 

تكون الإجابة صعبة“.
قائلة  الأميركيــــة  الخبيــــرة  وتابعــــت 
”بعــــض الأزواج لا يتغلبــــون علــــى فقدان 
الثقــــة في شــــريك الحياة فحســــب، وإنما 
قد يتمكنون من إقامــــة علاقة أقوى وأكثر 

متانة بعد ذلك“.
وأوضحــــت ألمن أن الخيانة تكون في 
الكثير من العلاقات الزوجية سببا للطلاق 

وعدم النظر إلى الوراء.
ولا يعتمــــد هــــذا الأمر علــــى ردة فعل 
الزوجيــــن فقط وإنما أيضــــا على خطورة 
الموقــــف الذي أدى إلــــى الخيانة، هل هو 
موقف لليلة واحدة في رحلة عمل أو عمل 
لعدة ســــنوات؟ هل كان هناك حب أو ربما 
مجرد قرار سيء اتخذ أثناء شرب الخمر؟ 
وقبــــل كل شــــيء، ما هو تعريــــف الخيانة 
بالنســــبة إلى كل شــــريك؟ وفق المعالجة 

النفسية.
وأوضحــــت قائلة ”في إحــــدى المرات 
رأيــــت شــــخصا مرتبطــــا يتجاهــــل تهور 
الشــــريك في حفلة، بينما فــــي وضع آخر 
يفقد شــــخص الثقة وينقلب على شــــريك 
حياتــــه لمجرد أنه نظر إلــــى صور مثيرة 

على انفراد“.

وأشارت إلى أنها كلما قدمت المشورة 
لشخصين قبل الزواج، تطرح أسئلة حول 
تعريف كل شخص للخيانة وما هو موقفه 
إذا علــــم بخيانة شــــريك حياته؟ وما الذي 
يزعجــــه إذا كان يعرف ذلك عنه؟ ولســــوء 
الحظ، عادة لا تحدث مثل هذه المحادثات 
إلا بعــــد حــــدوث بعــــض الاضطرابات في 
العلاقــــة الزوجية. وتقبــــل بعض الأزواج 
أن شــــركاءهم قد خانوهم، أقل من تقبل أن 

الشركاء قد يخونون.
”لا  النفســــية  الخبيــــرة  وأضافــــت 
أســــتطيع أن أخبر أي شخص بأن يواجه 
الصدمة أو الغضب المبدئي عند اكتشاف 

الخيانة الزوجية، وما إذا كان ســــيتعافى 
الوثــــوق  بإمكانــــه  كان  وإذا  متــــى؟  أو 
بالشــــريك مرة أخرى؟ أعلــــم أن تدارك هذا 
الأمر ســــيتطلب مجهودا من كلا الطرفين 
وســــعيهما لتجاوز ما حدث، ويتطلب ذلك 
المحاولــــة من الجانبين مــــع توفر الرغبة 
الجديــــة والعزيمة الحقيقية لتجنب الآثار 

السلبية التي أحدثتها الخيانة.
يعمــــل  أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــددت 
الشــــخص الــــذي خيب ظن شــــريك حياته 
علــــى أن يصبح جديــــرا بالثقة وشــــفافا 
تمامــــا منــــذ اللحظــــة الذي كشــــفت فيها 
خيانته، والكشف عما حدث وعن الأسباب 
التــــي قادته إلى البحث عــــن علاقة أخرى 
على سبيل المثال، وما الذي يجب تغييره 
فــــي العلاقة الزوجية حتــــى لا يحدث ذلك 

مرة أخرى.
كمــــا أنه يجــــب أن تتم إعــــادة تعريف 
الاتفاقيــــة نفســــها بين الزوجيــــن بحيث 
يحتاج الشخص أو كلاهما إلى المزيد من 
الحرية والمزيد من الأصدقاء والمزيد من 
الخصوصية، وعلى الشــــخص الذي حاد 
عــــن طريقــــه أن يكون أكثر مســــؤولية عن 
الاتفاقيــــات الأخرى في حياتــــه الزوجية، 
وأن يلتــــزم بمواعيــــده، وينجز كل وعوده 
التي قدمها لشريك حياته لكسب ثقته مرة 

أخرى.
وقــــد تتأثــــر أغلــــب النســــاء بخيانة 
أزواجهن في حيــــن أن التعافي من صدمة 
الخيانة تظل رهينة مرور الزمن وتصرفات 

الزوج الخائن.
وأكد غريغ تورتوريلو -عالم نفس من 
جامعــــة ألاباما الأميركية- أنــــه إذا كانت 
الخيانــــة مجرد حدث عابر لمــــرة واحدة، 
فأغلــــب الظــــن أن الطــــرف الــــذي تعرض 
للخيانة ســــيصفح ويسامح الطرف الآخر 

إذا اعتذر وندم على ما فعله.
النــــاس  اســــتجابة  أن  إلــــى  وأشــــار 
عــــن  تختلــــف  الافتراضيــــة  للمواقــــف 
اســــتجابتهم لها فــــي الواقــــع، مبينا ”أن 
الخيانة تنهــــي العلاقــــة الزوجية أحيانا 

ولكن ليس دائما“.
وأضاف أن الرجل الخائن يحس بألم 
شــــديد ومعاناة وتصبح حياته غير آمنة 
وغيــــر مطمئنة، لكونــــه يعيش وضعا غير 
مألــــوف بحيــــث يُصبح شــــخصُه مقترنا 

بالإنسان الخائن لشريكة حياته.
وقــــال الخبــــراء إنــــه عادة مــــا يؤدي 
اكتشاف وجود خيانة زوجية لأول مرة إلى 
ظهور مشاعر قوية لدى كلا الشريكين مثل 
الغضب أو الإحســــاس بالعار أو الاكتئاب 
أو الإحســــاس بالذنب أو تأنيب الضمير. 
من الصعب عادة في هــــذا الوقت التفكير 
بوضوح كافٍ لاتخاذ قرارات طويلة الأمد.

وأفادوا بأن الخيانة الزوجية تســــبب 
شعورا عميقًا بالألم، ولكنها لا تعني نهاية 
الزواج، ويجب استيعاب كيفية إعادة بناء 
العلاقــــة الزوجيــــة بعد اكتشــــاف وجود 
علاقة عاطفية، وعندما يلتزم كلا الزوجين 
بالتعافــــي الحقيقــــي، تحافــــظ الكثير من 
الزيجات على تماسكها، ويصبح البعض 

أقوى وأكثر حميمية.

وأشــــاروا إلى أنه يمكن أن تســــاعدك 
مشــــاركة تجربتك ومشــــاعرك مع أصدقاء 
محــــل ثقــــة أو أشــــخاص يهمــــك أمرهــــم 
ويســــتطيعون تقديــــم الدعم والتشــــجيع 
والمتابعــــة معك في مســــار معالجتك، في 
مقابــــل تجنــــب مــــن يميلون إلــــى إصدار 

الأحكام أو الانتقاد أو التحيز.
الاستشــــارات  تســــاعد  أن  ويمكــــن 
الزوجيــــة على وضع العلاقة في منظورها 
الصحيــــح وتحديد الأمــــور التي قد تكون 
أســــهمت في حــــدوث هذه العلاقــــة وتعلّم 
كيفية إعادة بنــــاء وتقوية علاقتة وتجنب 

الطلاق.
ونصح المختصون بوضع خطة تعمل 
على إعادة الثقة وتــــؤدي إلى المصالحة، 
وبينــــوا أنــــه إذا كان الطرفــــان ملتزميــــن 
بــــرأب الصدع فــــي علاقتهما علــــى الرغم 
مما يشعران به من معاناة وألم، فستكون 
النتيجــــة نوعــــا جديدا من الــــزواج الذي 

سيتفوق على جميع الصعوبات.
وقالت دراســــة إن أغلــــب المتزوجين 
يرون أن الخيانة خطــــأ أخلاقي، وذكر 90 
في المئة منهم أنهم سيودون معرفة ما إذا 
كان شــــركاء حياتهم أقاموا علاقة عاطفية 

في الخفاء.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أن الوفــــاء 
والإخــــلاص مــــن أهــــم الاعتبــــارات التي 
يراعيهــــا النــــاس عنــــد اتخاذ القــــرارات 
الأخلاقيــــة. وخلصــــت إلــــى أن الإخلاص 

لشــــريك الحياة أكثر أهميــــة من الحرص 
على مشاعره.

وقــــال الخبــــراء إنــــه لا شــــك فــــي أن 
الاعتراف بالخيانة سيؤذي مشاعر شريك 
الحيــــاة، لكن رد الفعــــل يختلف كثيرا من 

شخص لآخر.
وفي الدول العربية يمكن الحديث عن 
تقبل خيانة الزوج، وتصفح الكثيرات عن 
أزواجهن ويتقبلن العيش مجددا في كنف 

الحياة الزوجية.
وأكــــد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
بعــــض النســــاء يتقبلن خيانــــة أزواجهن 
ولا يجدن ضيرا فــــي مواصلة العيش مع 
الــــزوج الخائــــن لعــــدة أســــباب، في حين 
يرفض البعــــض الآخر مواصلــــة العلاقة 
ويطلــــب الطلاق. إلا أن التجارب أثبتت أن 
هناك من تعاود الارتباط بشــــريك حياتها 

الخائن بعد الانفصال.
وفي مقابــــل ذلك يعتبــــر الحديث عن 
خيانــــة الزوجة مــــن التابوهــــات، ويؤكد 
المختصــــون أن الرجل العربــــي لا يتقبل 
خيانــــة زوجته على الإطــــلاق، وفي أغلب 
الأحيــــان تتعرض حياة الزوجــــة الخائنة 

إلى التهديد والقتل على يد زوجها.
وأوضح المختصون أن خيانة الزوجة 
في المجتمعات العربية لا تُغتفر ولا يمكن 
الحديــــث عن تعافي الزوج والســــعي إلى 
الصفح عن الزوجــــة التي يكون الانفصال 

أخف الأضرار بالنسبة إليها.

 أوســلو – توصلــــت دراســــة نرويجية 
حديثــــة إلــــى وجــــود انتهــــاكات خطيرة 
تطبيقــــات  بهــــا  تقــــوم  للخصوصيــــة 
المواعدة والحب؛ وذلك بتســــريب بيانات 

المســــتخدمين الشــــخصية، مثــــل 
والتوجهات  الجنســــية  الميول 

الدينيــــة وحتــــى الأوضــــاع 
الصحية، إلى الشركات الإعلانية.

وفحصت الدراسة 
10 تطبيقات أندرويد 

في فئات مختلفة تعالج 
البيانات الشخصية 

الحساسة، مثل الصحة 
والدين وعدد الأطفال 

والتفضيلات الجنسية. 
وأوضحت النتائج أن التطبيقات التي تم 
فحصها قد قامت بنقل بيانات المستخدم 

الشخصية إلى الشركات الإعلانية.

وقالت الدراســــة إن المســــتخدم يدفع 
ثمنــــا باهظا دون أن يعلم مقابل معلوماته 

التي يشاركها.
وأوضح فين ميرستاد، مدير 
السياسة الرقمية في 
مجلس حماية 
المستهلك 
النرويجي ”لدى 
كل مستهلك ما 
يتراوح بين 
40 و80 تطبيقاً 
على هاتفه الذكي 
ويشارك بياناته مع 
المئات أو ربما الآلاف 

عبر الإنترنت“.
”هــــذه  ميرســــتاد  وأضــــاف 
الســــيطرة  عــــن  خارجــــة  الممارســــات 
وتنتهك اللائحــــة العامة لحماية البيانات 

فــــي الاتحــــاد الأوروبي“؛ إذ أقــــر الاتحاد 
الأوروبــــي قانــــون حمايــــة البيانات الذي 
يمنع الشــــركات من جمع وكشف البيانات 
الشــــخصية عــــن الديــــن والعــــرق والميل 
الجنســــي والحياة الجنســــية وغيرها من 
المواضيــــع الشــــخصية الحساســــة دون 

موافقة صريحة من صاحب العلاقة.
وقال ســــيمون فينتز، مسؤول حماية 
 ،“Stiftung  Warentest” البيانات في شركة
”أمر لا يصدق ما يتم إرســــاله من بيانات“. 
وأضــــاف أنهــــا صناعــــة جديدة لكســــب 
الأموال؛ إذ يتم تحليل بيانات المســــتخدم 
كســــلعة  وبيعها  ومعالجتها  الشــــخصية 

لشركات الإعلان.
وكشــــف تقريــــر حمايــــة المســــتهلك 
الملاييــــن  خصوصيــــة  أن  النرويجــــي 
تتعرض لانتهاكات خطيرة؛ إذ لمســــاعدة 
المطوريــــن علــــى وضــــع الإعلانــــات في 

تطبيقاتهم، تتعقب شــــركات التكنولوجيا 
الإعلانية المعلومات الشــــخصية وتنقلها 
من المســــتخدمين إلى المعلنين وخدمات 
التسويق المخصصة ومنصات الإعلانات، 
التــــي بدورها تســــتهدف المســــتخدمين 
بإعلانات تعرض في تطبيقاتهم بحســــب 
توجهاتهم وتفضيلاتهم، الأمر الذي يؤثر 

على سلوكهم.
واعتبرت 
منظمة العفو 

الدولية في 
تقرير صدر عام 
2019، المراقبة 
من قبل عمالقة 

التكنولوجيا مثل 
غوغل وفيسبوك 

تهديدا نظاميا 
لحقوق الإنسان.
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الخيانة تنهي العلاقة الزوجية أحيانا ولكن ليس دائما

هل يمكن الوثوق مجددا 

في الشريك الخائن

محاولة لرأب الصدع

أكد خبراء العلاقات العاطفية أن العلاقات الزوجية تبنى جزئيا على بعض 
الأوهام والافتراضات العاطفية مثل أن شريك الحياة مخلص دائما، ويبدد 
اكتشاف الخيانة الأوهام التي بنيت عليها العلاقة الزوجية من كونها علاقة 
لا تقبل تسلل طرف ثالث إليها، ويؤكد الكثيرون عادة أنهم سينفصلون على 

الفور عن شركاء حياتهم إذا اكتشفوا خيانتهم، لكن الواقع شيء آخر.

أنت لست بخير طالما لم تتبع 
تعليماتي وما أرشدك إليه. 

لا أرفض تلك التعليمات ولكنني لا 
أستطيع التحرك قيد أنملة إلا بعدما 
أفرغ من مهامي يا أمي، اذهبي أنت 
حبيبتي ولا تشغلي بالك بي، كبرت 

بما يكفي لرعاية نفسي في ساعة من 
ليل، أنا قلقة عليك للغاية من كثرة 

السهر، وما المخاطر التي تتربص بي 
والجميع يغطون في نوم عميق، وأنا 
وحدي مع جهاز اللاب توب والورقة 
والقلم، أتخافين أن يمتصني الجهاز 

وأضيع وسط أيقوناته؟!
رغم كلماتك الساخرة وحديثك 

المستهزئ لن أتركك وحدك في هذه 
الساعة المتأخرة وعتمة الليل، لكنني 

أسميها هدأة الليل، إنجازي فيها يفوق 
بكثير ساعات النهار جميعها.

إنه الليل المخيف يا بني، ثم نحن 
كائنات نهارية. نم مبكراً، واستيقظ 

مبكراً. فالعقل السليم يا بني في 
الجسم السليم، إطالة السهر تنهك 

الأجساد وتضعف العقول، في الليل 
غالبا ما ينشط الأشرار، كم من الأرواح 

تاهت وانطفأت في الليالي الظلماء.
هذا الحديث وأكثر منه بكثير كان 
يعاد بلا ملل كل ليلة في بيوت الكثير 

منا على مدار سنوات الدراسة، في 
مواسم الامتحانات، وخلال سنوات 
العمل الأولى التي مكثناها في بيت 

العائلة قبل الزواج أو الاستقلال 
بطريقة ما.

حين يفكر أحدنا في العمل خلال 
الدراسة، أو ممارسة هوايتين في وقت 

واحد، تعلو صيحات الرفض، ملقين 
في وجهنا بالمثل القائل: صاحب بالين 

كذاب، وصاحب ثلاثة منافق. على 
الرغم من أن الحقيقة أن صاحب البالين 
ذكي، وصاحب الثلاثة عبقري استطاع 

التوفيق بين متطلباته، وصاحب 
الأربعة مبدع، قادر على توظيف وقته، 

والاستفادة من كل دقيقة فيه.
هكذا تعلمنا وتربينا أجيالاً تسلم 

أخرى الراية، والجميع مستسلم، 
تربينا على حِكم وأقوال مأثورة في 

كتب التاريخ والأساطير، نوادر جحا 
وحكايات كليلة ودمنة، ارتفعت إلى 

مصاف التقديس، أصبحت لدى بعضهم 
ترتفع قداستها عن قداسة الكثير من 
التقاليد والأعراف، باتت وبلا مبالغة 

لدى قليلين في مصاف الكتب السماوية 
المقدسة ذاتها!

يا ويلتي، هل نوادر جحا هذه 
ومقولاته المأثورة استعمرت عقول 

وأدمغة أهالينا حتى باتت تحكم 
تصرفاتهم وتصرفاتنا بالتبعية، 
يربوننا بها ويطعموننا أحرفها 

كل يوم، نرضع مفرداتها مع حليب 
الطفولة؟

ماذا لو لم يفلح جحا في إحدى 
قصصه، هل كان سيتغير مصير 

الأجيال؟ سؤال يبدو صادماً، لكنه 
جدير بالبحث والتحري وإيجاد إجابة 

تحترم العقل. لو لم يتهمه الجيران 
زورا بالاستدفاء بنارهم البعيدة في 

ليلة شتوية قارسة البرودة، لما أشعل 
شمعة هزيلة تحت قدره العملاق 

وانتظر تسوية اللحم لإطعامهم وفاءً 
لما أجبر عليه، وما ظللنا نصمت 

في بعض المواقف الكبرى ثم نلوح 
بكلمات شاحبة من بين السطور.
لو وقف جحا وقتها صريحا 

وتشجع على الرد في نفس اللحظة، 
لو صرخ فيهم بأن نيران الحطب 
المشتعل بالجوار لا ينتقل دفؤها 

لأحد الجيران، وإنما هي خرافة يراد 
بها الإيقاع بالطيبين، لانتهى الأمر 

ونجونا من محاولات كثيرة للإيقاع 
بنا.

لا أقول إننا لسنا عاديين، لا نألف 
الأساطير، وتهوى أرواحنا دعابات 
الماضي السحيق بلا تغيير، ولكن 
مشاعرنا دائما تركن إلى ما ألفينا 

عليه آباءنا، هم استراحوا لتلك 
المقولات؟ نعم. إذن هي بليغة، ورائعة، 

فيها ثراء لغوي وإبداع تعبيري، 
تطل منها رائحة الأجداد، ويفوح 

بين عباراتها عبق الماضي والزمن 
الجميل.

هكذا نحدث أنفسنا غالبا تبريراً 
للخيارات الكسولة، لماذا نبحث في 
الجديد وهم سبقونا إلى حمل ثقل 

التفنيد والمناظرة وتجنيب الصالح 
بعيداً عن الطالح؟ نرى أن إدارة الظهر 

لتجارب وحكم ومأثورات السالفين 
خيانة للتاريخ، يا ويلتي، فلماذا نتعلم 

إذن؟ ولماذا نقرأ طالما استراحت 
العقول للكسل اللذيذ وتعليق الأمور 
في رقبة جحا، وكم من جحا يسكن 

زوايا البيوت؟
وهكذا نحن أمهات هذا الزمن 

نقول لأبنائنا لا تخوضوا تلك 
التجارب فقد خضنا مثلها من قبل 

ونريد تجنيبكم عبأها، تتملكهم روح 
المغامرة العنيدة، أسمع صوت ابني 

المراهق مداعباً: لا أريد احتساء 
عصير تجاربكم الرائعة، استمتعوا 

أنتم بخلاصة عصائر غيركم، أما أنا 
فأرغب في أن أنال ضربات كفوف 

الزمن بمجهودي الشخصي، ولن أقدم 
الاعتذار لجحا.

اعتذار متأخر لجحا:

لست دائما محقا

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 قـــال خبيـــر الأثـــاث الألمانـــي فرانك 
راينهـــارت إن الأثـــاث متعـــدد الوظائف 
يمثـــل أحدث صيحـــات الأثـــاث في عام 
2020؛ حيث يطل الأثاث بتصاميم مبتكرة 

تتيح استخدامه بشكل متنوع.
وأوضـــح محلـــل اتجاهـــات الأثـــاث 
والديكـــور أن الجانب الخلفي من الأريكة 
على سبيل المثال يمكن استخدامه كرف 
مفتوح لتوضع عليه الكتب وإكسسوارات 

الديكور.
كمـــا يشـــتمل المقعـــد علـــى موضع 

للتخزيـــن في نطـــاق الأقدام، 
لوح  إلـــى  بالإضافـــة 

قابـــل للحركة، والذي يحولـــه إلى مكتب 
صغير.

ومن ناحيـــة أخرى أشـــار راينهارت 
إلى أن الألوان الطبيعية تهيمن على عالم 
الأثاث والديكور هـــذا العام؛ حيث يتألق 
الأثاث بالدرجات الترابية كالبني والبيج 
والأوكر والرمادي ليشـــيع أجواء الهدوء 

والسكينة.
كمـــا يمتـــاز تنســـيق الألوان 
بأنـــه أكثـــر هـــدوءا؛ فبـــدلا من 
التبايـــن اللونـــي الصـــارخ 
كتنسيق الأسود مع الأبيض يتم 
الدرجات  تنسيق  حاليا 
اللونيـــة، التـــي تنتمي 
إلى عائلة لونية 
واحدة من أجل 
إضفاء لمسة 
تناغم 
على 
الغرفة، 
فعلى 
سبيل المثال يتم 
تنسيق أريكة ذات لون رمادي 

فاتح مع وسائد ذات لون رمادي داكن.

أحدث صيحات الأثاث في ٢٠٢٠

تطبيقات المواعدة تتجسس عليك

ديكور

بعض الأزواج لا يتغلبون على 

فقدان الثقة في شريك الحياة 

فحسب، وإنما قد يتمكنون 

من إقامة علاقة أقوى وأكثر 

متانة بعد ذلك

A

تســــريب بيانات 
صي
وج
ــا
لإ

فين وأوضح
سي

ع
يش
ئات
لإن

ســــريب بيانات 
ية، مثــــل

جهات 
اع

علانية.

في وأوضح
الس

وي
المئا
عبر الإ

تربينا على حِكم وأقوال مأثورة 

في كتب التاريخ والأساطير، 

نوادر جحا وحكايات كليلة 

ودمنة، ارتفعت إلى مصاف 

التقديس، أصبحت لدى بعضهم 

ترتفع قداستها عن قداسة 

الكثير من التقاليد والأعراف

تتعقب شــــركات التكنولوجيا 
معلومات الشــــخصية وتنقلها 
خدمين إلى المعلنين وخدمات 
مخصصة ومنصات الإعلانات، 
ها تســــتهدف المســــتخدمين 
عرض في تطبيقاتهم بحســــب 
وتفضيلاتهم، الأمر الذي يؤثر 

م.
ت 
و 

عام
قبة 
لقة

ا مثل 
سبوك
ميا 

سان.

والديكـــور أن الجانب الخلفي من الأريكة
على سبيل المثال يمكن استخدامه كرف
مفتوح لتوضع عليه الكتب وإكسسوارات

الديكور.
كمـــا يشـــتمل المقعـــد علـــى موضع

للتخزيـــن في نطـــاق الأقدام، 
لوح  إلـــى  بالإضافـــة 

والأوكر والرمادي ليشـــيع أجواء اله
والسكينة.

كمـــا يمتـــاز تنســـيق الأ
بأنـــه أكثـــر هـــدوءا؛ فبـــدلا
التبايـــن اللونـــي الصـ
كتنسيق الأسود مع الأبيض
الدر تنسيق  حاليا 
اللونيـــة، التـــي تن
إلى عائلة ل
واحدة من
إضفاء ل
ت

الغ
ف
سبيل المثال
تنسيق أريكة ذات لون رم
فاتح مع وسائد ذات لون رمادي داك
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نقطة حاسمة سجلها جيمس، 

ليقود فريقه إلى فوزه الـ34 في 

مقابل ثماني هزائم

 دبي – قرر الاتحاد العماني لكرة القدم 
تعيــــين الكرواتــــي برانكــــو إيفانكوفيتش 
مدربا للمنتخب الوطنــــي خلفا للهولندي 
إيرويــــن كومان الــــذي أقيل مــــن منصبه 
الشــــهر الماضي بعــــد الخروج مــــن الدور 

الأول لكأس الخليج. 
وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر 
”مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم 
يعتمــــد تعيين المــــدرب الكرواتــــي برانكو 
ايفانكوفيتــــش مدربا للمنتخــــب الوطني 
الأول مع جهــــازه الفني المعاون“، من دون 

تحديد مدة التعاقد وقيمته المالية. 
ويعرف إيفانكوفيتش (65 عاما) الكرة 
الخليجية جيدا، إذ سبق له تدريب ناديي 
(لفتــــرة  والأهلــــي   (2011-2012) الاتفــــاق 
وجيــــزة في 2019) الســــعوديين، والوحدة 

الاماراتي (2012-2013).
كما أشرف على بيرسيبوليس الإيراني 
بــــين العامين 2015 و2019. وســــتكون هذه 
التجربة الثانية لإيفانكوفيتش على رأس 

منتخب وطني، بعدما أشرف على المنتخب 
الإيراني بدءا من العام 2002، وقاده للتأهل 

إلى مونديال 2006 في ألمانيا.
 ويأتي تولــــي إيفانكوفيتش تدريب 
المنتخب العماني، بعدما رحل عن قيادة 
الأهلي الســــعودي في سبتمبر الماضي، 
لتراجع نتائــــج الفريــــق وودع الفريق 

الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا 
أيضــــا على يــــد مواطنــــه فريق 
الهلال، من دور الســــتة عشــــرة 

في النسخة الماضية.
وستكون المهمة الرسمية 

الأولى لإيفانكوفيتش أمام 
أفغانستان التي تستضيف 

”الأحمر“ في 31 مارس ضمن 
المجموعة الخامسة للتصفيات 

الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 
وكأس آسيا 2023.

 وقدمت عُمان تحت قيادة 
كومان تصفيات جيدة، إذ تحتل

المركــــز الثانــــي فــــي مجموعتهــــا برصيد 
12 نقطــــة بفارق نقطة عــــن قطر المتصدرة 
بعد خمــــس جولات، لكــــن الخروج 
المبكر للمنتخب من بطولة 
”خليجي 24“ التي استضافتها 

قطر، وحيث كانت عُمان تدافع 
عن لقبها، عجّل في 
إقالته. ويستعد 
المدرب الكرواتى 
إيفانكوفيتش، 
لقيادة المنتخب 
العماني في 
الاستحقاقات 
المقبلة وأبرزها 
التصفيات الآسيوية 
المزدوجة المؤهلة 
لنهائيات كأس 
العالم في قطر 2022 
ونهائيات أمم آسيا 

في الصين 2023.

 الريــاض – ذكــــرت تقاريــــر صحافية أن 
الاتحــــاد الآســــيوي لكرة القدم ســــيبحث 
التوصيات التي رفعتها لجنة المســــابقات 
بشــــأن عدم إقامة أي مباريات للأندية في 
إيران بســــبب الأوضاع الأمنية المتدهورة 

فيها. 
ونقلــــت صحف ســــعودية عن مصادر 
مطلعــــة بالاتحاد الآســــيوي أن شــــركات 
طيران متعددة تتجه بشكل جدي إلى عدم 
الســــفر إلى إيران، وهو ما يعني صعوبة 
ســــفر الأندية الآسيوية إلى المدن الإيرانية 

لخوض أي مباريات رسمية دولية فيها.
وأضافــــت المصــــادر أن أعضاء لجنة 
المســــابقات تلقــــوا رســــائل رســــمية يوم 
الخميس الماضــــي تضمنت طلب تصويت 
لعــــدم إقامة مباريات رســــمية فــــي إيران 
على مســــتوى الأندية، وأن الأعضاء ردّوا 
علــــى هذا الطلب، فيمــــا رفعت التوصيات 
الخاصة بالتصويت للنظــــر فيها من قبل 
المكتب التنفيذي الآســــيوي خلال اليومين 

المقبلين.
وأعلن الاتحــــاد الإيراني لكــــرة القدم 
أن الاتحاد الآســــيوي فرض علــــى أنديته 
خــــوض مبارياتها المقررة علــــى ملاعبها 
ضمــــن مســــابقة دوري أبطال آســــيا على 
أرض محايدة، دون أن يكشــــف الأسباب. 
وحســــب مصادر آســــيوية، فــــإن الاتحاد 
الإيراني هدد بالانسحاب في حال تم حظر 

اللعب في ملاعبه.
 وجــــاء فــــي بيــــان نشــــر علــــى موقع 
الاتحاد الإيراني لكــــرة القدم أن ”الاتحاد 
تلقــــى خطابا من الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم… يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري 
أبطال آسيا التي من المقرر أن تستضيفها 

الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة“.
اجتماعــــا  أن  الاتحــــاد  وأضــــاف 
اســــتثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف 
وستتم استشــــارة مديري الأندية الأربعة 
التــــي تمثــــل إيــــران فــــي البطولــــة وهي 
(يشــــاركان  وســــيباهان  برســــيبوليس 
مباشــــرة في دور المجموعات) واســــتقلال 
طهران وشهر خودرو (يشــــاركان اعتباراً 
مــــن الــــدور التمهيــــدي الثانــــي). وأفــــاد 
الاتحاد بأنه ”ســــيتم الإعــــلان عن الموقف 
النهائــــي للأندية الإيرانيــــة والاتحاد في 
الأيــــام التاليــــة“، دون أن يوضح الســــبب 
الذي يقف خلف قرار حظر إقامة مباريات 

دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية.

 لــوس أنجلس –  تفـــوق لوس أنجلس 
ليكـــرز ونجمـــه ليبـــرون جيمـــس على 
مضيفه هيوستن روكتس ونجمه جيمس 
هاردن في أبرز مباريات دوري كرة السلة 
شـــهدت  والتي  للمحترفـــين،  الأميركـــي 
مواصلـــة ميلووكي باكس ســـطوته في 

صدارة المنطقة الغربية.
 وخـــرج جيمس متفوقا فـــي معركة 
النجومية ضد هـــاردن، بقيادته متصدر 
ترتيـــب المنطقـــة الغربيـــة ليكـــرز للفوز 
على روكتـــس بنتيجـــة 115-124، بينما 
عزز ميلووكي ســـجله كأفضل فريق هذا 
الموســـم، ورفع رصيده مـــن الانتصارات 
إلـــى 38 بتغلبـــه على مضيفـــه بروكلين 
نتـــس 97-117، وفاجـــأ فينيكـــس صنز 
مضيفه بوسطن سلتيكس بالتغلب عليه 

.123-119
فـــي المبـــاراة الأولى، تمكـــن جيمس 
أفضل لاعب في الـــدوري أربع مرات، من 
تسجيل 31 نقطة مع خمس متابعات و12 
تمريرة حاســـمة، ليقود فريقـــه متصدر 

المنطقـــة الغربيـــة إلى فـــوزه الــــ34 في 
مقابل ثماني هزائم، ويعوض خســـارته، 
الأربعاء، أمـــام أورلانـــدو ماجيك (-118

 .(119

وكانـــت تلك الخســـارة الأولـــى بعد 
تســـعة انتصارات متتالية لفريق مدينة 
لوس أنجلـــس الباحث هذا الموســـم عن 
اســـتعادة مكانته، بعد غيابه في الموسم 
الماضـــي عـــن الأدوار الإقصائيـــة ”بلاي 

أوف“.
 وعلـــق جيمـــس على الفـــوز بالقول 
”نريـــد أن نواصـــل التحســـن، نريـــد أن 
نواصل مـــا نقوم به على مدى الموســـم، 

هذا موسم من 82 مباراة“، مضيفا ”كانت 
لدينا فرصة لاستجماع القوى، استعادة 
التركيز، وبدء النصف الثاني من الموسم 
بالطريقـــة الصحيحة، وقـــد قمنا بذلك“. 
وقـــاد جيمس فريقه للتفوق على روكتس 
وهـــاردن، أفضل لاعب في الـــدوري لعام 
2018، رغـــم إنهاء الأخيـــر المباراة مع 34 
نقطة وســـت متابعات وســـبع تمريرات، 
بينما كان زميله راســـل وستبروك أفضل 

مسجل مع 35 نقطة.
 – هـــاردن  الثنائـــي  يتمكـــن  ولـــم 
وستبروك من إنقاذ فريقهما من الهزيمة 
الثالثـــة تواليا والـ15 في 41 مباراة، على 
رغم أنه بقي متقدما حتى منتصف الربع 
الثالث. لكن هذا الربع شـــكل نقطة تحول 
لصالح ليكـــرز، إذ أنهاه لصالحه 32-17، 
وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. 
وخاض ليكـــرز المباراة في ظـــل الغياب 
المســـتمر لنجمه الآخـــر أنطوني ديفيس 
بسبب الإصابة، وذلك للمباراة الخامسة 

تواليا.

النقـــص  الترجـــي  اســـتغل   – تونــس   
العددي في صفوف جاره وضيفه الأفريقي 
وانتـــزع منه فـــوزا ثمينا 1-2 فـــي ديربي 
العاصمة التونسية وذلك في اللقاء المؤجل 
بين الفريقين من المرحلة التاسعة بالدوري 
التونســـي لكـــرة القدم. وواصـــل الترجي 
انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه 
بالمســـابقة وحقق انتصاره الخامس على 
التوالي وهو العاشر له مقابل تعادل واحد 
في 11 مبـــاراة خاضها حتى الآن في رحلة 

الدفاع عن اللقب المحلي.
ورفع الترجـــي رصيده إلـــى 31 نقطة 
لينفـــرد بصدارة جـــدول المســـابقة بفارق 
ثلاث نقاط أمام الاتحاد المنســـتيري، فيما 
تجمد رصيـــد الأفريقي عنـــد 23 نقطة في 
المركـــز الخامس حيث مني اليوم بالهزيمة 
الثانيـــة لـــه فقط فـــي 13 مبـــاراة خاضها 
بالمســـابقة وهـــي الأولى له في آخر تســـع 

مباريات بالدوري التونسي. 
ورغـــم النقـــص العددي فـــي صفوف 
الأفريقـــي بعد طـــرد آدم الطـــاوس وتقدم 
الترجي بهدف سجله طه ياسين الخنيسي 
فـــي الدقيقة 29 مـــن ضربة الجـــزاء التي 
تســـبب فيهـــا الطـــاوس، أنهـــى الأفريقي 
ســـجله  بهـــدف  متعـــادلا  الأول  الشـــوط 
فخرالديـــن الجزيري. وظـــل التعادل قائما 
بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل 

فوسيني كوليبالي هدف الفوز للترجي.

أفضل استعداد

كانت مباراة الديربي أفضل اســـتعداد 
للترجـــي قبل مواجهة الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي يـــوم الســـبت المقبل فـــي دوري 
أبطـــال أفريقيا. وبـــدأ الأفريقـــي المباراة 
بهجوم ضاغط وســـدد غازي العيادي كرة 
صاروخية من خـــارج منطقة الجزاء لكنها 
ذهبت فوق المرمى. ولكن الترجي اســـتفاق 
ســـريعا ودخل فـــي أجواء اللقـــاء بهجمة 
منظمة سريعة أسفرت عن بعض الخطورة 
فـــي الدقيقة الرابعة ولكن دفـــاع الأفريقي 

أبعد الكرة في الوقت المناسب.

ومع التماســـك والتكتـــل الدفاعي بكل 
من الفريقين وفشـــل محـــاولات الاختراق 
لكليهمـــا، اعتمـــد كل مـــن الفريقـــين على 
الكـــرات الطولية والعرضية المرســـلة إلى 
داخل منطقتي الجـــزاء وكذلك على بعض 
التسديدات القوية، لكن كل هذه المحاولات 
لم تســـفر عن شـــيء في ظل الاستبســـال 

الدفاعي من الفريقين.
 وشـــهدت الدقيقـــة 25 هجمـــة منظمة 
ســـريعة للترجي وصلت منهـــا الكرة إلى 
بلال بن ساحة المندفع داخل حدود منطقة 
الجزاء فلم يجد آدم الطاوس بدا من جذب 
بـــن ســـاحة ليســـقطه علـــى الأرض حيث 

احتسبها الحكم ضربة جزاء للترجي.
 ولـــم يتردد الحكـــم الكاميروني أليوم 
نيانت فـــي طرد اللاعـــب آدم الطاوس من 
الأفريقي لنيله الإنـــذار الثاني في المباراة 
ليزداد اللقاء صعوبة على الأفريقي. وسدد 
طه ياســـين الخنيســـي ضربة جـــزاء على 
يمين الحارس مســـجلا منها هدف التقدم 

للترجي في الدقيقة 29.
ورغم النقص العددي في 
صفوفه، لم يستسلم الأفريقي 

لليأس حيث واصل مبادلة 
مضيفه الهجمات. وسنحت 
فرصة ذهبية أمام الترجي 

لتدعيم تقدمه ولكن 
العارضة تصدت 

لتسديدة فوسيني 
كوليبالي. وأسفرت 
محاولات الأفريقي 
عن هدف التعادل 
بتوقيع فخرالدين 

الجزيري.
 وجاء الهدف إثر 

ضربة ركنية حاول أحد 
مدافعي الترجي إبعادها 

برأسه ولكنه هيّأها لباسيرو 
كومباوري داخل منطقة 

الجزاء حيث لعبها الأخير 
برأسه في اتجاه فخرالدين 
الجزيري الذي سددها في 

المرمى ليكـــون هدف التعـــادل قبل انتهاء 
الشوط الأول بالتعادل. واستأنف الفريقان 
هجومهمـــا المتبـــادل في الشـــوط الثاني 
وشكل كل منهما خطورة كبيرة على مرمى 
الآخر كما اتســـم الأداء بإيقاع أســـرع مما 

كان عليه في الشوط الأول.

ضغط هجومي

بمرور الوقـــت، مالت الكفـــة تدريجيا 
لصالـــح الترجي في وســـط هذا الشـــوط 
بفضـــل التفوق العددي ولكـــن الحظ عاند 
الفريـــق في أكثـــر من كرة خطيـــرة. ودفع 
معين الشـــعباني المديـــر الفنـــي للترجي 
بلاعبـــه إبراهيم واتارا في الدقيقة 64 بدلا 

من محمد علي بن رمضان. 
الهجومي  ضغطـــه  الترجي  وواصـــل 
فـــي الدقائـــق التاليـــة وتصـــدى حـــارس 
الأفريقـــي لهدف مؤكد إثر تســـديدة رائعة 
مـــن عبدالقادر بـــدران من مســـافة قريبة. 
كما لعب معتز الزمزمـــي وصابر خليفة 
بدلا مـــن منوبي الحـــداد وكومباوري 
في صفوف الأفريقي في الدقيقتين 64 

و67 على الترتيب.
وتوترت أعصاب لاعبي 
الفريقين مجددا في 
الدقيقة 78 اثر لمسة 
يد من مدافع 
الأفريقي حمزة 
العقربي داخل 
منطقة الجزاء 
ولكن الحكم أشار 
باستمرار اللعب 
ثم تدخل لفض 
المشادات بين لاعبي 
الفريقين. وأسفر ضغط 
الترجي عن هدف 
التقدم في الدقيقة 82 
إثر هجمة سريعة 
منظمة وتمريرة 
عرضية لعبها حمدو 

 الهوني .

 بانكوك – أثنى ســــعد الشــــهري مدرب 
المنتخب الســــعودي الأولمبي على كتيبته 
وتميّزهــــا الكبيــــر في بطولة كأس آســــيا 
تحت 23 عاما المقامة في تايلاند، مؤكدا أن 
لاعبيه على قدر المســــؤولية وقادرون على 
تحقيق الهدف المنشــــود. واكتفى المنتخب 
الســــعودي الأولمبــــي بالفــــوز (0-1) على 
نظيره التايلاندي، في الدور قبل النهائي 
للبطولــــة، ليصبح على بعد خطوة واحدة 

من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.
وقال ســــعد الشــــهري في تصريحات 
صحافية ”أبارك لجميع السعوديين الفوز 
والتأهــــل للــــدور نصف النهائــــي، وفرحة 
الانتصار على تايلاند تنتهي اليوم ونبدأ 
بالتركيز على الوصول للمباراة النهائية“. 
وأضاف ”لعبنا في هذه البطولة بأكثر 
من طريقة لعب، وتفــــوق جميع اللاعبين، 
وقدموا التعليمات بالشكل المنشود داخل 
الملعب، وترجمة الفرص والتســــجيل هي 

الأهم في المرحلة الحالية“.

وتابــــع الشــــهري ”كنــــا متوقعين هذا 
الحضــــور الجماهيــــري الكبيــــر، ولا زلت 
أتذكــــر كيــــف كانــــت معاناتنا ســــابقا مع 
اللاعبين وهم لا يشــــاركون مــــع أنديتهم، 
ولكــــن الوضــــع تغيــــر بعــــد مشــــاركتهم 
باســــتمرار، ونعــــد الجميــــع بــــأن القادم 
سيكون أجمل وأفضل للأولمبي السعودي 

بإذن الله“. 
واســــتكمل الشــــهري، بقولــــه ”فراس 
واليامي  الحمــــدان  وعبداللــــه  البريــــكان 
جميعهم على قدر المسؤولية وكل اللاعبين 

يــــؤدون أدوارهم علــــى أعلى مســــتوى“. 
وختم ”سنكمل البطولة بالثقة التي بدأنا 

بها وسنكللها بالتأهل لأولمبياد طوكيو“.

خطوة واحدة

اعترف ياسر المســــحل رئيس الاتحاد 
الســــعودي لكــــرة القــــدم، بــــأن المنتخــــب 
الأولمبــــي لم يحقق شــــيئا في كأس آســــيا 
تحت 23 عاما، مؤكــــدا بقاء خطوة واحدة 
علــــى حصد هدف الأخضر فــــي الدور قبل 
النهائي. وقال ياســــر المسحل ”من يراهن 
على هؤلاء الرجال والأبطال لن يخسر، لقد 
أثبتوا ذلك، ومثلــــوا المملكة أفضل تمثيل 

بكأس آسيا تحت 23 عاما حتى الآن“.
وواصــــل ”باقــــي خطوة علــــى الأهم، 
وعلينــــا التركيز في مباراتنــــا القادمة في 
نصــــف النهائــــي مــــن أجل حســــم تذكرة 
ذهابنــــا إلــــى أولمبيــــاد طوكيــــو، وبعدها 
النهائي واللعب علــــى التتويج بالبطولة 

والذهبية“.
 وأضاف ”الجمهور التايلاندي شــــكل 
ضغطــــا علــــى اللاعبــــين، لكنهــــم أثبتوا 
أنهم رجال وعلى قدر المســــؤولية، وأشكر 
اللاعبــــين والجهازيــــن الفنــــي والإداري، 
والمدرب سعد الشــــهري يقدم عملا ممتازا 
ولدي ثقة في العمل الفني“. وختم المسحل، 
بقوله ”إلى الآن لم نحقق أي شيء، ولدينا 
مباراة مهمــــة في قبل النهائــــي، أعتبرها 
الأصعــــب في البطولــــة، وتبقى لنا خطوة 

واحدة على تحقيق هدفنا“.
عقــــد  أوزبكســــتان  منتخــــب  وأكمــــل 
المتأهلــــين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس 
أمم آســــيا للمنتخبــــات الأولمبيــــة (تحت 
23 عامــــا) بفوزه الثمــــين 1-5 على نظيره 
الإماراتي في دور الثمانية للبطولة. وقلب 
المنتخب الأوزبكي تأخره بهدف نظيف إلى 
فوز ثمــــين 1-5 ليحجز مقعــــده في المربع 
الذهبــــي للبطولــــة ويتقدم خطــــوة مهمة 

على طريــــق الدفاع عن لقبه فــــي البطولة 
الآســــيوية كما اقترب خطــــوة مهمة على 

طريق التأهل لأولمبياد طوكيو.
المراكز  صاحبــــة  المنتخبات  وتتأهــــل 
الثلاثــــة الأولــــى فــــي البطولــــة الحاليــــة 
إلــــى أولمبيــــاد 2020، ما يعنــــي أن الفائز 
مــــن المواجهة بــــين منتخبي الســــعودية 
وأوزبكســــتان في المربع الذهبي سيتأهل 
مباشرة للأولمبياد، فيما سيبحث الخاسر 
عن فرصة أخرى مــــن خلال مباراة تحديد 

المركز الثالث.

تأشيرة العبور

بهــــدف فــــي الوقــــت الضائــــع، حجز 
منتخب كوريا الجنوبية مقعده في المربع 
الذهبي لبطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات 
الأولمبية. وانتزع المنتخب الكوري تأشيرة 
التأهــــل للمربــــع الذهبــــي بفــــوز صعــــب 
ومتأخر 1-2 علــــى نظيره الأردني في دور 

الثمانية للبطولة. وضرب المنتخب الكوري 
بهــــذا الفوز موعدا مع نظيره الأســــترالي 
في المربــــع الذهبي للبطولــــة بعدما تغلب 
المنتخب الأســــترالي على نظيره السوري 
0-1. وأنهــــى المنتخــــب الكوري الشــــوط 
الأول لصالحه بالهدف الذي ســــجله تشو 
جيو ســــونغ في الدقيقة 15. وردّ المنتخب 
الأردني في الشــــوط الثاني بهدف التعادل 
الذي سجله البديل يزن عبدالله النعيمات 

في الدقيقة 75.
وبدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت 
الإضافــــي ولكن البديل لــــي دونغ كيونجغ 
سجل هدف الفوز القاتل للمنتخب الكوري 
من ضربة حرة في الدقيقة الخامســــة من 
الوقت بــــدل الضائــــع للمبــــاراة. وتتأهل 
المنتخبات صاحبــــة المراكز الثلاثة الأولى 
في البطولة الحاليــــة إلى أولمبياد طوكيو 
مــــا يعنــــي أن الفائــــز فــــي المبــــاراة بين 
المنتخبــــين الأســــترالي والكــــوري بالمربع 
الذهبي ســــيضمن التأهل للأولمبياد، فيما 

سيحصل الخاسر على فرصة إضافية من 
خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

من ناحية أخرى، طالب أكيرا نيشينو 
مــــدرب منتخــــب تايلانــــد لاعبيــــه بالنظر 
للمســــتقبل ومواصلــــة العمل بقــــوة، رغم 
خسارتهم أمام الســــعودية. ونقل الاتحاد 
الآســــيوي لكرة القــــدم عن نيشــــينو قوله 
”كانــــت المبــــاراة الرابعة لنا فــــي البطولة، 
ولــــم يتمكن أي فريق من تقديم المســــتوى 
الذي يريــــده، لقــــد عانينا بقــــدر أكبر من 

الإرهاق مقارنة بالمنافس“.
وأضاف ”في آخر ثــــلاث مباريات كنا 
في وضع جيد وتمكنا من الســــيطرة على 
مجريات اللعب، ولكن لا زال يتوجب علينا 
التطور بشــــكل أكبر“. وكشف ”طموح كرة 
القــــدم التايلانديــــة هو التأهــــل إلى كأس 
العالــــم 2026، وبالتالي كانت هذه التجربة 
خبرة جيدة لهــــذه المجموعة من اللاعبين 
فإنكــــم  العمــــل  واصلنــــا  وإذا  الشــــباب، 

ستشاهدون ماذا سنفعل في المستقبل“.

اتحاد آسياالسعودية تلتقي أوزبكستان في طريق الأولمبياد

 يحسم مصير مباريات 

الأندية الإيرانية
كوريا الجنوبية تقصي الأردن وأوزبكستان تقسو على الإمارات

قطع المنتخب السعودي خطوة جديدة على طريق البحث عن تأشيرة التأهل 
ــــــدور قبل النهائي  ــــــدورة الألعاب الأولمبية إثر تأهله لل لمســــــابقة كرة القدم ب
ببطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) المقامة حاليا في تايلاند. 
ويلتقي المنتخب الســــــعودي في الدور قبل النهائي مع منتخب أوزبكستان 

الذي أقصى منتخب الإمارات.

على المسار الصحيح

إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب العماني

جيمس يحسم معركة النجومية ضد هاردن

الترجي يواصل انطلاقته القوية 

بالدوري التونسي

م ي م
ي طرد اللاعـــب آدم الطاوس من 
المباراة  نيله الإنـــذار الثاني في
اء صعوبة على الأفريقي. وسدد 
ين الخنيســـي ضربة جـــزاء على 
رس مســـجلا منها هدف التقدم 

ي الدقيقة 29.
لنقص العددي في
م يستسلم الأفريقي

ث واصل مبادلة 
هجمات. وسنحت 
بية أمام الترجي 

دمه ولكن 
تصدت 

وسيني 
 وأسفرت 
لأفريقي 
لتعادل 
خرالدين 

الهدف إثر 
ية حاول أحد 

إبعادها  ترجي
كنه هيّأها لباسيرو

 داخل منطقة 
يث لعبها الأخير 

اتجاه فخرالدين 
لذي سددها في 

ي م إ
من محمد علي بن رمضان. 

ضغطـــه الترجي وواصـــل 
فـــي الدقائـــق التاليـــة وتصـــدى
الأفريقـــي لهدف مؤكد إثر تســـد
مـــن عبدالقادر بـــدران من مســـ
كما لعب معتز الزمزمـــي وصا
بدلا مـــن منوبي الحـــداد وك
في الد في صفوف الأفريقي

الترتيب. و67 على
وتوترت أعص
الفريقين

الدقيقة 78
يد
الأفري
العقر
منط
ولكن الح
باستم
ثم تد
المشادات
الفريقين. وأس
الترجي
التقدم في 
إثر هجم
منظمة
عرضية لع
 الهوني

ألمانيا.
انكوفيتش تدريب 
ما رحل عن قيادة 
سبتمبر الماضي، 
ـق وودع الفريق 

بطال آسيا 
نــــه فريق 
ة عشــــرة 

رسمية 
أمام 
ضيف

ضمن 
تصفيات 

2022 نديال

ت قيادة 
 إذ تحتل

بعد خمــــس جولات
المبكر للمنت
الت “24 4خليجي ”

قطر، وحيث كا
ي

عن
إ
ا

التص
الم

العال
ونها
في ا

من يراهن على هؤلاء 

الرجال والأبطال لن 

يخسر

ياسر المسحل



نوفــــاك  الصربــــي  أكــــد   – ملبــورن   
ديوكوفيتــــش أن لاعبــــي الجيــــل الجديد 
في كرة المضــــرب يحتاجون إلى النضوج 
الذهنــــي لتحقيــــق الألقاب فــــي البطولات 
الكبــــرى، وذلك عشــــية انطلاق أســــتراليا 
المفتوحــــة، أولــــى بطولات الغراند ســــلام 

لهذا الموسم. 
ويســــتعد الصربــــي للدفاع عــــن لقبه 
فــــي ملبورن حيــــث يبحث عــــن لقب ثامن 
يعزز به رقمه القياســــي، في موســــم يعاد 
خلاله طرح السؤال عن قدرة لاعبي الجيل 
الجديــــد على كســــر هيمنــــة ديوكوفيتش 
والمصنّــــف أول عالميا الإســــباني رافائيل 
نــــادال والسويســــري روجيه فيــــدرر على 

ألقاب الغراند سلام.
وأحــــرز الثلاثة ما مجموعــــه 55 لقبا 
كبيــــرا، وســــيطروا عليهــــا فــــي الأعــــوام 
الماضية، لكنهم يواجهون منافسة متزايدة 
من شبان مثل الروســــي دانييل مدفيديف 
والنمســــوي دومينيــــك تييــــم واليوناني 
وفــــي  تسيتســــيباس.  ســــتيفانوس 
تصريحات صحافية كرر ديكوفيتش ثقته 
بــــأن لاعبين مثل هؤلاء قادرون على إحراز 
لقب غراند سلام، لاســــيما بعد أدائهم في 
العام الماضــــي، حيث بلغ مدفيديف نهائي 
فلاشــــينغ ميدوز الأميركية، وتييم نهائي 
رولان غاروس الفرنســــية، وتسيتسيباس 

نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.
وقال ”هــــم عمليا على بعــــد مجموعة 
واحــــدة (مــــن الفــــوز). فــــي أي يــــوم، في 
المســــتقبل القريــــب، أعتقد أن هــــذا الأمر 
ســــيتحقق. لا مفرّ منــــه“. وتابع ”صراحة 
لا أعتقــــد أن الكثيــــر ينقصهم. أعتقد أنهم 
يقدمون أداء قويا يتطلب توافر العديد من 
المواهب، وهم يتمتعون بها لقد خصصوا 
الســــاعات وكرّســــوا أنفســــهم على أرض 
الملعــــب وخارجــــه. أعتقــــد أن العديد من 
لاعبي الجيــــل الجديد يبذلون جهدا كبيرا 

على الصعيد الاحترافي“.

شرط مسبق

رأى اللاعــــب المتوج بـ16 لقبا كبيرا أن 
هذا الجهد ”هو شرط مسبق على ما أعتقد 
للنجــــاح“، لكــــن يجب أن يقتــــرن بنضوج 
معين خــــارج إطار الموهبــــة. وأوضح ابن 
الثانية والثلاثين عاما ”للفوز بلقب غراند 
سلام والحفاظ على أعلى مستوى لأعوام 
طويلــــة، يحتــــاج اللاعــــب لاكتســــاب هذا 
النضوج الذهني والعاطفي والخبرة لفهم 
نقاط قوته، وان يواجه مخاوفه نوعا ما“. 
وأشار إلى أن ”رافا (نادال)، روجيه، وأنا، 
بطبيعة الحــــال على مدى الأعوام الـ10 أو 
الـ15 الماضيــــة، نعرف ما نحتاج إليه على 
الصعيد الذهني في هذا الوضع. ربما هذا 

يمنحنا بعض الأفضلية“ على الآخرين.
ورأى الصربــــي أن هيمنــــة ”الثلاثــــة 
الكبار“ علــــى اللعبة تعود في جانب منها 
إلــــى الحافز الذي وفّــــره الثلاثة لبعضهم 
البعض، والمنافســــة التي جعلت المباريات 
التي تجمعهم من بين الأفضل على امتداد 
تاريــــخ اللعبة. واعتبــــر أن مواصلة نادال 
(33 عامــــا) وفيدرر (38 عامــــا) تقديم أداء 

على هذا المستوى رغم تقدمهما في السن، 
توفر الإلهام له وللاعبين الآخرين.

وأوضــــح ”ســــبق لــــي أن قلــــت مرارا 
إننــــا ألهمنا بعضنا البعــــض على امتداد 
المنافسة في ما بيننا وخلال مسيراتنا من 
أجــــل أن نصبح أفضل، مــــن أجل أن نفهم 
ســــبل تخطي العوائق في المنافسات التي 
تجمعنــــا“. وتابع ”أنا ممتن بشــــكل أكبر 
حاليا لوجودي في الحقبة ذاتها مع هذين 
اللاعبين، مما كنت عليه قبل عشــــرة أعوام 
أو 15 عامــــا. أنــــا متأكد من أن المنافســــة 
معهما جعلت مني لاعبا قويا جدا ووفرت 

لي الحماس الذي لا أزال أتمتع به“.
والآن، يحتــــاج ديوكوفيتــــش إلى بذل 
جهد أكبر للحفاظ علــــى لقبه في البطولة 
وتعزيز الرقم القياســــي لعدد مرات الفوز 
باللقب. ولكن مهمة ديوكوفيتش لن تكون 
ســــهلة على الإطلاق حيث يواجه منافسة 
شرســــة مــــن كل من نــــادال ومنافســــهما 
المخضرم الآخر السويسري روجيه فيدرر 
المصنّف الأول على العالم ســــابقا، إضافة 
للمنافســــة المتوقعة من عدد مــــن النجوم 

الشابة والواعدة.
فرض ”الثلاثــــة الكبار“ هيمنتهم على 
عالــــم التنس لأكثر من عقــــد كامل ولكنهم 
يواجهون الآن بعض التهديد من اللاعبين 
ســــتيفانوس  مثــــل  الواعديــــن  الشــــبان 

تسيتسيباس وألكسندر زفيريف. 
وقال اليوناني تسيتسيباس المصنّف 
الســــادس عالميا، بعد الفوز بلقب البطولة 
الختامية فــــي نوفمبر الماضي ليكون أكبر 
الألقاب في مســــيرته الرياضية حتى الآن، 
إنــــه يتوقع بــــأن يكون هــــو اللاعب الذي 

يمكنه كسر هذه الهيمنة للثلاثي الكبير.
وكان تسيتســــيباس حقق الفوز على 
كل مــــن اللاعبــــين الثلاثــــة الكبــــار خلال 
2019 كما بلغ المربع الذهبي في أســــتراليا 
المفتوحة الموســــم الماضي. ولكن المرشــــح 
الأقــــوى لانتــــزاع العــــرش في أســــتراليا 
المفتوحــــة هذا العام ربما يكون الروســــي 
دانيــــال ميدفيديف المصنّــــف الرابع عالميا 
علما بأنه بلغ نهائي فلاشــــينغ ميدوز في 
العــــام الماضي ليكون النهائي الأول له في 

البطولات الأربع الكبرى.
وفي النهائي، نجح اللاعب في تحويل 
تأخره بمجموعتــــين إلى تعادل ثمين لكنه 
خســــر في النهاية أمام نــــادال الذي توج 
باللقب. وقــــال ميدفيديــــف ”تقديم بطولة 

جيدة في أســــتراليا المفتوحة يعني الفوز 
بلقبهــــا… ولكــــن الوصول لــــدور الثمانية 
فيها سيســــعدني. كما أقول دائما، هدفي 
الأول هو الفــــوز تدريجيا“. ويعقد التنس 
الأســــترالي آمالــــه في هــــذه البطولة على 
اللاعب نيك كيريوس بعد انسحاب أليكس 
دي مينــــور المصنــــف الأول في أســــتراليا 

للإصابة.

الوداع الأخير

فــــي الوقت الــــذي يتأهب فيــــه معظم 
أقرانهــــا لتقــــديم أداء لافــــت فــــي ملبورن 
بارك أملا في انطلاقة قوية لموســــم التنس 
الجديد فإن الهزيمة بالنســــبة للدنماركية 
كارولين وزنياكي ســــتعني نهاية مســــيرة 
احترافيــــة حافلــــة فــــي ملاعــــب التنــــس 
اســــتمرت طوال 15 عامــــا. وحرصا منها 
على الانتقــــال للمرحلة التالية من حياتها 
رفقــــة زوجهــــا ديفيد لي اللاعب الســــابق 
فــــي دوري الســــلة الأميركــــي للمحترفين 
قررت وزنياكي أن تكون بطولة أســــتراليا 
المفتوحة في نسختها رقم 108 أخر بطولة 

تنافس فيها.
فإذا ما خسرت وزنياكي (29 عاما) في 
مباراتهــــا في الــــدور الأول أمام الأميركية 
كريســــتي آن، وهو أمر غير متوقع، فإنها 
ســــتكون لحظة الوداع الأخيرة بالنســــبة 
للاعبــــة الدنماركية بعد أن اســــتمرت في 
منافســــات هــــذه اللعبة طويــــلا وجمعت 
أكثــــر من 35 مليون دولار من جوائز الفوز 
المالية فقط. وعن هذا الموقف قالت اللاعبة 
للصحافيين ”أدخــــل هذه البطولة بصورة 
معتــــادة مثــــل أي بطولة أخــــرى لكن من 
الواضح أنهــــا مختلفة من حيث أنها أخر 
بطولــــة أشــــارك فيها. أنا أســــتمتع لمجرد 
وجودي هنا وتدربــــت بصورة جيدة جدا 
وفعلت كل ما بوســــعي للاســــتعداد لهذه 

البطولة وكلي أمل في تقديم الأفضل“.
وأضافت ”أسرتي معي هنا وهذا شيء 
جميــــل وأنا على ثقة بأن الموقف ســــيكون 
مشوبا بالعاطفة قليلا بمجرد ضرب الكرة 
للمرة الأخيرة“. واحتلت وزنياكي صدارة 
التصنيف الدولي لمحترفات التنس للمرة 
الثالثــــة خــــلال مســــيرتها فــــي 2018 بعد 
فوزها بأول لقب في الفردي في البطولات 
الكبرى عندما هزمت الرومانية ســــيمونا 

هاليب في نهائي أستراليا المفتوحة.
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 لنــدن –  عـــزز فريق ليفربـــول صدارته 
للـــدوري الإنجليـــزي لكرة القـــدم، بتغلبه 
على ضيفه مانشســـتر يونايتد 2-0 خلال 
المبـــاراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة 
والعشـــرين من مســـابقة الـــدوري والتي 
شـــهدت أيضا فـــوز بيرنلي على ليســـتر 

سيتي 2 - 1.
وتقدم ليفربول بهدف ســـجله فيرجيل 
فان دايك فـــي الدقيقـــة 14 وأضاف محمد 
صـــلاح الهدف الثاني لفريـــق ليفربول في 
الدقيقـــة الثالثـــة من الوقت بـــدل الضائع 
للقـــاء. ورفع صلاح رصيـــد أهدافه إلى 11 
هدفا في الدوري هذا الموســـم متساويا مع 
الســـنغالي ســـاديو ماني في قمة صدارة 

هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم.
ورفـــع ليفربول رصيده إلـــى 64 نقطة 
في صـــدارة الترتيب، بفـــارق 16 نقطة عن 
أقرب ملاحقيه، مانشســـتر سيتي، ليقترب 
ليفربول خطوة أخرى مـــن التتويج بلقب 

الدوري الغائب عنه منذ عام .1990
فـــي المقابـــل توقف رصيد مانشســـتر 
يونايتـــد عند 34 نقطة في المركز الخامس. 
الـــذي  ليفربولــــ،  حافـــظ  الفـــوز  وبهـــذا 
لديـــه مباراة مؤجلـــة، على ســـجله خاليا 
مـــن الهزائـــم وحقـــق انتصـــاره الحادي 
والعشرين مقابل التعادل في مباراة. فيما 
تعد هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر 
يونايتـــد في الـــدوري هذا الموســـم مقابل 
الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.
ودخل ليفربول اللقاء وهو يسعى إلى 
مواصلة الانتصارات، لزيادة فارق النقاط 
مع أقرب منافســـيه فريق مانشستر سيتي 
صاحب المركـــز الثاني برصيـــد 48 نقطة، 
والـــذي تعثّر بالتعـــادل علـــى ملعبه أمام 
فريق كريستال بالاس ضمن نفس الجولة.

لم يتعرض ليفربول لأي هزيمة في آخر 
38 مباراة له في الدوري، جامعا 104 نقطة 
رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وحدهـــا فـــرق أرســـنال (49 مبـــاراة دون 
هزيمة، 2004-2003) ونوتنغهام فوريســـت 
 40) وتشيلســـي   (1977-1978 مبـــاراة   42)
البقـــاء  اســـتطاعت  مبـــاراة، 2004-2005) 

دون هزيمـــة لعـــدد أكبـــر مـــن المباريات. 
وتعرض ليفربول لهزيمة وحيدة في آخر 9 
مواجهات مع مانشستر يونايتد في جميع 

المسابقات.
ليفربول الذي حقق الفوز على يونايتد 
بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أنفيلد 
الموســـم الماضي، كان قد زار شـــباك جميع 
المنافســـين في مبارياتـــه الثلاثين الأخيرة 
في الدوري.  وهذا هو الفوز الثالث عشـــر 
على التوالي للريدز في الدوري الإنجليزي 
ثاني أفضل سلســـلة انتصـــارات متتالية 
للفريق فـــي تاريـــخ الـــدوري الإنجليزي. 
يذكر أن السلســـلة الأفضل، والتي امتدت 
إلى 17 انتصارا، كانـــت قد انتهت على يد 
مانشســـتر يونايتـــد في أكتوبـــر الماضي، 
عندما تعادل الفريقان بهدف لمثله. وحملت 
المباراة الرقم 244 ليورغن كلوب على رأس 

الإدارة الفنية لليفربول.

وقلب ليفربول الأحـــوال في كرة القدم 
الإنجليزية، وتمكن أخيرا من التفوق على 
مانشستر يونايتد، بفضل سياسة ناجحة 
للنادي، مســـتفيدا في الوقت ذاته من حالة 
التراجـــع الشـــديدة التـــي ألمـــت بالفريق 
المنافـــس منـــذ اعتزال المدرب الأســـطوري 
أليكس فيرغسون. عبر الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، تعامـــل ليفربول مـــع المعطيات 
أمامه بذكاء شـــديد، فقام بتعيينات مهمة 
داخـــل أروقة النـــادي، وأجـــرى تعاقدات 
منطقيـــة وملائمـــة لاحتياجـــات الفريـــق، 
واســـتعان بخبرات فنية مميزة رفعت من 
المســـتوى الفنـــي، الأمر الذي أثـــر إيجابا 
على النتائج. في المقابل، عاش مانشســـتر 

يونايتـــد أيامـــا قاســـية نتيجـــة لتغييـــر 
المدربين، والصفقـــات التي لم تقدّم إضافة 
للفريق، إلى جانب عدم تمتع النادي برؤية 

واضحة حول المستقبل.
بعدما ســـيطر مالكا فريق بوسطن ريد 
ســـوكس فـــي دوري البيســـبول الأميركي 
جـــون دبليـــو هنـــري وتـــوم ويرنـــر على 
ليفربـــول، لم يكن جمهـــور الفريق الأحمر 
قادرا على توقع ما ســـيحدث في المستقبل 
علـــى الصعيـــد الإداري. تم تعيـــين مايك 
جوردون كمســـؤول في النـــادي، وبدأ هذا 
الرجـــل يتخـــذ القـــرارات المهمـــة ويضع 
المســـتقبلية،  النـــادي  لتوجهات  الأســـس 
مستعينا بخبرته السابقة في ريد سوكي.

وفـــي عـــام 2012، تم تعيينـــه كرئيس 
تنفيـــذي، لتبـــرز قدرتـــه على الاســـتعانة 
علـــى  وحثهـــم  المناســـبين  بالأشـــخاص 
تقديم أفضل ما لديهم، وهو الذي اشـــتهر 
بمقولة مهمة هي ”إبداء رأيك في ليفربول 
ليس مســـموحا.. إنه أمـــر إلزامي“. يعمل 
جـــوردون فـــي الخفاء ولا يظهـــر للإعلام، 
عكـــس الرئيـــس التنفيذي في مانشســـتر 
يونايتـــد إد وودوارد الـــذي يـــزداد غضب 

الجمهور منه يوما بعد يوم.
وفشـــل وودوراد في ترك بصمته على 
النـــادي، فأخفق في ملـــف تعيين المدربين، 
وكذلـــك في ملـــف التعاقـــدات، فبات رجلا 
مكروها بالنســـبة لأنصار الفريق، ما دفع 
المـــدرب أولي جونار سولســـكاير، لمطالبة 
الجمهور بالتوقف عن ترديد أغاني ساخرة 

من الرئيس التنفيذي خلال المباريات.
وفي لقاء آخر قلب فريق بيرنلي تأخره 
بهدف أمام فريق ليســـتر ســـيتي إلى فوز 
2-1. وتقدم ليســـتر بهدف ســـجله هارفي 
بارنيـــس فـــي الدقيقة 33 وتعـــادل كريس 
وود لبيرنلي في الدقيقة 56 وأضاف آشلي 
ويســـتوود الهدف الثاني لبيرنلي. وأهدر 
جيمـــي فاردي ركلـــة جزاء لفريق ليســـتر 
ســـيتي. ورفع بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة 
في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ليستر 
ســـيتي عند 45 نقطـــة في المركـــز الثالث. 
وهذه الخسارة هي السادسة لفريق ليستر 
سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز 
في 14 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما يعدّ 
هذا الفوز هـــو الثامن لبيرنلي في الدوري 
هذا الموســـم مقابل الخسارة في 12 مباراة 

والتعادل في ثلاث مناسبات.

ليفربول يهزم مانشستر يونايتد 

ويضمن البطولة مبكرا

ليستر سيتي يسقط في فخ الخسارة أمام بيرنلي

ــــــرا، بالتغلب على غريمه مانشســــــتر يونايتد  ــــــول ديربي إنجلت حســــــم ليفرب
بهدفين دون رد، فــــــي المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن مباريات 

الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقاء النجوم

قوة كبيرة

 برليــن – قدّم النرويجي إيرلينغ هالاند 
أوراق اعتمـــاده ســـريعا لـــدى جماهير 
بوروسيا دورتموند، في أول ظهور له مع 
الفريـــق خلال مواجهة أوجســـبورغ، في 

الجولة الـ18 من الدوري الألماني. 
وانضـــم الدولي النرويجي الشـــاب، 
البالـــغ مـــن العمر 19 عامـــا، إلى صفوف 
دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الجاريـــة، قادما من ريد بول ســـالزبورغ 

النمساوي مقابل 20 مليون يورو.
وتحرك دورتموند في ديسمبر الماضي 
لمحاولــــة تعزيز هجــــوم فريقه في النصف 
الثاني من الموســــم، ليدخل ســــباقًا شرسا 
مع عمالقة أوروبا، نتج عنه خطف هالاند 
مــــن الجميــــع. وبــــات هالاند ثانــــي لاعب 
يسجل ”هاتريك“ في أول ظهور له بقميص 
دورتموند بعــــد الغابوني بييــــر إيميريك 

أوباميانغ، مهاجم أرسنال الحالي.
وبالنظــــر إلــــى ســــيناريوهات بدايات 
هالانــــد وأرقامــــه الاســــتثنائية، ســــيتأكد 
الجميــــع بــــأن الصدفة لا تعــــرف طريقا لما 
يفعله المهاجم النرويجــــي، بل أن مواصلة 
تألقــــه بهذا الشــــكل يثبــــت أن ملاعب كرة 
القــــدم بدأت تعرف وحشــــا جديــــدا، يهدّد 
عــــرش كبار اللاعبــــين في عالم الســــاحرة 

المستديرة.

إشادة واسعة

حصـــل النرويجـــي إيرلينـــغ هالاند، 
علـــى  دورتمونـــد،  بوروســـيا  مهاجـــم 
الإشـــادات والثنـــاء مـــن جانـــب مدربه 
لوسيان فافر وزميله ماركو رويس، عقب 

ظهوره الأول مـــع الفريق. وقال فافر، في 
تصريحات صحافية ”لقـــد أظهر إيرلينغ 
قوتـــه وتميزه في التحـــرك بين الخطوط 

ومنحنا طرقًا أخرى للتقّدم للأمام“.
واعترف المدرب السويســـري بقيامه 
بالمخاطـــرة فـــي الشـــوط الثانـــي، لكـــن 
فريقه أحســـن صنعا رغـــم التأخر (1-3) 
فـــي البداية، علـــى حد قولـــه. أما هالاند 
نفسه، فقد اكتفى بقوله عقب المباراة ”أنا 

ســـعيد“، وذلك بعدما حصل على كرة 
الهاتريك فور إطلاق صافرة النهاية. 
وانهـــال ماركو رويس، قائد أســـود 
الفيســـتيفال، بالمديح علـــى الدولي 
النرويجي، قائلا ”إنه لاعب شـــديد 

الطموح وهادئ للغاية، كما 
أنه تدرب بشكل رائع منذ 

انضمامه إلينا“.

بصمة أوروبية

جذب هالاند 
أنظار العالم أجمع 

لأول مرة خلال 
مشاركته مع منتخب 

النرويج في بطولة 
كأس العالم تحت 

20 عاما، التي أقيمت 
في صيف 2019. الدولي 

النرويجي شارك في أول 
مباراتين مع منتخب 
بلاده ضد أوروغواي 

ونيوزيلندا، 
لكنه لم يستطع هز 

الشباك، لتخســــر النرويج (1-3) و(2-0). 
وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات، 
فاجأ المنتخب النرويجي الجميع بانتصار 
ســــاحق على حســــاب هندوراس (0-12)، 
كان لهالاند النصيــــب الأكبر فيه بإحرازه 
9 أهــــداف دفعــــة واحــــدة. وبهــــذا الرقــــم 
التهديفي الخــــارق، أصبح هالاند صاحب 
أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة 
واحــــدة بكافة بطــــولات الاتحــــاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“، ليعلن عن نفســــه 

بطريقة استثنائية.
ومع ظهور ريد بول سالزبورغ 
النمساوي في دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم، عاد هالاند 
للأذهان من جديد عقب 
مشاركته الأولى في 
البطولة. الدولي 
النرويجي شارك 
مع سالزبورغ 
أمام جينك 
البلجيكي، 
ونجح في 
دك مرمى 
الأخير بثلاثية 
”هاتريك“ في 

أول ظهور له في دوري 
الأبطال. وبات هالاند 
حينها ثالث أصغر لاعب 
يسجل هاتريك في البطولة 
بعمر 19 عاما و58 يوما، كما 
يعد ثامن اللاعبين الذين 
يحرزون ثلاثية في ظهورهم 

الأول بالمسابقة. 

عمالقة التنس ينشدون الأرقام القياسية

هالاند يهدد عرش نجوم أوروبا

حصل على كرة 
صافرة النهاية.
، قائد أســـود
علـــى الدولي
لاعب شـــديد 

، كما
منذ 

ي
ول

، فيفا لكرة القدم
بطريقة استثنائي
ومع ظهور ر
النمساوي
أوروبا هذا ا
للأذه
مش

أول ظ
الأب
حينها
يسجل ه
ع 19 بعمر
يعد ثا
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ه بوصلته نحو أبطال أوروبا
ّ

غوارديولا يوج
 لندن- قال الإســــباني بيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي،عقب تعادل فريقه 
أمام كريستال بالاس في البريميرليغ، إن 
هناك الكثيــــر من المباريات هذا الموســــم 
كي يضمن فريقه مقعــــدا بدوري الأبطال 

للموسم المقبل. 
وفقد السيتيزينس، نقطتين جديدتين 
علــــى ملعبه (الاتحاد) بعــــد التعادل أمام 
كريســــتال بــــالاس (2-2). وقــــال المدرب 
الإســــباني ”يجــــب أن نواصــــل طريقنا. 
المباريــــات  مــــن  الكثيــــر  أمامنــــا  زال  لا 
لنخوضها هذا الموســــم ويجب أن نحجز 
تذكــــرة المشــــاركة بــــدوري الأبطــــال في 

الموسم المقبل“.
وبعدما فاز السيتي الموسم المنقضي 
بجميع البطولات المحلية الموسم الماضي، 
لا يزال الفريق متواجدا هذا الموســــم في 

بطولتــــي كأس إنجلتــــرا ودوري الأبطال 
-التــــي ســــيواجه فيها ريــــال مدريد في 
المباراة المقبلة بالدور ثمن النهائي- لكنه 
يبدو أنه خرج من ســــباق المنافســــة على 

البريميرليغ.
فــــي المقابل يهدّد المســــتوى المتراجع 
لمهاجمي تشيلســــي بإفساد العمل الجيد 
الذي قدموه في بداية الموسم بعدما أهدر 
فريق المدرب فرانك لامبارد فرصة الابتعاد 
عن منافســــيه في ســــباق المركــــز الرابع 
بالــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز بهزيمته 
أمام نيوكاســــل يونايتد. وفي ظل فقدان 
أرســــنال وتوتنهام هوتسبير لنقاط، كان 
أمام تشيلســــي فرصة توسيع الفارق مع 

ملاحقيه إذا انتصر في نيوكاسل.
ودخل نيوكاســــل المباراة بعد تعادله 
مرة واحدة والخســــارة فــــي 3 مواجهات 

في آخــــر 4 مباريات بالــــدوري لكن هدف 
إيــــزاك هايــــدن بضربة رأس فــــي الوقت 
المحتسب بدل الضائع منح النقاط الثلاث 
لفريــــق المــــدرب ســــتيف بــــروس. وأهدر 
تشيلســــي العديد من الفرص، خاصة في 
الشوط الثاني، لافتتاح التسجيل بعد أن 
استحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة على 

مدار 90 دقيقة.
وأضــــاع هدافه تامــــي أبراهام، الذي 
أحــــرز 13 هدفا في الدوري هذا الموســــم، 
عدة فرص خطيــــرة، لكن لاعبي البلوز لم 
يقدموا له الكثيــــر من التمريرات الجيدة 
فــــي الثلث الأخير، وكانــــت 4 فقط من 19 
تسديدة للفريق داخل إطار المرمى. وكان 
هذا هو الحال بالنســــبة لتشيلســــي في 
الفترة الأخيرة، حيث انتصر أربع مرات 

فقط في آخر 11 مباراة في الدوري.

ليفربول قلب الأحوال في 

كرة القدم الإنجليزية، 

وتمكن أخيرا من التفوق على 

مانشستر يونايتد، بفضل 

سياسة ناجحة للنادي



 تنهـــر ســـيدة تونســـية شـــقيقتها 
لمجرد أنهـــا اقترحت عليهـــا أن تطبخ 
الخضـــروات باللحوم البيضاء لضيف 
عزيز سيحل عليهما، ويصل بها الحال 
إلى اتهامها بـــأن مثل هذا الكلام يقلل 

من قيمتنا الاجتماعية أمام الضيف.
لم يتبـــادر إلى ذهن هذه الســـيدة 
عما ســـيحدث إذا كان الضيف نباتيا، 
فيمـــا أطباقهـــا لا تخلو مـــن اللحوم! 
تلـــك مفارقـــة الطعـــام المســـتمرة في 
ســـبب  الاســـتعراض  العربية،  بيوتنا 
آخـــر لتراجع طرق التفكيـــر الصحية، 
مثلما هو ســـبب لافتقاد فلسفة التذوق 

والتمتع بالطعام على أصوله.
موقف هذه السيدة يؤكد أن اللحوم 
لن تفقد مكانتها كرمز للثروة والرخاء 
والأبهة في الدول العربية في أي وقت 
قريب. والتشجيع على التقليل منها لا 

يبدو انه يحقق نتائج طيبة للأسف.
لذلك لـــن أتوقع أن تلاقـــي متاجر 
اللحوم في بلداننا العربية ما واجهته 
شـــركة ســـميث فيلـــد التـــي تتفاخـــر 
بتأسيســـها منذ 800 عام كأقدم ســـوق 
للحـــوم فـــي بريطانيا، عندمـــا وجدت 
بعـــد  المواجهـــة  خـــط  علـــى  نفســـها 
غزوهـــا مـــن قبـــل متظاهريـــن، علقوا 
لافتـــة عبـــر واجهـــة المبنـــى، وأعادوا 
تسميتها بـ“سوق سميث فيلد للفواكه 

والخضروات“.
لا تمثل هذه التظاهرة الاحتجاجية 
في حقيقـــة الأمر معركـــة بين مفضلي 
تناول اللحوم وبين الداعين إلى الطعام 
النباتـــي من أجل الحفـــاظ على البيئة 
والصحة البشـــرية، وفق مايكل كلارك، 
الباحث في مســـتقبل الغـــذاء بجامعة 
أكســـفورد ”فالنية ليست هي الترهيب 
مـــن اللحـــوم الحمـــراء بـــل تشـــجيع 
المستهلكين على تعديل وجباتهم ونمط 

طعامهم“.
هنـــاك تطـــور في صناعـــة الأغذية 
وإعـــادة فهـــم محتـــوى الطعـــام، لكن 
اللحـــوم لا تغـــادر مكانتها فـــي موائد 
العالـــم، مع ذلـــك لا يفقد كريســـتيانو 
فيتيلـــي، وهـــو طـــاه يقـــدم المأكولات 
النباتيـــة، الأمل بأن المســـتقبل للطعام 

النباتي.
الولايـــات المتحـــدة تعـــد أكبر بلد 
بالنســـبة  الحمراء  للحـــوم  مســـتهلك 
للفرد، لكن الأرقام الجديدة تشـــير إلى 
توقف اســـتهلاك لحم البقر عن النمو، 
في حين أن الأطعمة النباتية والخالية 
من المنتجات الحيوانية تســـيطر على 
أقســـام أكبر من رفوف المتاجر الكبرى 

في أوروبا.
الأموال الكبيرة التي تحرك ســـوق 
اللحوم لا تريد أن تفقد مصالحها، لذلك 
لديهـــا ما يكفي فـــي الميزانية الدعائية 

لإغراء الناس على تناول اللحوم.
هنـــاك قنـــاة تلفزيونيـــة أميركية 
متخصصة بالطعام، برامجها مشغولة 
باللحوم، يدور رجل شـــره قص شـــعر 
رأســـه أشبه بالهدهد، على المطاعم في 
رحلة مباهاة بازدراد كميات كبيرة من 
الطعام غير الصحـــي، لحوم ومقليات 
تقدم بطريقة بدائيـــة ويجري تناولها 
بطريقة مثيرة للقرف، تبدو البشـــاعة 
عنده نوع مـــن التمتع بـــالأكل، بينما 
العـــودة إلى الأصول وتنـــاول الطعام 
الصحـــي علـــى مهـــل، لا توجـــد فـــي 
قاموس ”الرجل الهدهد“ ولا في برامج 

هذه القناة.

صباح العرب

كرم نعمة

 الخرطوم – تعتبـــر الطبيبة البيطرية 
السودانية الشابة نون محجوب مؤسسة 
سباق السلاحف في البلاد والذي اكتسب 
شـــهرة واســـعة وجماهيريـــة متزايـــدة 
في الآونـــة الأخيرة وجعل هذا الســـباق 
الطريف والغريب يقتحم عالم المنافسات 

الرياضية.
وتؤكد البيطريـــة (27 عاما)، من أمام 
ســـاحة المتحـــف الوطنـــي بالعاصمـــة 
الســـودانية حيث أجري الســـباق الأول 
الذي كان له صدى واســـع على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي لطبيعتـــه الفريدة 
مـــن نوعهـــا فـــي الســـودان، أن ”هنـــاك 
أســـبابا كثيرة دفعتني لتنظيم ســـباقات 
السلاحف، ومن بينها رفع الوعي البيئي 
وتقديم الاستشـــارات لعـــدد من أصحاب 

الحيوانات الأليفة من الحاضرين“.
كمـــا تعـــرب محجوب عن ســـعادتها 
لأن ســـلحفاتها ”دارجوت“ نجحت في أن 
تحقق لها خلال السباق الأخير جائزة لا 
بأس بها تقدر بنحو ألف جنيه سوداني، 
(مـــا يعـــادل 22.15 دولارا). وقـــد تفوقت 
”دارجوت“ على 35 سلحفاة من منافسيها 
في ســـباق طوله 2.50 متـــر قطعته في 33 

ثانية.
وتوضـــح محجوب فكرة الســـباقات 
”نحـــن بصـــدد حيوانـــات اقترنـــت دوما 
بصفـــات البـــطء والخمـــول، ولكـــن هذه 
بيـــن  للفـــارق  نتيجـــة  جائـــرة  صفـــات 
مـــن  بحيوانـــات  مقارنـــة  الســـرعات 
أنواع أخـــرى مختلفة اختلافـــا تاما عن 

السلاحف“.

مرتفعة  بأعــــداد  الجمهــــور  وحضــــر 
نسبيا تقدر بنحو 300 متفرج، من الرجال 
والنســــاء والأطفال، خلال الســــباق الأول 
في حديقــــة متحف الخرطــــوم، وكان ذلك 

بمثابة مفاجأة لها أيضا.
المتحمــــس،  الجمهــــور  وشــــجع 
الحيوانــــات التــــي تحمــــل كل منها رقما 
مختلفا. وحفز أصحاب سلاحف السباق 
جذبها  محاوليــــن  المفضلة  حيواناتهــــم 
نحو الهدف بطعامها المحبب، على الرغم 
من أنه عنــــد الإعلان عن إشــــارة البداية، 
يسمح أيضا بلكزة بسيطة من أجل إعطاء 

السلاحف المتسابقة دفعة إلى الأمام.
ويعد الصبــــي الصغيــــر عبدالرحمن 
واحدا مــــن الجمهــــور شــــديد الحماس. 
ينافس في السباق بسلحفاته ”تورتيلا“. 
وكان هــــذا الطفل انطوائيا حينما كان في 
الثالثة مــــن عمره، إلى أن اكتشــــف ولعه 
بسباقات السلاحف. واليوم يبدو مختلفا 

تماما.
ومن الواضح أن هناك شــــغفا جديدا 
للترفيــــه بجميع أنواعه يشــــق طريقه في 
الســــودان لأن الحكومــــة الانتقالية تعمل 
على كســــر القواعــــد الصارمــــة المتزمتة 
دينيا، التي فرضها النظام السابق وظلت 
ســــارية منذ تســــعينات القــــرن الماضي 
وتشــــمل فرض نوع معين من الزي وحظر 

تناول المشروبات الروحية.
وبعد أن توصلــــت المعارضة المدنية 
والجيــــش في يوليو الماضــــي إلى اتفاق 
يقضي بتشــــكيل حكومــــة انتقاليــــة، بدأ 
التخلــــي تدريجيا عن العــــادات القديمة، 

ليجرب الناس مذاقا جديدا للحريات، من 
بينها سباقات السلاحف.

وبعــــد نجــــاح التجربــــة الأولــــى من 
السباقات، تكمن الفكرة الآن في الاحتفال 
بالمزيد منها على الفور وبشكل متواصل. 
وفي بلد لا توجد فيه فرص كبيرة للترفيه، 
تحتــــل الرياضــــة أيــــا كان نوعهــــا قائمة 

التفضيلات.
وهناك عــــدد قليل جدا مــــن الحفلات 
الموســــيقية وعندما تتوافــــر، فهناك عدد 
قليل جــــدا من الأشــــخاص الذين يمكنهم 
دفع ثمــــن التذكرة، فالوضــــع الاقتصادي 
فــــي البــــلاد لا يــــزال صعبا كمــــا كان من 
قبل. وتســــتوعب الطبيبــــة البيطرية نون 

محجــــوب، التي بدأت بتربية الســــلاحف 
في عام 2018 وقد بدأت وفي الوقت نفسه 
تجارة مربحة معها، الســــباقات على أنها 
أيضا وسيلة تمكنها من التوعية بعادات 

وخصائص هذه الحيوانات.
والعديد من زبائنها هن أمهات يبحثن 
عــــن هديــــة مثيــــرة للاهتمــــام لأطفالهن، 
وبذلك هن يحاولن إبعادهم عن التلفزيون 

والأجهزة الإلكترونية.
وفــــي الوقت نفســــه، يراهن أســــاتذة 
الأحياء، مثــــل محمد حمديــــن ونصرالله 
القاســــم، أيضــــا علــــى التأثيــــر التربوي 
لسباقات السلاحف، بالإضافة إلى دورها 

الترفيهي في بلد مثل السودان.

وكانـــت حديقة حيوانـــات العاصمة 
الســـودانية الخرطوم قد أغلقت أبوابها 
في تســـعينات القـــرن الماضي. وفي ظل 
هذا الوضع، فإنه بالنسبة إلى الكثير من 
الأطفـــال يمثل امتلاك ســـلحفاة كحيوان 
أليف، نوعا من التعلم قائم على ملاحظة 
عـــادات وخصائص الحيـــوان الذي يتم 

اقتناؤه.
ويقول والـــد آن، الطفلة ذات الأربعة 
أعوام، ”يمكن من خلال سباقات السلاحف 
زيادة وعي الأطفال والكبار أيضا بوجود 
كائنات أخرى مثل الســـلحفاة وحيوانات 
أخرى تتقاسم معنا الحياة على ظهر هذا 

الكوكب“.

أســــــقطت الســــــلاحف في الســــــودان الصفات التي يعتبرهــــــا محبو هذه 
ــــــات ”جائرة“ كالبطء والخمول بفضل أدائها في ســــــباقات خاصة  الحيوان
بها، والتي اكتســــــبت شعبية وشــــــهرة كبيرتين في الفترة الأخيرة وتمثل 
فرصة للمتعة والترفيه بالنسبة إلى الكثيرين هناك لكن أهداف تنظيم هذا 

النوع من السباق يتخطى تلك الحدود ليلامس الوعي البيئي.

سباق السلاحف موضة تزيد جرعة الترفيه في السودان

نون سعيدة بنجاح سلحفاتها دارجوت

الإثنين 2020/01/20
السنة 42 العدد 11592

 موســكو – توجت الطفلة بيا حســــن 
البالغــــة من العمر 5 ســــنوات ملكة جمال 
الأطفال في روسيا، وهي أول طفلة عربية 

تحصد هذا اللقب. 
ووالد بيا من أصل مصري ويعمل في 
قطاع السياحة ووالدتها روسية. ترشحت 
بيا ضمن 350 طفلة من كل أنحاء روســــيا 
فــــي مســــابقة ملكة جمــــال الأطفــــال التي 

نظمتها الحكومة.
وقــــال والد الطفلة حمدي حســــن، في 
تصريحــــات إعلاميــــة، ”إني متــــزوج من 
روسية منذ عدة سنوات وقد رزقت بابنتي 
بيا وهــــي رائعة الجمــــال“. وأفاد بأن بيا 
عندمــــا كانــــت فــــي الرابعة مــــن العمر تم 
اختيارها لتصوير إعلانات عن المرطبات 
والشكولاتة وقد بثها التليفزيون الروسي.

وأكد حســــن ”لقد لفتــــت انتباه كل من 
يراهــــا خاصة أنها بالغــــة الجمال وتغلب 
عليها خفــــة الدم المصرية فــــي أحاديثها 

الموجهة للأطفال“.

طفلة مصرية ملكة 
جمال أطفال روسيا

 ميلوفــكا (بولنــدا) – وســـط جلبـــة 
قويـــة ناجمة عن إيقاع طبـــول وأصوات 
أجراس وأناشيد وأنغام راقصة، تحتفل 
الشـــياطين  تمثـــل  ملونـــة  شـــخصيات 
والموت والأحصنة والدببة بحلول السنة 
الجديدة، خلال مراســـم تقليدية قديمة لا 

تزال تتواصل في الجبال البولندية.
ويعـــود هـــذا التقليد إلـــى زمن غابر 
ويقـــوم فيـــه أبنـــاء البلدات مـــن الرجال 
المقيميـــن فقـــط علـــى طول نهر ســـولا 
بالانتقـــال مـــن مزرعة إلى أخـــرى خلال 
ليلة رأس الســـنة واليـــوم التالي، لتذكير 
السكان بمسار الطبيعة الأبدي وليتمنوا 
لهـــم الســـعادة والازدهار خلال الســـنة 

الجديدة.
ومنذ نصف قرن تقريبا، يتوجون هذا 
الموســـم بمهرجان سنوي تؤثثه عروض 

تســـتقطب جمهـــورا مـــن هـــذه المنطقة 
الجميلـــة في جبـــال بســـكيدي المحيطة 
بحرفها  المعروفـــة  جيفيتـــس  بمنطقـــة 

اليدوية.
ويوضـــح أندريـــي ماسيجوفســـكي، 
الذي يقف وراء ملتقى الأجداد الســـنوي 
كما يسمى في ميلوفكا جنوب جيفيتس، 
”مـــع كل هـــذه الجلبـــة ومن خـــلال هذه 
الشـــخصيات بألوان صارخـــة وضجيج 
الأجراس والســـياط نطـــرد الأرواح التي 

تريد النزول إلى الأرض“.
ويضيـــف ”كل شـــخصيات العـــرض 
تمثـــل ما كانت تشـــهده يوميات الأرياف 
سابقا من كائنات غريبة تمثل الشياطين 
والمـــوت والأقليـــات الوطنيـــة مثل غجر 
الرومـــا والمهـــن القديمة مثـــل البائعين 

الجوالين والمعالجين التقليديين“.

فوضى وفرح في طقوس 
عودة الحياة بجبال بولندا

 سان فرانسيسكو – ابتكر باحثون في 
مجال علوم البناء فـــي جامعة كولورادو 
الأميركية تقنية جديدة تســـمح بتصنيع 
مواد بناء أكثر استدامة تتكون جزئيا من 

خلايا حية.
ويقول أحد الباحثين بقسم الهندسة 
المدنيـــة في الجامعة ”نســـتخدم بالفعل 
مواد بيولوجية في البناء، مثل الأخشاب، 
ولكن هذه المواد لا تكون على قيد الحياة، 
ولذلك نتســـاءل: لماذا لا نحافظ على هذه 
المواد في صورتها الحية، ونســـتفيد من 
خصائصها وفق هذه الصيغة الجديدة“.

ويرى الباحثون أن التقدم الذي قطعه 
العلم من أجل الحفاظ على حياة الخلايا 
البكتيرية في ظل ظـــروف بيئية مختلفة 
يجعل إمكانية بناء منشآت من مواد حية 

حلما ليس بعيد المنال في المستقبل.

ونقـــل الموقع الإلكتروني ”ســـاينس 
عـــن أعضاء فـــي فريق الدراســـة  ديلي“ 
قولهـــم إن ”مثل هـــذه المباني قد يمكنها 
يومـــا ما إصلاح الشـــروخ التي تتعرض 
لهـــا أو امتصـــاص المواد الضـــارة من 
الهـــواء، ويمكنهـــا حتـــى أن تضـــيء أو 

تتوهج بناء على طلب الساكن“.
وتعتمد التجربة على خلايا بكتيرية 
”ســـاينكوكس“،  اســـم  تحمـــل  نباتيـــة 
امتصاص  البكتيريـــا  هـــذه  وتســـتطيع 
ثاني أكســـيد الكربون ثم تتوهج وتصنع 
مادة كربونات الكالســـيوم، وهي المكون 
الرئيســـي للحجر الجيـــري، ثم تحويلها 

بعد ذلك إلى مادة خرسانية.
وتعتمد التقنية الجديدة على تحويل 
الخلايـــا البكتيريـــة إلـــى مـــادة ســـائلة 
ثـــم خلطهـــا بالرمل والجيلاتين بنســـب 

معينـــة. وعندمـــا تتولد مـــادة كربونات 
الكالســـيوم، فإنهـــا تمتـــزج بالجيلاتين 
والرمال وتتحـــول إلى قالب طوب صالح 

للاستخدام في أعمال البناء.
وأظهـــرت التجربـــة أن مـــواد البناء 
حيث إن  الجديـــدة يمكنها أن ”تتكاثـــر“ 
الباحثين قاموا بكســـر أحد هذه القوالب 
إلى نصفيـــن، فوجـــدوا أن كلا النصفين 
قادر على النمو ليصبح قالب طوب كامل 

مرة أخرى.
وتشير حســـابات فريق الدراسة إلى 
أنـــه بعد مرور نحـــو ثلاثيـــن يوما على 
تصنيع قالب الطوب، فإن نســـبة تتراوح 
بيـــن 9 إلى 14 فـــي المئة من مســـتعمرة 
البكتيريـــا تظل علـــى قيد الحيـــاة، بعد 
أن تتكاثـــر إلى ثلاثة أجيـــال متتالية من 

الخلايا.

تقنية جديدة تصنع مواد بناء من خلايا حية

 لوس أنجلس – أعلن الممثل الأميركي 
هانـــك أزاريا أنه ســـيتوقف عـــن إعارة 
صوته لشخصية آبو ناهاسابيمابتيلون، 
صاحـــب متجـــر البقالـــة الهنـــدي فـــي 
مسلســـل ”ذي سمســـنز“ بعـــد اتهامات 

كثيرة بالعنصرية طالت القيمين عليه.
علـــى مدى ســـنوات منذ بـــدء إنتاج 
هذا المسلسل، واظب أزاريا، وهو ممثل 
أبيض، على وضع صوته على شخصية 

”آبو“ بلهجة هندية كاريكاتيرية.

الأميركـــي  المسلســـل  واســـتمرّ 
الكرتونـــي بتحقيـــق نجـــاح باهر على 

نطاق عالمي. 
لكـــن في نوفمبر 2017، أصدر الممثل 
مـــن أصـــول هنديـــة هـــاري كوندابولو 
وثائقيا بعنـــوان ”ذي بروبلـــم وذ آبو“ 

(المشكلة مع آبو).
الوثائقـــي  فـــي  كوندابولـــو  ونـــدّد 
بالصور النمطية المرتبطة بالشـــخصية 

ولاسيّما لهجته الواضحة.

وفـــي حينها، رفض مؤلف مسلســـل 
”ذي سمســـنز“ مات غرونينـــغ، الظهور 
في الفيلم الوثائقي للإجابة على الأسئلة 

المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي هذا الســـياق، قال هانك أزاريا 
”ما  المتخصص  ”سلاشـــفيلم“  لموقـــع 
ســـيفعلونه بهذه الشخصية هو شأنهم. 
لـــم يتخـــذوا قـــرارا نهائيا بعـــدُ. كلّ ما 
اتفقنا عليه هـــو عدم وضع صوتي على 

الشخصية بعد الآن“.

العنصرية تفقد «ذي سمسنز» أحد أصواته

نزدرد أم نزدري 
اللحوم

أصبحت الفنانة المصرية 
ياسمين عبدالعزيز ترندا 

على مواقع التواصل 
بسبب الاهتمام الكبير 
بالعلاقة التي تجمعها 

بالفنان أحمد العوضي، 
حيث بدأ الجدل 

حولهما منذ نشر 
صورة لهما خلال 

احتفالها بعيد 
ميلادها، وقد 

اعتبرها الجمهور 
دليلا على وجود 
علاقة عاطفية 

بينهما.
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